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منذ أن بدأت الدراسات الآثارية للعمارة الإسلامية في القرن التاسع عشر اعتمدت المنهج الوصقى 
للعمائر القائمة. هذا المنهج أخذ مساحة كبيرة من هذه الدراسات امتدت حتى القرن العشرين: وشهد القرن 
العشرون مولد دراسات وصفية تعتمد على الوثائقء وهذه المرحلة من الدراسات كانت ضرورية للتعرف 
على الأنماط المعمارية وأنواع المنشآت: ويلغت هذه الدراسات مرحلة النضج في كلية الآثار بجامعة القاهرة 
مع ظهور عدد من الأساتذة الذين أخذوا على عاتقهم تقديم العمارة الإسلامية في صورة متكاملة. ولذا بات 
حقل الدراسات الآثارية المعمارية متخما بالدراسات التى أنجزها هؤلاء الأساتذة, ويات من المهم التحول إلى 
الدراسات التحليلية للعمارة الاسلامية بعد أن توافرت لها القاعدة الأساسية التى يمكن الاعتماد عليها. ومن 
هنا جاءت فكرة هذه الدراسة, التى أرى أنها ليست سوى مقدمة تل هذا النوع من الدراسات قد تحتمل الأخذ 
منها والرد عليهاء وقد يتفق البعض مع ما جاء فيها وقد يختلف البعض الآخر معها. 

وبداية قإن عنوان هذه الدراسة دار السلطنة في مصر - العمارة والتحولات السياسية" يثير العديد من 
التساؤلات لعل أبرزها هو كيقية تناول العلاقة بين العمارة والسياسة. هذا التناول رأيت أن يكون من خلال 
شقين, الشق الأول يرتكز على الدراسة النظرية لنمط هذه العلاقة, وهو ما يشكل الإطار الحاكم لها. الشق 
الثاني: الدراسة التطبيقية التى تكشف مدى ما ذهبت إليه في الدراسة النظرية. 


وواجهت خلال فترة البحث وجمع المعلومات صعويات شتى منها ندرة المراجع والمصادر المطيوعة 
التى تتحدث مباشرة في موضوع الدراسة. وكانت أكثر الدراسات تضجا في هذا المجال دراسة أولج جرايان 
عن ''العمارة والقوة"'' والتى ركز قيها على مدى إظهار العمارة الحربية لقوة السلطة الحاكمة. كما حملت 
دراسات تاصر الرياط" العديد من المضامين السياسية. كان على أن ألجأ إلى الوثائق والمصادر والمراجع 
لاستخلاص المعلومات التى تخدم موضوع الدراسة. ودارت في ذهنى في هذه المرحلة أسئلة لا حصر لها كنت 
أدونها لكى أصل من خلالها إلى ما أريد. منها ماهية العلاقة بين السلطة والسياسة. والعلاقة بين المجتمع 
المدنى والعمارة؟ وكيف تم التحول من النمط المعمارى الإسلامى إلى النمط المعمارى الغربي؟. 

ومعظم الأسئلة التى دارت في ذهنى وجدت أنها تبحث في نهاية الأمر عن طبيعة العلاقة بين السلطة 
والعمارة. لذا بات على أن أبحث عن منهج ملائم لدراسة هذه العلاقة. فوقع اختيارى على مقر الحكم وعمارته 
كنموذج للدراسة؛ وبينت في التمهيد أسباب اختياره. ققد كان علماء المسلمين سباقين في وضع أطر عامة 
لسياسة العمران في الحضارة الإسلامية. وكانو! يركزون على دور السلطة السياسية» في حركة العمران الذى 
اتنحصر في مجال السياسة العامة وركزوا على مقر الحكم والشروط العامة التى يجب أن تتوافر قيه, وهى 
شروط يجب أن تتوافر أيضا في المدن. وهذا يرجع إلى أن المجتمع المدنى لدى المسلمين كان متكفلا بحركة 
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العمران داخل المدن من خلال قانون حاكم لهذه الحركة هو فقه العمارة؛ ومن خلال مؤسسة الأوقاف التى 
تكفلت يتمويل حركة العمران وإنشاء المنشآت العامة. برز دور الدولة في حركة العمران في مؤلفات علماء 
السياسة الشرعية. ويرز دور المجتمع من خلال الوقفيات وسجلات المحاكم الشرعية وكتابات فقهاء المسلمين 
عن فقه العمارة. لذا كان مقر الحكم في مصر وما طرأ عليه من تحولات هى محور هذه الدراسة لأنه يبرز دور 
السياسة في صياغة حركة العمران خاصة مع المركزية الشديدة للحكم في مصرء تلك المركزية التى نراها في 
سطؤة مقر الحكم على العاصمة المصرية منذ العصر الأيوبى إلى عصر الخديوى إسماعيل. 

تناول الفصل الأول من الدراسة نشأة مقر الحكم في مصر منذ قتح العرب لها. فتعرض لبناء مدينة 
القسطاط عاصمة, وبساطة مقر الدكم بهاء قهذه المدينة لم تشهد دارا للإمارة إلا عندما بنى عبد العزيز بن 
مرو]ق أنارااللأمازة عرفت جدان الذهكء كم بحام كناحة السك مقر نمكم العياينين و عصر إلى أنبتن 
أعمد من طولوق القطلاعم مرا لحكية كم عودء مقن اهعم إلى السك يعن قضاء العباسيين على الدولة 
الطولونية. وتعرض الفصل لاتخاذ الحصون كمقار للحكم متعزلة عن العاصمة, وهى ما تجسد في القاهرة 
حصن القفاطميين في مصر. تحول هذا الحصن بمرور الوقت ومع سقوط الدولة الفاطمية إلى جزء من التكوين 
الحضرى للعاصمة المصرية؛ وكان الحكام قد أدركوا سرعة اندماج الحصون في الحياة الحضرية للمدن؛ لذا 
ومع الحروب الصليبية أدركىا أهمية اتخاذ القلاع التى شيدت على الجبال أو على الهضاب مقار للحكم. وهذا 
يفسر اتجاه صلاح الدين الأيوبى لتشييد قلعة الجبل كمقر للحكم. 

خصص الفصل الثانى لنشأة القلعة. مرت قلعة الجبل بمرحلتين أساسيتين» الأولى هى مرحلة التأسيس 
وهى موضوع الفصلء هذه المرحلة بدأت على يد صلاح الدين وامتدت إلى انتقال الكامل بن العادل إلى القلعة 
ليتخذها مقرا لحكمه عام 4 "7 ه/ 1707 م. وفى هذه المرحلة باتت القلعة تستكمل مقوماتها باعتبارها مقرًا 
للحكم. وتناول الفصل التغييرات التى طرأت على القلعة إلى عصر الأشرف خليل. وتوقف الباحث عند اتخاذ 
الصالح نجم الدين أيوب قلعة الروضة مقرا لحكمه وبين مدى أهمية قلعة الجبل في تلك الفترة. 


جاء الفصل الثالث ليبين المرحلة الثانية التى مرت بها القلعة باعتيارها مقراء وتتمثل في عصر الناصصر 
محمد بن قلاوون. حيث وصلت القلعة في هذه المرحلة إلى قمة ازدهارها, واستكملت مقوماتها على أنها مقر 
لحكم مصر والبلاد التايعة للسلطنة المملوكية وتتمثل هذه المقومات في : 

- المساجد بخاصة المسجد الجامع للقلعة. 

- دار العدل. 

- القصر الأيلق. 

قاعة الأعمدة. 


- الحوش السلطاني. 


مقر الحكم فى مصر من القتح الإسلامى حتى بداية العصر الأيوبي 


- التطاق الشمالى وما يحتويه من طياق للجند وأسوار ودواوين ودار التيابة. 
- الإسطيل. 
- الميدان. 


هذه الدراسة الرأسية صاحيها دراسة أفقية موازية لها للتحولات التى طرأت على القلعة منذ عصر 
الناصر محمد إلى دخول الفرتسيين مصرء وما طرأ على القلعة من تقسيم في العصر العثمانى نتيجة لطبيعة 
الحكم في ذلك العصرء وما أحدثه الفرنسيون من تدمير في القلعة. 

تناول الفصل الرايع القلعة في عهد محمد على وخلفاؤه. تدل أعمال محمد على في القلعة على استيعابه 
لتقنيات العصرء ولنا في ذلك ثلاثة إجراءات اتخذها: 


الأول: إنشاؤه قلعة فوق جبل المقطم أعلى قلعة الجبل. 
الثاني: إقامة أبواب جديدة للقلعة تسمح بمرور العربات التى بدأت تشيع في مصر منذ دخول القاطميين. 
الثالث: تشميده دارا للصناعات الحربية في القلعة المكان الذى شغله جند العزب في العصر العثماني. 


كما أحدث إضافات وتجديدات أخرى في القلعة ذكرها الباحث منها: سراى الحرم وسراى الجوهرة ودار 
الضرب وسراى العدل والقصر الأحمر ومسجده, وعكس هذا الفصل مدى اهتمام خلفاء محمد على بالقلعة 
والإضاقات والتجديدات التى أحدثوها. 


تعرض الفصل الخامس لاتتقال مقر الحكم من القلعة إلى القصور وتتيع جذور القصور مقار الحكم في 
مصر إلى عصر محمد على حيث تنقل بين القلعة وقصورى الأزبكية وأثر النبى إلى أن استقر في قصر شبرا. 
وفى عهد عباس حلمى الأول تنقل بين القلعة وقصره بالحلمية وقصر العباسية؛ وتنقل سعيد باشا بين 
قصوره والقلعة. واستقر مقر الحكم في عهد الخديوى إسماعيل في قصر عابدين الذى شيد على طراز عصر 
النهضة الفرنسى المستحدث ليواكب اتجاهه نحو تغريب مصر وتحويلها إلى نمط الحكم الغربي. 

وقد وجدنا أنه من الضرورى بعد هذه الدراسة أن أنطلق من الحديث عن بنية العمارة» وذلك بتفكيك 
هذه البنية في محاولة للفهم ووجدت من خلال هذا التفكيك أن العلاقة بين العمارة والسياسة تقوم على ثلاثة 
فستؤيات كانت هذه المستويات هى محور الفصل السادس بعنوان "العلاقة بين العمارة والسياسة -رؤية 
تحليلية-"؛ وفى هذا الفصل تم دراسة ثلائة مستويات من العلاقة بين العمارة والسياسة؛ المستوى الأول 
العمارة شاهدًا سيانت]: وفى هذا المستوى تكون العمارة سجلا للعديد من الأحداث السياسية التى مرت 
عليهاء أى حدثت في المنشأ المعماريء أى تركت أثرها عليه والمستوى الثانى الرمزية السياسية للعمارة وفى 
هذا المستوى تجسد العمارة قوة الدولة وتوجهاتها السياسية. ومثل هذا النوع من العمائر شاع في الحمارة 
الإسلامية. تتمثل هذه الرمزية في عدد من التعابير المعمارية» يحمل بعضها مضمونا حضاريا؛ ويعضها الآخر 
مضموتا سلطويا سياسياء ويجمع بينهما بعض العمائر ذات التعابير اللتعددة. المستوى الثالث يتمثل في 
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العلاقة الفكرية بين السياسة والعمارة. وهذه العلاقة هى التى تحكم طبيعة العمارة وموضوعاتها وحركيتها 
وتخطيطها. وهى تنيع من التوجه السياسى للسلطة: هذا التوجه يكون أيديولوجياء ينعكس على العمارة في 
صور متعددة» وهو لا يحدث دقعة واحدةء يل يطل على العمارة القائمة على مراحل حتى يكسبها - عند التحول 
من نمط إلى نمط بتغير السلطة - شخصية جديدةء تعرف عند الآثاريين والمعماريين بالطراز المعماري. 


أخيرا فإننى أتقدم بخالص الشكر إلى الزملاء الأعزاء الذين لولا دفعهم لى ما خرج هذا العمل بصورته 
الراهنة, وهم حلمى النمنم, ومحمد السيدء وهبة الله حجازيء قلهم خالص التحية والتقدير. 


الحواشي 


١‏ علاتاععتطعئة هذ .ع تبطععباءعة مصة عتدمم عع طهومت 015 ؟ ومن هذه الدراسات دراسة, نحو إعادة تقييم للثقافة القثية الأموية, 
7 تامكهه! .لاهم؟ مهلم غه. التى شرت فى مجلة أبواب, العدد 15, داو الساقي؛ لندن 1194 م. 


ارتبطت الدراسات المتعلقة بالعمارة في العصور الإسلامية المختلفة برؤى جرئية, ترى الأجزاء المتفرقة 
دون جمعها تحت مظلة واحدة. ومن هنا نبعت هذه الدراسة لجمع هذه الأجزاء؛ في محاولة لفهمها وطرح رؤية 
تحلل أسباب وجود العديد من الأتماط المعمارية. 

وهنا نشير إلى أن ثم ثلاثة مستويات من العمائر المستوى الأول: يتعلق بالسلطة؛ ويتمثل في مقر 
الحكم 8 كان موقعه من العاصمة أى المدينة. والمستوى الثاني: يتعلق بالخدمات والمرافق داخل المدينة, 
وهذا المستوى مشترك بين السلطة والمجتمع؛ ويبرز بصفة خاصة في مؤسسة يمكن أن نعتيرها وسيطة. هى 
مؤسسة الأوقاف. والمستوى الثالث: عمائر المحكومين؛, وهى لا تخضع لسيطرة السلطة إذ إن حركة العمران 
داخل الأحياء تخؤضع للسيطرة الجماعية لقاطنيها ولحقوق أفراد المجتمع. 

ونستطيع أن نحدد ما سيق ذكره من خلال تحديد الأدوار طبقا للغة علماء السياسة الشرعية والفقهاء. 
فالمدينة في العصور الإسلامية تشكلت فيها المسئولية عن طريق الولاية أى ما نعرفه حأليا بالمسكولية؛ قهناك 
ولاية عامة وولاية جماعية وولاية خاصة. فالولاية العامة دورها كان يتجسد في أغلب الأحيان في السلطة 
الحاكمة ونراه بصفة خاصة في دار الإمارة والمسجد الجامع وأسوار المدن. والولاية الجماعية تظهر في 
الهياكل الحضرية الوسيطة واستمرارها كالأحياء السكنية والتنظيمات الحرفية والدروب المشتركة والملكيات 
الجماعية وغير ذلك. أما دور الولاية الخاصة فيرتبط يالحياة الفردية من بناء المساكن واستعمالها اليومي 
والتصرف فيها. 

وموضوع هذا الكتاب يتعلق بالمستوى الأول؛ إذ إن عمائره ترتبط بالسياسة ارتياطا وثيقاء ونستطيع 
أن نقول إنها عمائر ذات طبيعة سياسية بحتة, وإن تداخلت هذه الطبيعة مع عوامل أخرى كالعامل الدينى في 
المسجد الجامع أى مساجد الصلوات الخمسء أ عامل فقه العمارة أى قانون العمران عند وقوعها في داخل 
المدن ....الخ. ولكنها في النهاية منشآت ذات طبيعة سلطوية. والبحث يحاول أن يفسر طبيعة العلاقة بين 
العمارة والسلطة' الحاكمة. 

ولذا جاء عنوان هذه الكتاب كما يلى "دار السلطنة في مصر - العمارة والتحولات السياسية" والمقصود 
بالتحولات انتقال السلطة من جماعة إلى جماعة أى من فرد إلى قردء وهذا الانتقال يكون له في أغلب الأحوال أثر مياشر على 
العمارة: يتضح بصفة خاصة في مقر الحكم. وهذا المقر إما أن يستمر في ضوء انتقال السلطة في أداء دوره ووظائقه. وإما 
تتغير طبيعة هذه الوظائف تبعا لمراسم السلطة الجديدة وتقاليدهاء أى يتغير التركيب الداخلى لهذا المقر تبعا لنمط السلطة 
الجديدة. أو ينتقل مقر الحكم إلى مكان آخر جديد بعيدا عن المقر القديم الذى يكون في بعض الأحيان محاطا بأنصار السلطة 
القديمة. وقد يكون المقر الجديد محاولة من السلطة لإثبيات وجودها على الساحة السياسية للبلاد. معطيات متعددة في هذا 
المجال تحاول الدراسة استكشافها. 

لقد وقف علماء السياسة الشرعية» وهم المعنيون بالدراسات السياسية في العصور الإسلامية عند 
الماوردي" وكتابه "الأحكام السلطانية'". وبقى كتابه لقرون طويلة الأساس المرجعى لتحديد مؤسسات 
الدولة الإسلامية'. ولم يحاول أحد أن يرصد ما طرأ من تطور نتيجة لانتقال السلطة وتغير تركيبتها. ويعد 
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مقر الحكم وما اشتمل عليه من معالم صورة يمكن من خلالها استكمال ما جاء في كتاب الماوردى الذى وقف 
عند تموذج بقداد. 

كان الماوردى الذى عاش في الحصر العباسيء منظرا لمقر الحكم في صورته البسيطة والتى نراها في 
الفسطاطء ثم في صورته الأكثر تركيبيا والتى نراها في بغداد. لقد عبر تأسيس القسطاط عن المشروع الفكرى 
والحضارى للدولة الإسلامية آنذاك, فعمرى بن العاص أراد أن يكون مجتمع الفسطاط منفتها على المجتمع 
المصرى لذا لم يشيد سورا للقسطاطء بل جعلها مدينة مفتوحة وشجع الأقباط على الإقامة بهاء وشيدوا كنائس 
فيها. بينما حملت الدولة الفاطمية مشروعا يقوم على فرض الخلافة الفاطمية الإسماعيلية في مصرء ولذا 
كان مقر حكمهم منعزلا عن المصريينء ولم يشرعوا في كسب المجتمع إلا في عصر ضعفهم حين شيدوا مشاهد 
وأضرحة لآل البيت لكسب العاطفة الدينية عند المصريين. وحمل صلاح الدين مشروعا دفاعيا في وجه الهجمة 
الصلييية؛ لذا بات تشييد قلعة الجبل والأسوار في العاصمة المصرية همه الأول. بيئما كانت دولة المماليك دولة 
تقوم على القوة العسكرية لأفرادهاء لذا بات الاستيلاء على مقر الحكم آتذاك استيلاء على حكم مصر ويلاد 
الشام. وظلت القلعة رمزا للسلطة في العصر العثماني. 

ومع مجيءٍ محمد على بدأت المفاهيم السياسية في التغير. وأصبح دور الدولة يتعاظم داخل المجتمع» 
حتى صارت حياة الأفراد مرهونة بسياسات الدولة: ومع انتقال مقر الحكم إلى المدينة بعد سنوات من عزلته, 
أصبحنا أمام نقلة سياسية وعمرانية. فالحاكم الذى كان يتحصن خلف الأسوارء أجبرته المدقعية على مغادرة 
الحصن. وصار مقر حكمه في داخل المدينة وسط الناس متحصنا بالمديتة والناس. وتحولت المدينة كلها إلى 
مقر للحكمء قبها قصر الحاكم والدواوين أى الوزارات. واستتبع هذا إخضاع المجتمع لسيطرة السلطة من 
خلال فكرة الدولة التى تنظم كل شيء وتحدد أهدافه طبقا لسياستهاء فأصيحت الشوارع منظمة والتعليم 
منظمّاء وحتى وقت الناس خاضعًا لفكرة النظام الذى يفرض هيمنة الدولة على كل شيء . 

تقلص في ضوء ما سبق دور الولاية الجماعية والولاية الخاصة إلى أبعد حد ممكن تصوره لصالح الدولة. 
قبعدما كانت حركة العمران تخضع لسلطة المجتمع المتمثلة في فقه العمارة, والتى كانت قانون يطبقه الجميع 
دون الرجوع إلى الدولة. قرضت الدولة على المجتمع قوانين عمرانية ومعمارية وأنشأت جهارًا يتولى تنفيذ 
هذه القوانين ورقابة حركة العمران في المجتمعء هى ديوان الأشغال'. 

ومن هذا المنطلق يحاول البحث رسم صورة متكاملة لطبوغرافية مقر الحكم منذ صورته البسيطة في 
الفسطاط حتى صورته المركبة في القاهرة إلى صورته الأكثر تركيبا ووضوحا في قلعة الجبل. كما يرصد 
البحث أثر التحولات السياسية على هذا المقر في العصور المختلفة. ومدى تأثر هذا المقر بتركيبة السلطة 
الحاكمة. وما طرأ من تغير على مقر الحكم نتيجة لتغير نمط السلطة وقكرها مع أسرة محمد على. 

لذا بات من الضرورى تحديد مفهوم التغيير» فالتغيير يقصد به الخروج عن النمط المعتاد. أما التطور 
قهى إحداث إضاقات تتواءم مع المستجدات. وما حدث في العصور الإسلامية المتلاحقة هى تطور طبيعى 
وتلقاكى نتيجة للخبرة المتراكمة. أما ما حدث في عصر أسرة محمد على فهو تغيير جذرى في نمط الحكم 
وطبيعته وبالتالى في طبيعة مقر الحكم وتركيبته. ولم يجئ هذا دفعة واحدةء بل جاء على مراحل متتالية 
وصلت أوجها في عصر الخديوى إسماعيل. 


الحواشي 


١‏ السلطة: تعنى السلطة السيطرة على الآخرين من قبل جماعة أو فرد. 
وهى مينية على الاعتراف بكقاءة ذلك الفرد أو تلك الجماعة وسعة 
اطلاعهم وفضائهم الأخلاقية .... الخ | الاعتراف بحق فرد معين في 
اتخاذ القرارات في المواقف المهمة بالنسبة للأقراد أى الجماعة. وفى 
الحالة الأولى: تتطابق السلطة مع فكرة القوة. أما في التعريف الثانى 
قلا يستلزم بالضرورة فكرة القوة. إذ يمكن منح السلطة لشخص يملك 
درجة عالية من المصداقية والثقة في عيون الآخرين رغم عدم تمتعه 
بأى مصبدر شرعى للسلطة. أ. ف بتروفسكى وم.ج ياروشفسكى, معجم 
علم التفس المعاصرء ص ١77‏ محرر الطبعة العربية سعد الفيشاوى, 
ترجمة حمدى عبد الجواد وعيد السلام رضوان. مراجعة د. عاأطف 
أحمد. دار العالم الجديدء القاهرة /1551 م. 


” العاوردي: أبي الحسن على بن حبيب البصرى الشافعيء علم من أعلام 
الفكر الإسلامي» فقيه حافظ من أكبر فقهاء الشافعية ورجل من أبرن 
رجال السياسة في الدولة العباسية وأديب متفنئن عاش بين 534 هاو 
*46 ه. له كتب في السياسة مثل: الأحكام السلطانية وتسهيل النظر 


وتعجيل الظفر بأخلاق الملك وسياسة الملك وأدب الدئيا والدين» وكتب 
في الفقه مثل الحاوى والإقئاع. انظر ترجمته في: السيكى, تاج الدين 
عيد الوهاب»: طبقات الشافعية, ج7. 5141, القاهرة * * ١1‏ ه. 

٠‏ الماورديء الأحكام السلطائية والولايات الديئية» مطبعة الحلبى؛ القأهرة 
1 مم 


لنؤى صاقى, العقيدة والسياسة, معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية, 
ص١؟:‏ 44, المعهد العالمى للفكر الإسلامي. هيرئدن فيرجينيا 
مم 
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ٍ! مقرالحكم فى مصر من الفتح الإسلامى 
ٍ حتى بداية العصر الايوبى 











جامع عمرو بن العا - القسطاط 








شهدت مصن منذ الفتح الإسلامى ١5ه/541م‏ وحتى 
نهاية القرن التاسع عشن الميلادي» تحولات سياسية 
أثرت بشدة على اختيار الحاكم لموقع مقر الحكمء وعلى 
طبيعته من البساطة إلى التركيبء ومن الاتصال بما حوله 
إلى الانقصال عما حوله وتحوله إلى حصنء ومن الحصن 
الذى يعبر عن التحول إلى تمط المجتمع المدني على النمط 
الأوروبي. 

كان المسجد في المدينة المنورة هى مكان الالتقاء بين 
الرسول صلى اله عليه وسلم والمسلمين؛ بوصفه ثبيا 
مرسلا وحاكماء واستمر هذا الوضع في عهد الخلقاء 
الراشدين'؛ ولذا لم يكن في الفسطاط في بداية عهدها دار 


إمازةتفاسة بل كان مصنية ممري والدان الثى يقيم ها 
الوالى بمثابة دار إمارة'. 

اختط عمرى بن العاص عند تأسيسه للقسطاط سنة 
١ه‏ / 5497م دارا له بجوار المسجد الجامعء لايقصل بينها 


المسجد التبوى - مسقط أفقى ومنظور 





مقر الحكم في مصر من القتح الإسلامى حتى يداية العصر الأيوبي 


وبين المسجد الجامع سوى الطريق". ويعود دور المسجد 
مقرًا لإدارة الحكم إلى كون إمام المسلمين في الصلاة هى 
الحاكم الذى يناط به شثونهم: واستغلال داره في شئكون 
الحكم إلى بساطة الدولة الإسلامية عند نشأتهاء ولكن أدت 
التطورات المتلاحقة يدمً! من عهد عمر ين الخطاب١1اه-‏ 
65م / 56 ه-5ككم إلى اتساع الدولةء واستلزم ذلك 
استحداث الدواوين'؛ لمساعدة الحاكم في إدارة دفة شئون 
الحكم؛ وهى ما حول الحكم تدريجيا إلى حكم يعتمد على 
الإدارة من خلال الدواوين لا على الفرد. 

أدت التطورات المتلاحقة في حركة الفتوح الإسلامية 
إلى تأسيس قواهد ثابتة لجيوش المسلمين في العراق 
كالبصرة والكوفةء هذه القواعد شيدت القسطاط على 
غرارها سنة ١!1ه/‏ 47م ووزعت خططها على القبائل 
التى شاركت في فتح مصر. وكانت خطط المدينة تعكس 
تكوين الجيش الفاتع. وهى ما يؤكد كون الفسطاط 
عند إنشاكها قاعدة عسكرية للجيش الفاتح» مثل خطط 
الفارسين الذين أسلموا وشاركوا في الفتح» وخطط 
الحمراوات* التى تنسب إلى عجم الشام الذين أسلموا 
قبيل فتح مصر. 





.أ السلطتة قى مصر 


كان موقع القسطاط حصينا يطبيعته لذا لم تتم 
إحاطته بسور عند إنشاء المدينة» إذ يحميه جبل المقطم من 
الشرق والجنوب؛ ويحميه مجرى ماثئى طبيعى هى تهر 
النيل من الغرب؛ ولم يبق من الفسطاط غير جاتب واحد 
مقتوح هو الجانب الشمالي» ولم يهتم عمرى بتحصين هذا 
الجانب» وربما كان السيب في ذلك أنه لم يخش تعرضه 
للأخطار من هذا الجانبء كما أنه كان المجال الطبيعى لنمى 
القسطاط. 

سمح عمرى ين العاص ليثئى وهدان ومن والاهم 
أن يقيموا على الضفة الغربية من التيل» حيث بنى لهم 
حصنا في الجيزة. يعتصمون به عند الخطرء وشرع في بناء 
الحصن سنة ١لاه/‏ 147م. وأتمه سنة "لاه / 417م. ومن 
المحتمل أن عُمرًا كان يهدف من وراء ذلك إلى زيادة تأمين 
الجانب الغربى من الفسطاط'. بتأسيس الفسطاط انتهت 
مرحلة فتح مصرء وبدأت مرحلة قتح بلاد المغرب؛ ويتأسيس 
القيروان 45ه / 17م بدأت مرحلة إتمام فتح المغرب. 

كان فتح المغرب يعنى تحول مصر من ولاية حدودية 
تتولى فتح ما جاورها من البلاد. إلى ولاية داخلية إيذانا 
بتقلص الدور العسكرى للفسطاط وتحولها من قاعدة 
عسكرية إلى مدينة طبيعيةء وهذا ما حدث بالفعل» وعزن 
ذلك اتخاذ الفسطاط مركرًا إداريا لحكم مصرء واندماج 
المصريين في المجتمع العربى بالمديتة بمرور الوقت. 

ظلت الفسطاط بلا دار مستقلة للإمارة إلى أن بنى 
عبد العزيز بن مروان في خلافة عبد الملك بن مروان دارًا 
سميت "دار الذهب" سنة 517ه/147م. وهى ذات قبة 
مذهبةء لفرط سعتها كانت تعرف بالمدينة, اتخذها عبد 
العزيز بن مروان مقرا له" ثم مقرا لأمراء الدولة الأموية 
في مصر من بعده”. كانت هذه الدار تقع غرب مسجد عمرى 
بن العاص. وهى ما يعضد الارتباط العضوى بين المسجد 
الجامع ودار الإمارة في المدن الإسلامية التى شيدت في تلك 
العصور الإسلامية المبكرة'. هذا الارتباط نشأ عن طبيعة 
الحكم آنذاك؛ إذ كان الحاكم يشترط فيه أن يكون عللما 
بأمور الدين والدنيا. وكان من وظائفه إمامة المسلمين في 
الصلاة والخطاية فيهم يوم الجمعة. لكن حدث في مراحل 


تالية أن انقصل مقر الحكم عن المسجد نتيجة لتغير طبيعة 
الطبقة الحاكمة. 

جاء بناء دار الإمارة بالفسطاط على هذه الدرجة من 
القخامة ليدل على طبيعة التحول الحضرى الذى حدث في 
المديتة: والذى ارتبط باستقرار الحكم لبنى أميةء وازدهار 
الدولة الإسلامية. ومن هذه الإجراءات تعريب الدواوين 
سنة /ا4ه/ 7*/ام. هذا الإجراء الذى جعل اللغة الرسمية 
لمكاتيات الدولة هى اللغة العربية بدلا من اللغة اليونانية"', 
وهو ما يعنى أن أهل مصر من القبط صار عليهم تعلم اللغة 
العريية حتى ولو لم يكونوا مسلمينء هذا الإجراء ساعد 
على اندماج المصريين في المجتمع العربى بالقسطاط. 

وكان إحراق مروان بن محمد /اااه-غ كلام / 
1اه-» 5لام "الدار المذهبة" بالفسطاط في أثناء قراره 
منهاء رمزا لنهاية سلطة بنى أمية في مصر ويداية سلطة 
جديدة؛ إذ إن تدمير مقر ولاة مصر الأمويين يعنى نهاية 
عصرهم. 

وكان على العباسيين أن يوطدوا نفوذهم في مصرء 
في وقت تحولت فيه الفسطاط إلى مديئة حضرية: حيث 
اندمجت القبائل العربية في المجتمع المديني. وكان للأمويين 
أنصار في هذا المجتمعء لذا سعى العباسيون إلى تأسيس مقر 
حكم جديد لهم ولعسكرهم, الأمر الذى يوقر لهم الأمن, 
وهاجس الأمن بدأ يسيطر على الخلفاء والأمراء والولاة 
نتيجة لتتابع الأحداث بدءأ من مقتل عثمان بن عفان وعلي 
ابن أبى طالبء انتهاءً بالصراع الأموى العباسي. 

هذا فضلا عن اتساع رقعة العالم الإسلامي, 
وما استكزمه ذلك من تحول في طبيعة الحكم. هذا 
الأمن الذى سبق أن أدركه عمر بن الخطاب حين أسس 
الدراوين: واستوعبه عبد الملك بن مروان بتعريبه 
النقد والدواوين ليعطى للدوثئة شخصيتها الدولية 
التى كانت مؤهلة لها. 

لم يكن مقر حكم العباسيين منعزلا عن الفسطاط, 
بل كان امتدادًا لهاء وهذا الامتداد يعبر عن أن الحكم 
العياسى هو امتداد لمفهوم الحكم الوراثى الذى عرف في 
عهد ينى أمية؛ فمفهوم ودور الخلافة لم يختلف كثيرا بين 


العهدين. ولكن الذى ابختلف هى العتاصر التى اعتمدت 
عليها الخلافتان في توطيد حكمهماء فالأمويون اعتمدوا 
على العرب يينما اعتمد العباسيون على العتاصر الفارسية 
والتركية'' , ش 

وقد كان لوجود عرب موالين للأمويين في الفسطاط 
ومسائدة عمرى بن العاض لهم أثر في عدم تفكير الأمويين 
في إقامة مقى جديد للحكم في مصر. علما بأنهم نقلوا مقر 
الخلافة من الكوفة إلى دمشق مقر ولاية الشام التى استقر 
بها معاوية حاكما من قبل عثمان بن عفان. لما تم النصر 
للعباسييت اختط صالح بن علي وأبى عون العسكرء وجعلا 
بها مسجدا جامعا ودارا للإمارة وسكن الجتد حولهما في 
خطط"". وذكن البلوى أن دان الإمارة بالعسكر كان يطلق 
عليها بلد الإمارة لفرط سعتها". وفى ولاية السري بن 
الحكم ( 5٠١‏ -5١1ه/‏ 15خ -:5لم) أذن للناس بالبناء 
حول العسكر حتى اتصل عمرائها بالفسطاط''. وتحولت 


العسكر إل مدينة حضرية منذ ذلك التاريخ: يعنى هذا 


جامع أحمد بن طولون - القطائع 
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مقر الحكم فى ممير من الفتح الإسلامى حتى بداية العصر الأيوبي 


أننا أمام ظاهرة تحول المدن الموسسة قواعد عسكرية إلى 
مجتمعات حضرية بمرور الوقت. وتاريخ هذا التحول 
المرتبط. بأمر السري بن الحكم هى في أغلب الظن إقرار 
لواقع بدأ فعلا في العسكر. فضلا عن رفبة السري في 
تغيير التركيبة السكانية حول العسكر التى كان سكانها 
الأصليون موالين للعياسيين. 

ثم جاء أحمد بن طولون وقطائعه نموذجا سوف 
نرى صدى له عند دراسة التحولات السياسية وأثرها 
على العمارة, إذ رقب ابن طولون الذى استقل بمصر عن 
دولة العباسيين أن يكون له مقر حكم يعبر عن مدى قوته 
واستقلاليته: وكان الدافع الظاهر لبثاء هذا المقر هى ضيق 
العسكر به وبحاشيته" التى بدأت تتضخم نتيجة لطموحه. 
بتى ابن طولون مسجدا جامعا للقطائع على جبل يشكرء 
وهى مساحة مرتقعة عما حوله ليكون المسجد معلما بارذا 
في المدينة يرمز لسلطة ابن طولون. وبالمسجد تأثيرات 


معمارية وفنية من مديتة سامراء. 





دار السلطنة فى مصر 


ولعل الاتساع والعمارة اللذين اتصف بهما قصره 
والميدان الملحق بهء كان تأثيرا وافدا أيضا من العمارة 
العراقية آنذاك. وقطع اين طولون مدينته على عسكره 
وأتباعه ولذا سميت بالقطائع'"'. ولكن دوام الحال من 
المحال إذ سرعان ما سعى العباسيون إلى القضاء على دولة 
الطولونيين ونجحوا في ذلك؛ وقاموا بتدمير قصر بنى 
طولون وكل ما يرمز إلى سلطتهم في المدينة. عاد مقر الحكم 
مرة أخرى إلى دار الإمارة في العسكر: وهى مقر الولاة 
العباسيين منذ استيلائهم على مصر وستظل كذلك حتى 
دخول الفاطميين مصر"'. 

مكل قيام خلافة فاطمية في مصر حدثا مهماء إن منذ 
ذلك الحين أصبحت مصر دولة غير تابعة» وكان على 
الفاطميين القادمين من الغرب أن يتخذوا مقرًا جديدًا 
للحكم؛ ويعود ذلك لأسباب عديدة لعل أهمها: قرب مصر 
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1 عواصم مصر الإسلامية: الفسطاطء العسكرء القطائع, القاهرة 


من بلاد تسيطر عليها الخلافة العباسية وخطر القرامطة, 
والاختلاف المذهيى بين المصريين والقاطميين». فضلا عن 
قدوم الفاطميين بجيوشهم التى كانت بحاجة إلى مكان 
تعسكر فيه حول مقر الخليفة لتحميه. لذا فقد كان تشييد 
مقر جديد للحكم أمرا حتميا. 

وقع هذا المقر في مكان منعزل عن المقار الثلاثة السابقة 
لحكم مصر وهى القسطاط والعسكر والقطافع؛ حيث كانت 
الأخيرتان امتدادا طبيعيا للأولى: ولم يبن سور يقفصل 
بينهم» لاستقرار الأوضاع السياسية في مصر إلى حد ما. 
وإن كان ابن طولون قد شيد سورا حول قصره ليوفر 
الأمن له*"؛ وقلعة في جزيرة الروضة ليحتمى يها من خطر 
العباسيين*'' إلا أنه لم يشيد سورا حول القطائع. . 

أدى تراكم الخبرات لدى الحكام إلى الاقتناع بضرورة 
اتخاذ نموذتج جديد لقر الحكم يوفر الأمن الذى كان كل 
الحكام يبتغونه. قالنموتج الأول البسيط ف عمارته والذى 
وإن كان قد تطور بمرور الوقت ليشمل المسجد الجامع 
ودار الإمارة والدواوين ودار الضرب وخطط إقامة الجند 
سرعان ما يندمج في الكتلة العمرانية للعاصمة كما حدث 
في القسطاط والعسكر. وهى ما يستدعى تشييد مقر جديد 
للحكم عند كل تحول أو انتقال للساطة. لذا بات عزل مقر 
الحكم عن العاصمة هى الحل الأمثل؛: فانتشر تبعا لذلك 
نموتج الحصن الذى يضم كل مؤسسات الحكم بالإضافة 
إلى قصر الحاكم وجنده داخل سور يقصل بين المقر 


والعاصمة. 


الحصن 

مثلت الحصون كمقار حكم نموذجا بدأ العالم الإسلامى 
يعرفه في ظل الاضطرابات السياسية؛ لذا كان على الحكام 
أن يحتموا في حصون'". عبر عن ذلك تشييد أبى جغقر 
المنصون بغداد حصئًا في ظل عدم استقرار الأوضاع في 
الكوفة والهاشمية'". بنيت بغداد حصنا حصيئًا دائرى 
الشكل ذى سلسلة من الحلقات الدفاعية المتداخلة معزول 
بعضها عن بعض بحيث إذا استطاع العدى أن يخترق 


إحداها واجه موانع أخرى تحول بينه وبين غرضه, 


وجاء تخطيطها ليوحى بالرهبة, وبكثرة الاستعدادات 
الأمنية بحيث يشعر الإنسان وكأنه يدخل قصرا محاطا 
بتحصينات غير مسبوقة"" 

جاء جوهر الصقلي”' إلى مصر وهو ينوى تشييد مقر 
حصين للحكم الفاطميء وذلك بأوامر من الخليفة الفاطمى 
المعز لدين الله (115-141ه / 11/0-461م)'' شيد جوهر 
القاهرة حصنا يحيط به سور به أبواب ويضم بداخله 
قصون الخلفاء. ومسجدا جامعا هى الجامع الأزهرء 
ومن الملاحظ أن الدواوين بقيت في دار الإمارة الطولونية 
المجاورة"' للمسجد الطوئونى إلى أن نقلها يعقوب بن كلس 
إلى داره بالقاهرة'" وبالإضافة إلى الدواوين» ارتبطت دار 
الضرب بأى حراك جغرافى لمركز الحكم. وبالرغم من 





الجامع الأزهر - القاهرة 


18 


مقر الحكم فى مصر من الفتح الإسلامي حتى بداية العصر الأيوبي 





دار السلطئة فى مصر 


أنتقال مقر الحكم من الفسطاط إلى العسكر ثم إلى القطائع 
ثم إلى القاهرة. فقد ظلث دار الضرب بالقسطاط لكونها 
عاصمة مصرء بيد أن تداعيات الشدة المستنصرية في 
أواسط القرن 5 ه / ١١م,‏ فرضت تجويل الحصن الفاطمى 
إلى مدينة ملكية أكثر اتقتاحا على المجتمع المصري, وهو ما 
أدى فيما بين عامى 6ه -ؤوادم -1١11١/‏ 190١م‏ إلى 
إنشاء دار ضرب بالقاهرة”", أكتسب حصن القاهرة طابعا 
مدنياء إذ سمح لبعض الفئات القريبة من السلطة بالإقامة 
فيهء ولكن مع سقوط الدولة القاطمية أباح صلاح الدين 
الحصن لعامة المصريين”": وهذا يعنى أن سقوط الدولة 
أنهى وظيفة الحصن كمقر للحكم في مصرء ولكن ظل هذا 
المقر يؤدى دوره إلى حين تأسيس المقر الجديد للدولة 
الأيوبية. 

ويثير نموذج الحصن كمقر للحكم العديد من 
التساؤلات؟. إذ إن كلا من بغداد والقاهرة شيد ليكون 
مقرا للحكم ولكن هناك فروقا واضحة بيثهما. لقد عبرت 
القاهرة عن مقهوم قوة السلطة وأضافت إلى ذلك فصل 
الحصن الملكى عن المراكز الحضرية تماماء فقد كانت 
الأسوار والبوابات - على عكس ما حدث في يغداد- ستارًا 
يفصل الحاكم عن الشعب ولم تشيد لتحيط بالمجتمع ككل 
بدء! من الحكام نزولا إلى عامة الشعب'". وتكررت ظاهرة 
فصل الحصن عن المركن الحضرى عند تأسيس المرينيين'" 
لحصن فاس الجديدة الذى عرف بالبيضا ليكون مقرأ 
لحكمهم ينفصل عن مدينة فأس القديمة التى عرفت بفاس 
البالي» وذلك في عام 11/1ه / 1777م ويبعد الحصن الملكى 
عن المديئة الحضرية بمسافة قدرها 6امترا'”. 

اختلف مقهوم كل من أبى جعفر المنصور والمعز 
لدين الله الفاطمى للحصن وأهدافه وعبر كلاهما عن ذلك 
يطريقته: 

إذ وصف أيى جعفر بغداد بأنها (مشرعة للدنيا كل ما 
يأتى في دجلة من وأسط واليصرة والأبلة والأحواز وفارس 
والبحرين وما يتصل بذلك فإليها ترقى وبها ترسى, 
وكذلك ما يأتى من الموصل وأذربيجان وأرمينية مما يحمل 
ف السقن بدجلة؛ وما يأتى من مصر والمقرب مما يحمل في 


السفن بالفرات فيها يحط وينزل ومدرجة أهل الجبل وكور 
خراسان) "". إن ما جاء ف وصف أبى حعقر المنصورء يعبر 
عن رغبته في أن تكون بغداد مقرا لحكم هذه الأقاليم؛ في 
وقت كان فيه رسوخ لفكرة عالمية ديار الإسلام. ولأنه رغب 
في أن يعم السلام دولة الخلافة العباسية. حمل مقر حكمه 
أسم دار السلام أى مدينة السلام. 

بيئما كان لقاء المعز لدين الله مع أهل مصر معيرًا عن 
طبيعة مقر حكمه وحكمه إذ قال لهم "هل بقى منكم أحد؟ 
فقالوا: لم يبق معتير فسل نصف سيفه وقال هذا نسبى, 
وتشر عليهم الدناتير. وقال هذا حسبى! فقالوا سمعنا 
وأطعنا"". وهكذا مجد اسم القاهرة قوة السلطة في وقت 
بدأت تتلاشى فيه عالمية ديار الإسلام. 

وهناك سؤال يطرح نفسه: هل نجح الحصن مقرًا للحكم؟ 

تثير تجريتا بغداد والقاهرة الإجابة عن هذا السؤال. 
إذ لم يستمر الحصن مقر حكم دائم على الرغم من تجاح 
القاهرة في صد هجومين للقرامطة عند تأسيسها أحدهما في 
ربيع الأول 1ه / الاكمء وثانيهما في 1ه | الاكم'", 
فقد كان للعامل الاقتصادى وضهف السلطة القاطمية أثره 
في تحول الحصن لأداء دور مدنى أوسعء ثم لسقوط الدولة 
أثره في إنهاء وظيفة الحصن كمقر للحكم. 

وكان للصراع الدامى الداخلى بين أبناء البيت 
العباسى أثر ه في إنهاء وظيفة المدينة المدورة (بغداد) 
كمقر للحكم: إذ كان للصراع بين الأمين والمأمون أثره في 
تدمير الحصن”"'. وما تلى ذلك من أحداث وصراعات أدت 
في النهاية إلى إنهاء وظيقة الحصن سريعا. وعلى الرغم 
من إعادة تحصين المدينة في عهد المستعين بال (44؟١-‏ 
37-8737 مم)'", وفى عهد المستظهر يالل (/1541- 
0ه/ 94١١1118-1م)ء‏ إلا أن السور هنا دار حول 
المدينة. وكان الهدق منه حمايتها وليس حماية مقر الحكم 
الذى تمثل في دار الخلافة أى في قصور الخلفاء والوزراء 
التى دار حولها سور أيضا"". 

كان البحث عن نموذج آخر يصلح مقرًا للحكم هو 
هدف حكام المسلمين خاصة بعد أن أثبت نموتج الحصن 
عدم قدرته على الصمود. أمام التغييرات السياسية 


والتحديات التى تواجه السلطة. فمع أضطراب السلطة أو 
والقاهرة. 


نموذج القلعة 
القلعة استحكام حربى يبنى للدقاع عن المدن أى عن الطرق 
التجارية. والقلعة في اللغة فى: الحصن الممتنع في جيل: كما 
أنها الحصن المشرف صعب المرتقي””. واستعمال القلاع 
مقار للحكم نتج عن حاجة الحاكم إلى الأمن"'' والسيطرة, 
ولذا وردت القلعة ©688511 في الموسوعة البريطانية للدلالة 
على المكان المحصن الذى يعطى صاحبه القدرة على الدفاع 
عنه إما بحكم العوامل الطبيعية. وإما يما تصئعه يد 
الإنسان» وهى مسكن التبلاء يتم اختياره على أرض ملائمة 
ليسهل مهمة السيطرة على المدينة أى القرية في حال قيام 
ثورة فيها'» وهذا التعريف يعبر عن مفهوم ودور القلاع في 
أوروباء والتى بنيت لتحمى وتفرض نفوذ الإقطاعيين على 
الأرض والإنسان الذى يمتلكه هذا الإقطاعي''. 

ييئما شيدت القلاع لتدافع عن حدود العالم الإسلامى 
وعرفت في بادئ الأمر بالريط"', وتطورت عمارتها إلى أن 
أصبحت متينة البنيان» وتحولت العديد من التحصينات 
الدفاعية في شمال العراق ويخاصة حول الموصل إلى مدن 
قلاعية. أغرت حكامها أحيانا بأن يستقلو! عن الدولة؛ ظهر 
هذا في عصر ضعف الدولة العباسية (575- 701 ه | 1/41 
- 88؟1م) خاصة أن معظم قلاع شمال العراق جبلية مما 
زاد في حصانتها. كان الخليفة الحباسى قد عين عماد الدين 
زنكى واليًا على الموصل عام ١؟5ه/‏ /1١1م”»‏ ومن هذه 
المنطقة يدأت رحلة الجهاد ضد الصلبييين: والتى وصل الأمر 
فيها إلى تولية صلاح الدين الأيوبى حكم مصر ويلاد الشاع. 

عندما استتب حكم مصر لصلاح الدين فكّر ف مشروع 
طموح؛ وهو تحصين حواضر مصر بسور حصين تكون 
به قلعة تمثل المفصل القوى الذى يشد هذه الأسوار 
بعضها ببعضء أى تكون بمثابة نقطة ارتكاز قوية ف هذه 
التحصينات''» وبالتالى مقرا لحكم مصر. ويجب النظر 
في خطة صلاح الدين هذه إلى كونها خطة لتحصين مصر 


مقر الحكم قى مصر من الفتح الإسلامى حتى بداية العصر الأيوبي 


وبصفة خاصة مدينتى الفسطاط والقاهرة معا على أنها 
خطة لحماية المصريين من الخطر الصليبي. والذى سيق 
أن عانت منه البلاد وكان سببا مياشرا لقدوم أسد الدين 
شيركوه وابن أخيه صلاح الدين إلى مصر'', خاصة أن 
التهديد الصليبى بغزو مصر ظل قائما'', وجاء تشبيد 
القلعة لتكون ملاذا أخيرا في حالة سقوط المدينة في يد 
الأعداء. يمكن من خلاله استردادها"". كان صلاح الدين 
كذلك في حاحة إلى مقر جديد للحكمء فدار الوزارة التى 
أقام بها في القاهرة”' كانت مرتبطة ارتباطا وتيقا بالدولة 
القاطمية؛ وبمنصبه هى في أواخر أيامها كثانى رجل في 
السلطة؛ وكان في حاجة إلى مكان لإقامة جنده خاصة فرقة 
الصلاحية'' وخصوصا بعد أن وزع القصور الفاطمية على 
أمرائه. 

وهكذا رقب صلاح الدين في أن تؤدى القلعة وظائف 
متعددةء كمقر له ومقر لإيواء جنده؛ ولتثبيت صورته 
كسلطان ومؤسس لعصر جديد بتأسيس مقر للحكم يرمز 
لهذا العصر. والجديد في عصر صلاح الدين في مصر هق 
اتخاذ القلعة مقرًا للحكم؛ وهى استحكام حربى يوفر الأمن 
ف ظل الاضطراب السياسى الذى ساد العالم الإسلامى 
حينئذ. فحينما كان صلاح الدين في بلاد الشام يضم دمشق 
وما حولها لدولته تعرض لمحاولتين لاغتياله على يد طائفة 
الحشاشين, الذين كاتوا يحقدون عليه لأنه قضى على 
الدولة الفاطمية المصدر الروحى لهم. وقي الفترة نفسها 
تم القضاء على ثلاث محاولات للتمرد عليه من الموالين 
للفاطميين في مصر وهى ما انعكس على الإجراءات الأمنية 
المحيطة بصلاح الدين””. 

لقد جاء صلاح الدين إلى مصر من الشام وهى متأثر 
بما رآه من قلاع في مدنهاء فقد ولد في قلعة تكريت'” وعاش 
طفولته في مدينة بعلبك المحصنة؛ ودخل في خدمة نور الدين 
محمود في سنة 1101م في سن الرابعة عشرة: وقي عام 
64م انتقل إلى دمشق مع والده الذى عين حاكما عليها 
وعمه أسد الدين شيركوه الذى عين قائدًا للجيش النوري. 
وسرعان ما ظهرت مواهب صلاح الدين واختاره نور الدين 


دار السلطتة قى مصر 


صحبة نور الدين في رحلاته وحملاته الحربية ما بين المدن 
والقلاع الحصينة التى تقع في نطاق ملكه ومهاجما للقلاع 
والمدن الصليبية وتعلم كيف يحكم دولة إقطاعية وكيف يقود 
جيشا”. ومن المحتمل أنه في تلك الفترة نفسها اعتنق الأهداف 
العريضة للجهاد الإسلامى وإحياء السنة وإستراتيجية نور 
الدين في التعامل مع الصليبيين» وشهد صلاح الدين تجديد 
عدد من قلاع الشام بعد حدوث زلزالين ضربا المنطقة في 
عامى !51١1م‏ ق70١1م,‏ مما أثر في قلاع حمص ودمشق 
وحلب وبعلبك والتى تم إعادة بنائها وتحصينها حتى تقاوم 
التطورات الجديدة في آلية الحصار. 

مثلت قلعة الجبل في ضوء ما سبق أكثر من مجرد 
اهتمام بالدقاع والأمن أى التقدم في أساليب البناء وتقنيات 
الحصار. لقد كانت أحد المظاهر الطبيعية للتغيير في 
التعبير المعمارى في العالم. الإسلامى آنذاك. والذى تجلى 
في بناء وإعادة تجديد القلاع كمقار للأمراء في كل أنحاء 





قلعة الجبل - المدينة الملكية والحصن 


آسيا الصغرى والشام في القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر. مثل قلاع دمشق وحلب وحماة وحمص في سورية 
والموصل وتكريت وسنجار في العراق وقونية وقيصرية 
في آسيا الصغرى كل هذه القلاع تنتمى للتوجه نفسه: 
وكانت مقار للحكم لإمارات مستقلة ظهرت في القرنين 
السادس والسابع الهجريين: الثاني عشر والثالث عشر 
الميلاديين مع انهيار الدولة السلجوقية”: إن بناء وتجديد 
تلك القلاعء كان يبشر بعهود جديدة جذورها قير عربية 
وميولها عسكرية. وكثير من مؤوسسى تلك الأسر الحاكمة 
كانوا في الأصل قوادا في الجيوش السلجوقية أى أتايك 
لأمراء سلجوقيين وكاتوا أيضا فرسانا يتحدثون التركية: , 
وينتمون إلى طائفة عسكرية ستية أسلمت مؤخرا وباتت 
تتهيمن على الوضيع السياسي”"”؛ لذا لم يكن تولى المماليك 
الأتراك حكم مصر شيئا مستغريا في ظل هذه الأوضاع مع 
استمرار اتخاذهم للقلعة مقرًا للحكم. 


0 


7؟ 


الحواشي 


١‏ عبد الحى الكتانى, نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية 
والولايات الديئية. ص الا: 45, نشر دأر الكتاب العربى ييروت: دون 


تاريخ. 


" آين عبد الحكمء أيو القاسم عبد الرحمن ين عبد الله فتوح مصر 
والمغرب. ص56, ليدن 1517. حورية سلام (دكتورة) الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية بمدينة القسطاط حتى الحصر الفاطميء 
ص"الا, رسالة ماجستير, كلية الآداب, جامعة القاهرة 151/5 


" جاء في فتوح مصر لابن عبد الحكم: روايتان ثانيقان حول دار عمري, 
تروى أولاهما أن دار عمرى هى تلك التى اختطها اينه عبد الله عند 
المسجد الجامع حيث بنى دارا على ترميع الكعية الأولى: والرواية 
الثانية تذكر أن عمرًا قد اختط إلى جوار العسجد دارا أراد أن يجطها 
لعمر ين الخطاب إلا أن الخليفة رفض وكتب إلى عمرى (أنى لرجل قي 
الحجاز أن تكون له دار بمصر) والروايتان لا أستطيع الأخذ بهماء 
لعلل فيهما. ذلك أن عمرو بن العاص كان من الطبيعى أن يينى دارا 
له يسكن قيها إلى جوار دار ابئه, وأن يتجاور الاثنان في السكن, 
خاصة أن عبد الله قدم وهى كبير السن, واستقر يها إلى أن مات. ومن 
المحتمل أن يكون قد ضمم دار والده إلى دارهء سكن من قدم من الأمراء 
دار والدهء وأعتيرت مقرا لهم لقريها من المسجد الجامع. والرواية 
الثانية قد تكون من المبالقات التاريخية التى كثيرا ما ترددها كتب 
التاريخ. ويعوى تعدد الروايات في هذا الشأن لدى ابن عبد الحكم إلى 
أن المؤرخين دأبوا على تسجيل ما يتردد من روايات. وكان القارئ 
قديما يستطيع تمبين الصحيح منها لعلمه بقواعد الجرح والتعديل 
ونقد المتن من خلال علم مصطلح الحديث. انظر: اين عبد الحكمء 
فتوح مصر والمغرب. ص517, /ا3, 


؛ شوقى أب خليل؛ الحضارة العربية الإسلامية. ص151, منشورات 
كلية الدعوة الإسلامية, طرايلس /15481. 


5 خطط الحمراوات ثلاث: دنيا ووسطى وقصوىء وسميت بذلك لنزول 
الروم بهاء وهم حمر الألوان. ابن عيد الحكم؛ فتوح مصر والمغرب» 
ص 4177-1١15‏ أبن دقماق: إبراهيم ين محمد بن أيدمر العلائي, 
الانتصار لواسطة عقد الأمصارء. ص ١١‏ دار الآفاق الجديدة. بيروت 
/111 م؛ يوسف أحمد, القسطاط: صن .١1/-١4‏ سلسلة المحاضرات 
الأثرية القاهرة 1511م 


1 أين عيد الحكم: قتوح مصر والمغربء ص 176-198 


/ا اتخذ عبد العزيز بن مروان من حلوان عقرا لحكمه قيما بعدء وكان 
قد يدأ قي تشبيدها من عام /717ه/ 1487م بهدف أن تكون منتزها له, 
وليقيم فيها للراحة والاستجمامء ولكن ظهور طاعون فى القسطاط 
سنة */اه/ 885 م جعله يتخذ من حلوان مقرا للحكم» وكان قد شيد 
يها قصرأ ودورا. وعاد مقر الحكم إلى القسطاط سنة /1ه / 1 * لام في 
أثناء ولاية عيد الله بن عبد الملك. الكندى: أبى عمر محمد بن يوسف, 
الولاة والقضاة. ص ؟45: مطبعة الآباء اليسوعيين: بيروت 15*8م؟ 
دياقوت الحمويء أبو عيد اله ياقوت بن عبد اللهء معجم البلدان».ج 4, 


ص 15 دار صادر بيروت /1561م؛ سعاد ماهر (دكتورة)» القاهرة 
القديمة وأحيازهاء ص1107١,‏ المكتبة الثقافية, العدد ( /9): 1575 


الكندي. الولاة والقضاة. ص ةغ. 


4 على سبيل المثال دار الإمارة قي واسط التى شيدها الحجاج بن يوسف 
الثقفي. اتظر عبد القادر المعاضيدى (دكتور), واسط قي العصر 
العباسي, ص 4؟١.‏ دائرة الشتون الثقافية, بغداد. 1541م. 


٠‏ أحمد مختار العبادى (دكتور): أحداث مصر الإسلامية والمغرب 
والأندلس, ص77 4, بحث في كتاب أزمنة التاريخ الإسلاميء ج١؛‏ القسم 
الأول: المجلس الوطنى للثقافة والقنون والآدابء الكويت 15/5م. 


١‏ عماد الدين خليل (دكتور)» القيادة والسلطة قي التاريخ الإسلامي. ص 
+4 - /0. مكتية النور, القاهرة 1546 


أي المحاسن, جمال الدين يوسف ين تغرى بردى: النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة, ج١,‏ 57 - 11517 المؤسسة المصرية 
للتأليف والترجمة. القاهرة 155717. 


٠‏ البلوىء عيد الله بن محمد العديئي, سيرة أحمد بن طولون» ص60 
-53, تحقيق محمد كرد على؛ طيعة دمشق 115775ام. 


8 استقل السري بن الحكم بحكم مدر عن الدولة العباسية, مستغلا 
الاضطرابات التى سادت الدولة العباسية في أتناء الصراع بين 
الأمين والمأمون. الكتدي؛ الولاة والقضاة. ص -١77‏ 1717؛ سامح 
عبد الرحمن فهمى (دكتور), دولة بنى السري أول من استقلت بعصر 
عن الدولة العباسية. ص؟/ - ١١1؛‏ مجلة دراسات أثرية إسلامية, 
المجلد الرابع؛ القاهرة, ١1551م.‏ 


8 البلوى: سيرة أحمد بِنْ طولون» ص "8 - .8١‏ 


5 المقريذى؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط 
المقريزية. ج١.ء‏ ص717؟ - 0١1؛‏ اين تغرى يردى, النجوم الزاهرة» 


جا ص/51. 
المقريزى, الخطط المقريزية: ج١,‏ ص .7١9‏ 
المقريزى؛ الخطط المقريزية: ج١,‏ ص115. 


المقريزى, الخطط المقريزية. بع؟. من ١18‏ :4141 فريد شافعى 
(دكتور), العمارة العربية في مصر الإسلامية, المجلد الأول ص "51 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة الثانية 19414. 


؟ شيد الحجاج بن يوسف الثقفى ( 83-41 ه / 7 ٠/ا-‏ 6٠لام)‏ واسط 
بين الكوقة والبصرة وجعلها مدينة مسورة حصينة لكي تساعده في 
السيطرة على العراق ومديئتيه الكبيرتين الكوفة والبصرة. تعد 
واسط من أوائل الحصون التى شيدت لتكون مقرا للحكم يعير عن قلق 
الحاكم الأمني وحاجته للسيطرة على الإقليم الذى يحكمه, عبد القادر 
سليمان المعاضيدى (دكتور)» بناء العدن العسكرية؛ ص 1/!؟. بحث 
ضمن كتاب الجيش والسلاحء الجزء الثالث يغداد 1544م 


دار الستطنة فى مصر 


١‏ لم يستقر بئى العباس قبل تأسيس بغداد على عاصمة لهم إذ أقام أبو 
العباس هاشمية الأنبار, ونقل أبى جعفر الحكم منها إلى الحيرة: ثم 
أسس هاشمية الكوفة, غير أنه وقعت بهذه المدينة واقعة الراوندية 
التى كاد يقتل فيها المنصورء ولهذا السبب كره المنصور الإقامة 
فيها بعد أن قضى على حركة الراوندية, كما كرة الإقامة فيها لعامل 
آخر هو مجاورة أهل الكوفة أنصار العلوبين. فقد كان لا يأمنهم على 
نقسه, وكائوا ققد أفسدو! عليه جتده, وتحتم على المنصور البحث عن 
موضع جديد أفضل من المواضع السابقة تتوفر فيه جميع المزايا 
الاستراتيجية. السيد عيد العزيز سالم (دكتور) العصر العياسى 
الأول صى7417 -- 14؟, مؤسسة الشباب, الإسكندرية. 21544 


"” لمزيد من المعلومات عن تحصينات بقداد انظر؛ عبد القادر 
المعاضيدى, بتاء المدن العسكرية, 778 - 510. 


جوهر الحصقلي: هو أب الحسن بن عبد الله الرومى الصقليء قاد جيوش 
القاطميين لفتح مصرء وأسس حصن القاهرة ليكون مقرا لحكمهم يها 
لعزيد من التفاصيل انظر: الذهبى, شمس الدين محمد ين أحمد ابن 
عثمان. سير أعلام التبلاء, .ج17١‏ .ص 638. مؤسسة الرسالة 1141 م؛ 
اين خلكان, أبى العياس شمس الدين أحمد ين محمد. وفيات الأعيان 
وأنياء أبناء الزمان, ج١,‏ ص ©7/0؟: 18. تحقيق إحسان عباس؛ دار 
صادر ييروت يدون تاريخ. 


4 ابن عبد الظاهر, محى الدين أيى الفضل عبد الله الروضة البهية قى 
خطط المعزية القاهرةء ص7١,‏ تحقيق . أيمن فؤاد سيد (دكتور), 
الدار العربية للكتاب: القاهرة 1957م. 


0 المقريزى. الخطط المقريزية. عاءص/اة؟. 
المقريزىء الخطط المقريزية. ج١:‏ ص)ا75. 


/ا" ابن عيد الظاهر: الروضة البهية. صن545-77؛: أحمد الصاوى 
(دكتور) مجاعات مصر الفاطمية. ص؟؟١:‏ بيروت - بدون تاريخ؛ 
محمد أبى القرج العش(دكتور) مصر القاهرة على النقود العربية 
الإسلامية, ص١١.؛‏ ج ", من أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة, 
مطبعة دار الكتب الاكام. 


6 المقريزىء الخطط المقريزية, ج١,‏ 514, 


5 5/م ,عالنأععأأحاه]3 للق معلامم .عطهو و0[1. 


*" ورث المريئيين الموحدين قي حكم المقربء وهم ينتمون إلى قبائل 
زناته البربرية» ظل حكمهم في المغرب من القرن 5ه/ ١١م‏ إلى 
القرن ذه / 5١م.‏ كان لهم دور كبير في مساعدة بتى تصر حكام 
غرناطة بالأندلس قي مقاومة الصليبيين. وشيدوا العديد من المنشآت 
الحضارية التى مازالت باقية حتى اليوم خاصة في مدينة فاس ومن 
أشهر ملوكهم الأمير عبد الحق بن محيو؛ وأبى يوسق يعقوبء وأبى 
يعقوب يوسف بن أبى يوسف يعقوب. لمزيد من التفاصيل عنهم اتظر: 
كليفورد يوزروثء الأسرات الحاكمة قي التاريخ الإسلامي: ص 44: 
. ترجمة حسين اللبودى, مراجعة سليعان العسكري (دكتور): عين 
للدراسات ومؤسسة الشراع العربية. القاهرة 1455 م؛ عبد الفتاح 
مقلد الغنيمي (دكتور) موسوعة المغرب العربي, ج7, ص /191: 71431 
مكتبة مديولى 1554م 


"١‏ روجيه لوتورنوىء فاس في عهد بتى مرينء ص7؟. ترجمة نقولا زيادة» 
مكتبة لينان. بيروت. /1531م. 


"7 اليعقوبى» أحمد بن أبي يعقوب ين واضح الكاتبء البلدان, ص/71؟ 
-58؟, ليدن 1467م 


أين عيد الظاهرء الروضة البهية. ص4١‏ 


4" عبد الرحمن زكى( دكتور): امتداد القأهرة من عصر الفاطميين إلى 
عصر المماليك, ص * ؟87. أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة, ج؟, 
كلم 


5 مصطقى عباس؛ العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية 
الإسلامية, ص75١‏ - * 15؛ دار الرشيد بغداد 1545م 


5 عيد العزيز حميد صالعح (دكتور), التحصينات الدقاعية قي يخداد 
الشرقية؛ كتاب الجيش والسلاسء ج؟, ص501. 


7 عيد العزيز حميد صالح, التحصينات الدقاعية, ص 7148 - 534 


ابن منظورء أبو القضل جمال الدين محمد بن مكرمء لسان العرب» 
جم ص > 5: دار صاس ييروت, 1557م 


يدأت تظهر ضرورة ملحة إلى توفير الأمن للحكام في الدولة 
الإسلامية بعد تكرار محولات اغتيال الحكام ومن ذلك اغتيال على 
أبن أبى طالب في مسجد الكوقة سنة “1ه / 1106م ومحاوئة اغتيال 
معاوية بن أبى سفيان والتى ترتب عليها اتخاذ المقاصير في 
المساجد الجامعة. والمقصورة عبارة عن حاجز من الخشب الخرط 
توضع خلف المحراب الهدف مثها حجب الحاكم عن الناس أثناء 
الصلاة. وقد كره الققهاء اتخاذ المقاصير في المساجد لتفريقها 
الصفوق, وكان أول من اتذذها معاوية بن أبى سفيان في مسجد 
دمشقء وأقدم مقصورة باقية موجودة في مسجد القيروان» وهى 
تعود إلى القرن 9ه / ١١م.‏ وقد عملت مقصورة في مسجد عمرو 
أبن العاص في الفسطاط في ولاية قرة ين شريك في عهد خلافة 
عبد الملك بن مروان في القرن ١ه/‏ 7م. الزركشى. إعلام الساجد 
بأحكام المساجد, ص 5لا؟, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 
القاهرة 4*5١ه.‏ صالح لمعى (دكتور), التراث المعمارى 
الإسلامى في مصر, ص 47, دار النهضة العربية بيروت 15/4م. 
حسين مؤنس (دكتور), المساجد, ص ,١145 - ١858‏ سلسلة عالم 
المعرفة, العدد (/ا), الكويت 15/81ام. 


٠‏ .38,39.م ,5 املا .قعأصقانط وألعوممامنزممع 
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69 ص, عالناعع ا أراعاة لمع ععضوط تعطورو و01 


؟؛ الرياط: ربط الشيء يربطه أى يشدهء والرباط ما يربط به والمرايطة 
ملازمة ثغر العدوء وأصله أن يربط كل واحد من القريقين خيله ثم 
صار لزوم الثفرء ومتها أصبح الرياط المواظبة على الأمرء كذلك 
المواظبة على الطهارة والصلاة والجهاد, ورابطت أى لازمت. الأربطة 
منشآت حربية يقيم فيها المرابطون طوال العام لمواجهة أى هجوم 
محتمل على الثغور الإسلامية, انتشرت الأربطة على طول سواحل 
البحر المتوسط خاصة فى العصر العياسى الذى تيقى منه رياطان 


رف 


0 


في تونس الأول رباط المتستير الذى شيده هرثمة بن أعين في الفترة 
مابين 1/4١-141ه/‏ 410/! -/ثلام, والثاتى رباط سوسة الذى شيد 
سنة 05 5ه 117-411 م. ويعرور الوقت استغلت الأربطة كمنشآت 
لإقامة فقراء المسلمين أو لرعاية النساء اللاتى لاعائل لهن أو المغتربات 
أى المطلقات واستخدمت الأريطة أيضا لإقامة الصوفية ومن هئأ جاء 
الخلط بينها وبين وظيفة الخاتقاه. محمد عبد الهادى شعيرة (دكتور), 
من تاريخ التحصينات العربية في القرنين الأول والثاتى للهجرة, 
ص *غ4: 487. بحث ضعمن أبحاث المؤتمر الدولى الرابع للآثار في 
البلاد العربية, القاهرة 1179١م.‏ إبراهيم شبوح, قصر هرثمة بن أعين 
بالمنستيرء رسالة ماجستير كلبة الآثار جامعة القافرة 11754م. محمد 
سيف التصر أبو الفتوح (دكتور) منشآت الرعاية الاجتماعية بالقاهرة 
حتى نهاية عصر المماليك: ص 5017: 171. رسالة دكتوراه كلية الآداب 
بسوهاج جامحة أسيوط "118١م.‏ سعد المومئيء القلاع الإسلامية 
في الأردن. ص .6١‏ دار البشير عمان /41ذام. ,ألاو|أوزا أزولة 
مع عدم نأمع نم ,وأسأمنا؟ لع كددأأهه مط دعا 
9 5م أ15رنا1 .53 :42 م رع أ5أدانا 1 


4 علاء نورس (دكتوو) مدن القلاع, ص717:ص1/7؟. بحث ضمن 
كتاب المدينة والحياة المدئية» الجزء الثاني» يداد 154ام. 


4 بول كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجيل» ص/1١.‏ ترجمة أحمد دراج 
(دكتور)ء مراجعة جمال محرز (دكتور)» الهيئثة المصرية العامة 
للكتاب, 151/4ام. 


5 محمد مصطفى زيادة (دكتور) الدولة الأيوبية. ص "45 - 177, 
بحث ضمن كتاي الحضارة المصرية؛ المجلد الثاني» مكتية مصر. 
أسامة عبد النعيم (دكتور), أسوار صلام الدين وأثرها في امتداد 
القاهرة حتى عصر المماليكء ص ؟5, رسالة ماجستير, كلية الآثار, 
جامعة القاهرة ؟1595م. 


مقر الحكم فى مصر من الفتح الإسلامى حتى بداية العصر الأيوبي 


48 سهيل زكار (دكتور)ء حطين مسيرة التحرير» ص 84. دار حسان 
دمشق 1584ام. 


41 كريزويل» وصف قاعة الجيل, ص 17: ترجمة د. جمال محرن, مرا جعة 
د.عبد الرحمن زكى, الهيئة المصرية العامة للكتاب 1517/6م. 


8 دار الوزارة الفاطمية, كانت تقع في موضع الخانقاه التى شيدها 
السلطان بيبرس الجاشنكير وشيدت على أرضها منشآت أخرى, 
شيد دار الوزارة يدر الجمالى أى ايته الأفضل وربما أكملها الأقضل. 
يرجح المقريزى أن مشيدها هو الملك الأفضل. ظلت مقرا لوزراء 
الدولة. الفاطمية إلى أن ولى صلاح الدين الوزارة للخليفة الفاطمس 
العاضد وألقى الخلافة. قلم يتحول عتها لمكان آخر بل ظل يتخذها 
مقرا له. اين عبد الظاهر, الروضة البهية. ص *5؟ المقريزى؛ الخطط 
المقريزية, ج١,‏ ص 178 


سهيل زكار(دكتور), حطين مسيرة التحرير» ص17. 


-5 أبو شامة, شهاب الدين عبد الرحمن ين إسماعيل المقدسى. 
الروضتين في أخيار الدولتين النورية والصلاحية, ج١:‏ ص 315, 


0١‏ تقع تكريت اليوم قي العراق» وهى عاصمة محافظة صلاح الدين. 


07 أبى شامة, كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» ج ١‏ صس07 ,7:50 4/ 
ج", ص075؛ المقريزى, السلوك في معرقة دول الملوكء ج١ء‏ ص 
سي 


؟ه 16 م ,هتأقء غأه ا06لهأه 16 بتقططو؟.0 ععدوواز 
5 .مع اما عازولا باولا .مرعل10ع 1 


غه 16م ,أعل0هأك ع5[ بأقططهك .0 رودكو لما 


| الفصل الثاني 


«*+ َه 


1ِ تنش س2ةأةالقلعة 


التأسيس والتكوين 

مرت قلعة الجبل بمرحلتين أساسيتين: الأولى هى مرحلة 
التأسيس التى بدأت على يد صلاح الدين وانتهت بانتقال 
الكامل بن العادل الأيوبى إلى القلعة ليتخذها مقرا لحكمه 
عام ؛ 1ه / 17 *؟1م'. في هذه المرحلة باتت القلعة تستكمل 
مقوماتها كحصن حربى ومقر للحكم. والمرجلة الثانية 
تبدأ من عصر الكامل إلى نهاية عصر الناصر محمد بن 
قلاوون: ونستطيع أن نعتبرها فترة تكوين مقومات القلعة 
كمقر للحكم, وبعد حكم الناصر لم تضف إلى القلعة منشآت 
جديدة تدل على تحولات مثيرة» سوى بعض الإضافات 
والتعديلات والتجديدات خاصة في العصر العثماني. يبقى 
عصر محمد على فترة حاسمة في تاريخ القلعة؛ إذ حدث فيه 
تغير في التعبير المعمارى كان أنعكاسا للوضع السياسى 
الجديدء وهى ما سيأتى الكلام عنه في حينه. 


قلعة الجبل -- المخطط العام 


طور التأسيس 

بنيت القلعة على نتوء صخرى ارتفاعه */امترا يمتد غربا 
من جبل المقطم وهى في منتصف الطريق بين القاهرة 
والفسطاط. وطيقا لرواية المقريزى اختار صلاح الدين 
موقع القلعة بنفسه بواسطة تعليق ثلاث قطع من اللحم 
في ثلاثة مواقع. كان موقع الرصد هو أكش هذه المواقع 
التى بقى فيها اللحم أطول فترة ممكنة دون أن يفسد. وهى 
ما يوضح لنا أهمية المميزات البيئية والصحية في اختيار 
الموقع. وبالرغم من ذلك وقع اختيار صلاح الدين على 
موقع القلعة الحالى لأسباب استراتيجية". فهذا الموقع 
يطل ويهيمن على مدينة القاهرة في الشمال الغربى ومدينة 
الفسطاط في الجنوب. والمسافة بينهما نادرة السكان, 
والممر أى الطريق الشمالى الجنوبى بينهما. فضلا عن 
أنه قريب منهما بوضع يكفل للقلعة الإمدادات في حالة 





يفا 
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دار السلطتة فى مصر 


الحصار. وموقعها منعزل عما حولها مما يجعلها ملجأ 
آمنا للحاكم في حالات الاضطرابات السياسية. فضلا عن 
تأثر صلاح الدين بنمط القلاع الجبلية في الشام والعراق. 
لم يكن صلاح الدين ورجاله أول من التفت إلى أهمية موقع 
القلعة؛ فقد كان متتزهاء إذ شيد فيه حاتم بن أبي هرثمة قبة 
الهواء وذلك فيما بين عامى 155-194ه/ 85 -411م'. 
واستعملت من قبل الولاة العباسيين وأقام بها الخليفة 
الملأمون عند زيارته ,لصرء ودارث يها العديد من الأحداث 
السياسية إلى أن دمرت مع تدمين الجيش العباسى للقصر 
والميدان الطولونى اللذين كانا يقعان أسفلها'. وكان ابن 
طولون ومن خلفه قد اعتنوا يها لذا عدها العباسيون جذءا 
من رمون السلطة الطولونية المستقلة عن دولة الخلافة. يرى 
كازانوقا أن مكان قبة الهواء كان يقع في المكان المعروف 
حاليا بمتحقف الشرطة والقاعة الأشرفية المكتشفة حديثا', 
غير أن تاصر الرباط قد أجرى سلسلة من التحليلات 
انتهى فيها إلى أن موقعها في موقع مسجد الناصر محمد 
بن قلاوون” والذى ذهب إلىه يقرب من الصوابء إذ إن هذا 
الموقع شغل جِزْءًا منه مسجد سعد الدولة والذى يرجح أنه 
شيد لأداء الصلاة في هذا الموقع المنعزل عن العمران وربما 
أسسه جاتم ابن هرثمة مع تشييده القبة وهذا المسجد 
ريما جدد في العصر القاطمي؛ ومن الطبيعى أن تشيد قبة 
الهواء في اتجاه العسكرء حاضرة العباسيين في مصصر, 
فضلا عن أن هذا الموقع نستطيع أن نرى منه الأهرامات 
والنيل حيتئذ: والمكان الذى اقترحه كازانوفا لموقع قبة 
الهواء كان يظل على صحراء جرداء في العصر العباسي. 
وإذا دققنا في سبب ترجيح كازاتوفا له سنجد أنه اعتمد 
على مقولة المقريزى إن قبة الهواء كانت في سطح الجرف 
الذى عليه قلعة الجبل" ولم يحدد اتجاهها. وتعلق الأمر هنا 
باستنتاج من كازانوفا. غير أن معطيات الموقع وما تحته 
من امتداد عمرانى ترشح ما ذهب إليه ناصر الرباط. وما 
سبق يعطينا دلالات على أن هذا الموقع له جاذبيته السلطوية 
منذ فتوة مبكرة. وقبة الهواء نرجح أتها كانت تسمح لمن 
يجلس بها بالاستمتاع بما يراه منها من معالم» فضلا عن 


أته من المرجح إلحاق مراقق بها للإقامة وتساعد على أداء 


الولاة دورهم في حالة وجودهم بها. ولاشك أنه ألحق بالقبة 
مسجد أى مصلى لأداء الصلوات الخمس ف المكان المنعزل. 
ومن المحتمل أنه كان في موضع أى في جنء من موضع 
مسجد سعد الدولة. ولقرط أهمية قبة الهواء وما جرى بها 
من أحداث ققد ظلت ذكراها تتردد في المصادر التاريخية, 
وشيد في موضع القلعة عشرة مساجد في العصر الفاطمي” 
بقى متها الآن مسجدان: مسجد سعد الدولة الذى شيد في 
موقعه مسجد الناصر محمد بن قلاوون ومسجد قسطة 
الذى شيد في موقعه مسجد سارية الجبل'. وهدمت بعضص 


هذه المساجد عند تأسيس القلعة ''. 


قلعة الجبل في عهد صااح الدين 

إذا أردنا أن تحلل التطوى الطبوغرافى للقلعة طبقا 
للتدولات السياسية المختلفة التى طرأت عليها فلابد من 
أننا سنتعامل مع مشيدهاء وكذلك من أدخلوا تعديلات 


جوهرية عليها. 


قلعة الجبل 

استخدم بهاء الدين قراقوش الأسرى الصليبيين في بنام 
القلعة"'؛ وهو ما وقّر عليه الكثير من الأموال والوقت اللاثم 
لتدبير العمالة اللازمة لأعمال قطع الأحجار في منطقة الخندق 
المتأخم للقلعة والتى تفصل القلعة عن جيل المقطم. وتوحى 
ملحوظة ابن جبير حول قطع الأحجار بأن هذه الأحجار 


ما 
ع 





القلعة فى العصر الأيوبي 


كانت تستخدم في بناء أبراج وأسوار القلعة» وهو ما يوفر 
المال والوقت والجهد. واعتمد بعض الباحثين على ما ذكره 
ابن جبير في دحض ما فهم خطأ من رواية عبد اللطيف 
البغدادى عن استخدامه أحجار الأهرامات الصغيرة في 
الجيزة في بناء القلعة, غير أن رواية البغدادى تفيد أنه 
استخدم هذه الأحجار في بناء جسر بين الجيزة والقسطاط» 
يتكون من أربعين عقدا"', غير أنه اكتٌشقت أثناء أعمال 
الكشف عن أسوار صلاح الدين الشرقية في عام 1594م» 
نصوص هيروقليفية بالسور تعود إلى عصر الدولة القديمة 
تثبت استخدام قراقوش لأحجار من منطقة أهرامات الجيزة 


غير أنه يبدى أنه قد تراجع عن ذلك لعدم جدوى نقل الأحجار 
من الجيزة إلى موقع السور وبالتالى إلى القلعة. 


يعد الفصيل الذى زاد فيه قراقوش ليفصل بين 
موضع القلعة وجيل المقطم, والذى جعل مته خندقا عميقا 
من أكير أعمال تأمين القلعة''. ويعتقد بعض الباحثين أن 
قلعة قراقوش هى القسم الشمالى فقط من القلعة الحالية, 
ومن هؤلاء كازا نوفا" يينما يرجح البعض أن يكون قراقوش 
شيد أجزاء من القسم الجنوبى ومنهم كريزويل"' وتعطى 
المعطيات التاريخية والتحليلية أن قراقوش شيد القسمين 
معا ولكن حدود القسم الجنوبى تعرضت التغيير نتيجة 
لكثافة العمران وتتابعه في هذا القسم. والدليل على أن 
القسمين نفذا معا ضمن مخطط القلعة هى القياسات التى 
أوردها العماد الأصفهانى من الوثائق الرسمية للدولة 
الأيوبية» والذى أفاد بأن محيط القلعة بما قيه أيراجها 
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دار السلطنة فى مضصر 


هى "5٠١‏ أذرع هاشمية؛ وهى إما ١٠١5م‏ أو//51ام. 
واستخدم كل من كازاتوفا وكريزويل الرقم الأول لإعادة 
بناء صورة قلعة قراقوش. وقى أثناء دراستهما اكتشفا أن 
الرقم المذكور أكبر من محيط التطاق الشمالى للقلعة؛ ولكته 
أصغر من مجموع النطاقين الشمالى والجنوبى معا. وقدما 
تفسيرين مختلقين لهذا التناقض". ومع أن حسابات 
كازانوفا نتج عنها نقص في ٠ ٠‏ "م لسور القلعة؛ فقد تمسك 
بأن النطاق الشمالى للقلعة كان يشكل القلعة الأصلية. أما 
النطاق الجنوبى وهى النطاق الملكى بدأ يفكر قيه صلاح 
الدين بعد الانتهاء من بناء النطاق العسكرى أى الشمالى 
ولم يتم بتاؤه إلا في عصر الكامل» وأوضح كريزويل أن 
كازانوفا ضمن في حساباته أبراجا وأقساما بناها السلطان 
الكامل وليس صلاح الدين» وأجزاء من الأسوار بناها 


محمد علي في القرن التاسع عشر. ووصل إلى أن محيط 
النطاق الشمالى يقرب من ١٠5١م‏ تاركا ما بين 0140- 
٠م‏ غير داخلين في حساباته. وافترض كريزويل أن 
هذا الفرق يبدأ من يرج المقطم والبرج الوسطاني» وتوقف 
مفترضا أن الحفريات في النطاق الجنوبى ستؤدى إلى نتائج 
جديدة. وإذا أردنا أن نبحث عن هذا الفارق في حسابات 
كازانوفا فعلينا أن نفترض أن النطاق الجنوبى يبدأ من 
أمتداد كل من برج المقطم والبرج الوسطاني. آخذين في 
الاعتبار أن هذا السور تعرض للتجديد بخاصة الامتداد 
من برج المقطم الذى ينتمى إلى يكن باشا الذى أعاد تجديده 
في عام 786١م.‏ والجزء الممتد من البرج الوسطانى حتى 
متحف الشرطة الحالى رممت أجزاء منه وجددت أجزاء 
أخرى في عهد محمد على يدل على ذلك المقارنة بين الوضع 





برج المقطم وبرج القلة والبرج الوسطاني 


الحالى وما جاء في خريطة وصف مصر. ويرى كريزويل 
أن السور داخل النطاق الجنوبى والذى يمتد مسافة 16م 
جنوب غرب برج المقطم إلى البرج العثمانى المضلع الذى 
على يشر يوسف". ربما يكون جزءا من الحصن الأصلى 
وهو ما أكدته شواهد كشف عنها في الثمانيتيات من القرن 
العشرين. ويقع برج ممائل بين البشر والركن الجنوبى 
لمسجد الناصر محمدء ويرتبط البرج الأخير بالبرج الأول 
بسور يعود لفترة متآخرة؛ ويثير وجود هذه الأبراج إلى 
جوان بثر المام تساؤولات عديدة منها أن الاهتمام بالبئر 
يعود إلى أنه يشكل حافة القلعة: وأن الأبراج أحدثت بها 
تعديلات أو أعيد بناؤها في موضع الأبراج القديمة» فضلا 
عن أنه من المنطقى أن يكون بثر الماء في داخل القلحة. 
وإعادة تخيل الجزء الباقى من قلعة قراقوش في 
النطاق الجتوبى أمر ممكن إذا يدأنا بتصور هذا الجزء 
وفقا لمعطياته, فالجزء الممتد من البرج الوسطاني إلى بدج 
الشخص"' والذى يقع غالبا في موقع برج قديم يعود لعصر 
قراقوشء هذا الجزء لا شك أنه يعود إلى تخطيط القلعة 
الأيوبية. ويتخلله باب السر الكبير الذى يشكل أحد محاور 
الدخول إلى القلعة وموقعه حاليا الباب الوسطائى الذى 
شيد فوقه في تجديدات محمد على بالقلعة. وهذا الباب كان 
المدخل إلى النطاق السلطانى بالقلعة ولا يفتح هذا الباب إلا 
في مناسبات محددة: ويشكل مع الممر الصخرى الأيوبى 
الذى كان يدخل إليه من باب كان يفتح على ميدان القلعة. 
ومدخل الباب المدرج الذى دلت حفائر القلعة عام /194 
أنه كان يقع في موقع أسفل نص تجديد القلعة الذى يرجع 
إلى عصر محمد علي" ", كان الباب المدرج يفضى إلى النطاق 
الشمالى بالقلعة وما زَال باقيا منه السلم الصاعد والمدخل 
المنكسر الذى يفضى إلى النطاق وكلاهما جدد مرارا خاصة 
قبة المدخل المتكسر التى جددت في عصر التاصر محمد 
بن قلاوون كما هو ثابت بأركانها. والباب المدرج كان له 
محور آخن يفضى إلى باب السر الكبيرء علما بأن الثسر 
الأيوبى ذا الرأسين ما زال موجودا أعلى برج الشخص» 
وهذا البرج يقع على حافة الطرف الشمالى للنطاق الجنوبى 
وهى يشرف على الممر الصخرى الذى حفره قراقوش لكى 


بكر يوسف 





برج الشخص .2 








نشأة القلعة 


لضن 





دان السلطتة فى مصر 


رين 





موقع حفائر القلعة -- سنة ١3544‏ 


يصعد عن طريقه إلى القلعة فضلا عن وجود سور يصل 
بينه وبين برج الرفرف'". والذى يحتمل أنه يرجع إلى قلعة 
قراقوش ولكنه جدد. 

قدم لنا ابن فضل الله العمرى أدلة تؤكد ما سبق ذكره؛ 
فأسوار النطاق الجنوبى عبارة عن ستارة حجرية تكون 
أحيانا جزءا من منشأة تصل بين أطراف هذا النطاق وليس 
بها ممرات. ويذكر العمرى ذلك بقوله 'فأما القلعة» فهى 
على نشز عال...... وهى مبنية على ذلك النشنء ترتفع 


في موضع وتنخفض في آخرء يدور بها سور حجر بأبراج 


وبدنات إلى أن ينتهى إلى القصر الأبلق الناصرى المستجد , 


بناؤه, ثم من هناك تتصل بدور الملك وليست على أوضاع 
أبراج القلاع""". 

وإشارة. العمرى هنا توضح معاملتين مختتفتين 
للأسوار. الأولى هى معاملة النطاق الشمالى التى تشتمل 
على أبراج تتخلل الأسوار الحربية”. والمعاملة الثانية 
هى معاملة :النطاق الجنوبي2 وهى ستارة حجرية قد 
تكون جزءا من منشأة قائمة بالقلغة وريما ثم هدم 
الستارة القديمة لتدمج المنشأة الجديدة في محيط التطاق» 





والعمزى يحدد أن هذه المعاملة. تبدأ من القصر الأبلق 
الذى شيده الناصر محمد بن قلاوون: الذى أعاد تنظيم 
وبناء هذا النطاق من القلعة خلال فترات حكمه في القردن 
/اه / 4١ام.‏ 

ويعؤد اختلاف معاملة أسوار كل نطاق عن الآخر إلى 
وظيفة كل منهماء وإن كنا رأيتا أبراجا في النطاق الجنوبى 
أيضاء ولكن وجود هذا النطاق في اتجاه المدينة خفف من 
حدة الحاجة إلى وجود أبراج به فضلا عن التخطيط 


المسبق من قبل قراقؤش ليكون يه قصر السلطان ليطل 


على الميدان أسفل القلغة. لقد كانت الأولويات الحربية عند 
تأسيس القلعة تقتضنئ - الاهتمام بإنهاء النطاق الشمالى 
أولا في ظل حرب تدور رحاها في بلاد الشام. هذا النطاق 
هى الخاص بالجيش المدافع عن القلعة ومصر: لذا وجه 
قراقوش اهتمامه له فشيد به في المقدمة برجى الرملة 
والحداد كبزجين أماميين كبيرين للدفاع عن القلعة ومراقبة 
الماطقة خارجها. وفى الوقت نفسه اهتم باستكمال النطاق 
الجنوبيء ولكن يبدى أن الظروف: السياسية حالت دون 


. ذلك كما حالت دون استكمال أسوان الفاصمة المصرية'". 





القلحة محمد عابي 
نص تجديد ١‏ عصر 
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النطاق الشمالى وأسواره - قلعة الجبل 





ع 


وينبهنا كذلك العمرى إلى ملحوظة مهمة وهى انتهاء 
أسوار النطاق الجنوبى إلى القصر الأبلق الذى بنى خارج 
النطاق الجنوبيء إن رفعه الناصر محمد على قاعات مقبية 
من أرض نطاق الإسطبلات لكى تكون أرضيته في مستوى 
أرضية النطاق الجنوبيء وهذه القاعات هى المسجلة على 
خريطة الكولوثيل جران 1457م. تحت أسم "قبوات 
مدمرة' ونستطيع أن نحدد حافة القلعة من برج الشخص 
إلى أن تبدأ المبانى التى رفعها الناصر محمد بن قلاوون» 
من أرضية نطاق الإسطبلات» وتشمل قبوات من ثلاثة 
طوابق وقاعتين مقببتين: وهذا يعنى أن القصر الأبلق 
شيد خارج النطاق الجتوبى للقلعة. إن الفارق بين تصور 
أن القلعة شيدت في الأصل في إطان النطاق الشمالى 
فقط, وبين تشييدها منذ أول الأمر بنطاقين رئيسيين: 
هى الفارق بين اتخاذ القلعة مفصلا قويا يربط أسوار 
القاهرة والفسطاط وبين اتخاذها بالإضافة إلى ذلك 


أسوار وأبراج القلعة 


مقرًا للحكم علما بآن اين جبير الذى شاهد القلعة عند 
تشييدها أقر بأنها شيدت لتكون حصنا ومقرا للحكم'". 
والمعطيات التاريخية التى أشرنا إليها سابقا تؤكد أن 
صلاح الدين شيد القلعة مقرا للحكم ومفصلا قويا يربط 
أسوار العاصمة . 

وتستطيع أن نطرح تساؤلا مفاده: هل كان ممكنا أن 
يترك قراقوش النطاق الجنوبى دون إعمار؟ على الرفم 
من وجوده على حافة الممر الصاعد إلى القلعة من داخل 
العاصمة؛ فضلا عن وجود بثر المياه بهء بالإضافة إلى 
حاجة الأيوبيين إلى مقر آمن بعيدا عن القاهرة ألتى اكتظت 
بالسكان؛ إضافة إلى أن وجود السلطان بجوار جنده يكفل 
له سيطرته عليهم وحمايتهم له. كان من الصعب على 
قراقوش فعل ذلك إذ كان لا يستطيع تركه دون منشآت إذ 
سيسهل تركه محاصرة القلعة التى جاءت حصانتها من 
ارتفاعها عما حولها. 
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برجا الرملة والحداد 


تبقى لنا من قلعة قراقوش رمزان يحملان دلالات 
سياسية. الرمز الأول: هو النسر الموجود أعلى برج الشخص 
بالنطاق الجنوبى بالقلعة, وهى نر منحوت بشكل بارن 
على سطح لوحة مستطيلة مثبتة في أعلى الحائط المطل على 
الممر الصخري. وكان أول من تكلم عنه أوليا جلبى الذى 
أقام في القلعة لفترة حوالى عام ١1717م.‏ وقد وصفه بأنه 
موجود في أعلى البرج المطل على باب العزب. أكد جلبى 
أن النسر مزدوج الرأس, وأضاف أن النسر قد وضيع 
هناك كطلسم'". وقد فقد الرأس فيما بعدء وكتب العديد 
من الرحالة الأوروبيين عن هذا النسر" إلا أن المؤرخين 
العرب لم يذكروه في مؤلفاتهم. على أن عدم ذكرهم له لا 
يمكن اعتباره دليلا على إضافته للقلعة في فترة متأخرة؛. 
إذ إنه من الطبيعى أن يلقت نظر الرحالة الأوروبيين 
وأوليا جلبى لكونهم يترقبون بنظرات حادة كل شيء 
يلقت الانتباه في المكان. نسب كل من كريزويل وكازانوفا 





أسوار صلاح الدين 
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النسر إلى الفترة الأيوبية'” دون تحديد للتاريخ أى القصد 
من وضع هذا النسر في القلعة؛ وتدل المعطيات السياسية 
الأيوبية على ا.حتمال نسبته إما لعصر صلاح الدين وإما 
العادل؛ فعندما جاء صلاح الدين إلى مصر. كان تابعا لذور 
الدين محمودء وكان والد نور الدين عماد الدين زتكى الذى 
ابتداً حياته حاكبًا للموصل وأتابكًا لابنى السلطان محمود 
السلجوقي» قد أسس إمارة واسعة في سورية والجزيرة, 
كانت أرضها سابقا جزءا من الدولة السلجوقية» ومن 
الثابت تاريخيا أن الخسر المزدوج الرأس كان من جملة 
شعارات الدولة السلجوقية: حتى إن هذا الشكل ما يزال 
يعرف بالنس السلجوقى في الأناضول" ويعتبر السلاجقة 
أول من استعار الأشكال الخرافية القديمة بخاصة النسر 
ذى الرأسين '' ليكون شعاراء وظهر بكثرة منحوتا على 
عمائرهم سواء في شكل النسر الطبيعى أق النسر ذى 
الرأسين الذي يرمن إلى القوة والعظمة. تقد كان النسر ذى 
الرأسين هو الشارة التى استخدمها السلطان السلجوقى 
علاء الدين كيقباد كشعار له وعثر على نموذج لتسس علاء 
الدين في سور مدينة قوتية'”. وعشش في برجى باب مدينة 
الرها اللذين يعودان إلى العصر الأرتقي''على رسم النسر 
ذى الرأسين". 

ويذكر الدكتور حسن الباشا أنه كان يوجد على باب 


الشعرية - وهو أحد أبواب سور القاهرة الذى شيده 


قراقوش في عصر صلاح الدين - تسر ذى رأسين. ويؤكد 
أن صلاح الدين كان أول من اتخذ النسس شعارا له كرمز 
للقوة والقدرة على الانقضاض على الأعداء'": وعشثر على 
نقود للملك الكامل نقش عليها النسر ذى الرأسين؛ وهى ما 





النسر أعلى برج الشخص 


دقع بعض الباحثين لنسبة نس القلعة إلىه وكذلك نسبة 
النطاق الجنوبي إليه"", ولكنتاء بناء على المعطيات السابقة 
ترجح أن النسس يعود للسلطان صلاح الدين. وكان من 
الطبيعى أن يرث الكامل شعار عمه. 

والرمز الثانى الذى يحمل دلالات سياسية؛ هى نص 
تأسيس القلعة الموجود بالباب المدرج ونصه كما يلى : 

- يسم الله الرحمن الرحيم (إنا فتحنا لك فتحا مبينا 
ليغفر لك الله ما تقدم 

- من ذنيك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا 


مستقيما وينصرك 

- الك نصرا! عزيزا) '" أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة 
المجاورة لمحروسة 

- القاهرة بالعرمة التى جمعت نفعا وتحسينا وسعة 
على من التجى إلى ظل 


-. ملكه وتلحصينا مولانا أللك الناصي صلاح الدنيا 
والدين أبى ش 

- المظفر يوسف بن أيوب محيى دولة أمير المؤمنين في 
نظر أخيه وولى 

- عهده الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد خليل 
أمير المؤمنين 

- على يد أمين مملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد 
الله الملكى 


- الخاصري في سنة تسع وسبعين وخمس مائة ' 





النقش التأسيسى للقلعة - باب المدرج 


يعد النص السابق صورة صادقة للأوضاع السياسية 
في ظل الدولة الأيوبية, فقد كان صلاح الدين مشغولا في 
الحروب يبلاد الشامء وقام أخوه العادل بتولى أمور 
مصرء وسير قراقوش أمور الدولة بصورة حازمة”. 
والنص يشير إلى سلطة صلاح الدين: حيث بدأ بسورة 
الفتح, والتى نزلت بعد فتح مكة المكرمة؛ والذى ضمن له 
صلى الله عليه وسلم السيطرة على كل أنحاء غرب الجزيرة 
العربية. وكانت سورة الفتح تستخدم بالتبعية من قبل 
الحكام المسلمين للاستبشار بها لتحقيق انتصارات» أو 
للإشارة إلى تحقيق انتصارات عسكرية فعلاء وكلاهما 
وجد لدى صلاح الدين الذى نجح في توحيد مصر مع 
الأجزاء التى لا تخضع للسيطرة الصليبية يبلاد الشامء 
وصعوده من ضابط في جيش نور الدين محمود إلى سلطان 
على دولة كبرىء وإلى الحروب التى يخوضها لتحرير بلاد 
الشام من الاحتلال الصليبي. 

والنص يحوي العديد من ألقاب التكريم كلقب (محيى 
دولة أمير المؤمنين)”. وهى هنا يشير إلى نجاح صلاح 
الدين في إعادة مصر إلى ظل الخلافة العياسية يعد أن 
قضى نهائيًا على الخلاقة القاطمية. واللقب الثانى هو 
لقب (خليل أمير المؤمنين) الذى تلقب به العادل الأيوبي, 
ليس لدينا ما يدل على أن العادل لقبه الخليقة العباسي بهذا 
اللقب: كما أن لقب (محيى دولة أمير المؤمنين) لم يلقب 
به الخليقة صلاح الدين ولكن يبدى أن القوة التى تمتع 
بها بنى أيوب جعلتهم يتجاوزون حد الانتظار للحصول 
على هذه الألقاب؛. وسنرى أنه حين تسلطن العادل أعوام 
16-56ه/518-1193؟1١مء‏ خاطبه الخليفة العباسى 
(بشاهنشاه خليل أمير المؤمنين)'', وهى ما يبدى معه أن 
الخليفة يقر أمرا واقعا ليس إلا. 

ويعطينا نص تأسيس القلعة: الهدف الذى من أجله 
شيدت في العبارة التالية ''التى جمعت نفعا وتحسينا وسعة 
على من التجى إلى ظل ملكه وتحصينا", أى أنها ملجأ عند 
الأخطار؛ في وقت اشتد فيه الصراع الإسلامى الصليبي» 
ونجد تأكيدا على استقلالية صلاح الدين في إشارة النص 
إلى "ملكه". 


ومن اللافت للانتياه السجع الذى بالنصء والذى 
يرجح معه أن صائفهء أحد اثتين من رجال دولة صلاح 
الدين» اشتهرا بالنثر الأدبى البديع وهما القاضى الفاضل 
0-8-٠1امء‏ والعماد الأصفهاتى ٠0-١198‏ ٠15ام.‏ 
وكلاهما صاغا رسائل شهيرة' '. ومن المحتمل أن يكون 
القاضى القاضلء هو الذى صأغ هذا النص لقرب أسلويه 
النثرى من أسلوب القاضى الفاضل'"'. 

حدث تحول خطير قي أعقاب وفاة صلاح الدين بدمشق 
في عام 544ه/197١1م,‏ إذ تحولت المواجهات الإسلامية 
الصليبية إلى الأراضى المصرية"', وذلك نتيحة للخلافات 
الشديدة بين أبناء البيت الأيوبي؛ والذين تخلوا عن مبداأً 
أن الحرب ضرورة حتمية يومية لمواجهة الخطر الصليبي: 
بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى استعاتتهم بالصليبيين 
ضد يعضهم””'» وتولى عرش مصر بعد صلاح الدين ابنه 
العزيز عثمان من عام 0585ه/ 1157م إلى عام 056ه/ 
م. ثم ابن العزين ناصر الدين محمد الذى كان بهاء 
الدين قراقوش وصيا عليه, ثم استدعى الملك الأفضل بن 
صلاح الدين ليتولى عرش مصر''. وقد استسلم لعمه 
العادل سنة /091ه ١٠١1م"‏ ليتولى حكم مصر نيابة عنه, 
وظل يحكمها بهذه الصقة من عام 05157ه/ ١٠7١م‏ إلى عام 
6ه/1218م. وورث أباه على عرش الدولة الأيوبية من 
عام 716ه/171148م. حتى عام 141ه /ل/ا7ااام. 

والأعمال التى أنجزت بالقلعة بعد وفاة صلاح الدين 


غير واضحة المعالم ويبدى أنها توققت نسبيا نتيجة 


للاضطراب السياسى الذى ساد الدولة آنذاك. حيث حالت , 


المكائد السياسية بين الأيوبيين وبين ترك إنجازات تذكر, 
وتبين الحوادث التاريخية أن العزيز عثمان قد أقام في 
القلعة أثناء حياة أبيه ريما ليشرف على العمل فيها. لكنه 
انتقل إلى دار الوزارة'* عند اعتلائه عرش مصر”'؛ وكذلك 
أقام فيها ابنه ناصر الدين محمد. وأقام العادل فيها. وأدى 
ذلك إلى تحول أسم دان الوزارة إلى دار السلطان لتعير عن 
تحولها من قصر للوزير إلى مقر للسلطائ”'. ومن الواضح 
أن الدار السلطانية قامت بالعديد من وظائف الحكم. فقد 
كان بهاء الدين قراقوشء يجلس بها في أيام العزيز عثمان 


نشأة القلعة 


ذا 


دان السلطنة فى فصر 


للنظر في مظالم الناس"“» وهى وظيفة ستشيد من أجلها دار 
العدل بالقلعة قيما بعد. واستغلت دار الوزارة بعد أن نقل 
السلطان الأيوبى الكامل ين العادل مقن الحكم منها إلى 
القلعة كدار ضيافة للملوك والرسل القادمين إلى مصر ", 
وأنزل بها السلطان المظفر قطن الأمير ركن الدين بيبرس. 

حين جاء إلى مصر عام /ا16اه / م. وذلك بعد 
عودته صر للاتحاد مع قطز في مواجهة التتار. وعندما عاد 
إلى مصر بعد أن قتل السلطان قطز الذى انتصر على التتار 
في معركة عين جالوت /70ه/ '71ام في طريق العودة'”: 
استقر بيبرس في القلعة”* التى صارت طوال الحكم المملوكى 
مقرا للحكم. 


برج كركيليان 


قلعة الجبل في عهد السلطان الكامل بن العادل 
منذ أن تولى الكامل حكم مصر055ه-/ /9١ام‏ سعى 

إلى استكمال مرافق القلعة» لتكون مقرا لحكمه. واعتمد 

كذلك مخططا لزيادة قوة تحصينات القلعة, فأضاف أبراجا 


مستطيلة لأسوار النطاق الشمالى منها برج الصفة وبرج 
كركليان وبرج الطرفة والزيادة التى إلى باب القرافة وبرج 
الرملة وبرج الحداد...الغ”. ويعود الاهتمام بزيادة 
تحصينات القلعة قوة إلى أن مشروع إقامة سور حول 
القاهرة والفسطاطء والذى بدأ في عصر صلاح الدين؛ لم 
يكتمل إلى عصر الكامل**؛ وهى ما أدى إلى تحول في مفهوم 
الدفاع عن العاصمة المصرية ككل إلى التركيز على حصن 





المدينة الرئيسى ومقل. حكمها. واختار الكامل الإقامة في 
التطاق الجنوبى من القلعة مع حريمه" ويين اين سعيد 
المغربى أن الكامل بنى قصورا بالقلعة وتقل إليها بيت 
المال ومقر حكمه. وذكر أن بها المكان الذى سجن قيه 
بقايا الفاطميينء دون أن يحدد بانيه'”: ولكن المقريزى 
والقلقشتدى ثسبا للكامل مبنى آخر هو السجن المظلم 
الذى سحن قيه العديد من ذوى التفوذ أثناء العصرين 
الأيويى والمملوكيء وكان يعتقد خطأ أنه هى يرج المقطم. 
لكن المصادر التاريخية ترشدنا إلى أنه كان يقع في مواجهة 
يرج المقطم حاليا في الجاتب القربي”. ويدلنا حصار 
الناصر محمد بِن قلاوون للقلعة في أثتاء فترة حكمه الأولى 
(1791- 1744م)ء والذى تسلق أثتاءه الناصر إلى البرج 
الأحمر إلى المماليك, على منوقع البرج الأحمر الذى كان 
قريبا من الباب المدرج”*” وكذلك حادثة الصراع بين السلطان 
برقوق والأمير منطاش على العرش ستنة 44لاه / 1145م. 
على موقع البرج”: وهذه الحوداث تجعل موقع البرج 
عند مكان ما على امتداد السور الغربى للتطاق الشمالى 





برج كركيليان - مساقط أققية بطوابقه الثلاثة وقطاع رأسى له 


بالقرب من ياب المدرج. وتيين خريطة وصف مصر وجود 
برجين بين الباب المدرج والركن الشمالى القربى للنطاق 
الشمالي '» واللذين شيدت قوقهما متشآت من عصر محمد 
علىء والبرجان يشبهان الأبراج التى تعود لإتشاء الكامل 
في القلعة سواء في التخطيط أى الحجم مثل أبراج كركليان 
والطرقة على امتداد سور النطاق الشمالي. وقد تم تجديد 
هذا اليرج بعد 64 ه/ *171ام قي عصر الظاهر بييرس" 
وينسب كازانوقا وماكتزى وعبد الرحمن زكىء العديد من 
المتشآت بالقلعة إلى السلطان الكاملء مع أنه لايوجد مصس 
يتسب له أى متها صراحة ويتسيون إليه باب القلةء وياب 
السر والمسجد وأيراج الحمام وقاعة الصاحب (الوزير) 
والإيوان والإسطبلات السلطانية وخزانة الكتب قضلا عن 
القصور السلطاتية"". ويبدى أن هؤلاء الآثاريين درجوا 
على نسبة أية منشأة بالقلعة تعود إلى ما قبل عصر الظاهر 
بييرس إلى الملك الكامل. مع أن خلقاءه الأيوبيين أو سلاطين 
المماليك ريما لهم منشآت بالقلعة. وخليفته العادل الثانى قام 
ببعض الأعمال بالقلعة مع أنه لا يوجد مبنى محدد منسوب 





يرج الطرفة - مسقط أفقي 
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إليه”. ومن المؤكد طبقا لتحليلات كازانوفا نسبة أبراج 
الحمام وا مسجد الجامع وخزانة الكتب للسلطان الكامل'' , 
وكذلك الإيوان حيث أقيمت مراسم تولية الخليفة العباسى 


في "الإيوان الكبير الكاملي" سنة*77 ه/1171١م.‏ وهذا 


يعنى أن المبنى أقيم بواسطة السلطان الكامل'', ونستطيع 
أن نتأكد من نسبة دار العدل بالقلعة إليه لذكرها في المصادر 
التاريخية ياسم "دار العدل الكاملية" ويرجح ناصر الرباط 
أنها كانت تقع في المنطقة الممتدة بين باب القلة والباب المدرج 
وهى المنطقة التى كان بها العديد من المنشآت الإدارية'5 
ومن اللافت للنظر أنه في الوقت الذى كان قيه الكامل بن 
العادل يستكمل مقومات قلعة الحبل لتكون مقرا للحكم, 
كان والده السلطان العادل يقوم يتجديدات وإضافات 
في قلعة دمشق, وهى مقر حكم بلاد الشامء وذلك عام 
1/5١17م.‏ وريما كان مشروع العادل في دمشق 
يهدف إلى إصلاح ما تهدم بالقلعة نتيجة لزلزال/91 - 
4 همه -1١17م.‏ وتقوية تحصيناتها وتنظيمها 
من الداخل"”. امتد العمل في تجديدات قلعة دمشق في الفترة 
من عام ١7١7‏ وحتى عام /1711م. كما هى واضح على 
العديد من النصوص الإنشائية بأبراج القلعة, والتى يبلغ 
عددها سبعا""؛ وهذا يجعلنا نشير إلى أن الخطة التى اتيعت 
في عمارة قلعة دمشق تختلف عن خطة قلعة القاهرة التى 
ثم يصلنا فيها من العصر الأيوبى سوى نص وحيد هو 
نص التأسيسء وهذا الاختلاف ناتج عن اختلاف الخطط 
التمويلية واستراتيجية البناء. ففى دمشق تذكر المصادر 
التاريخية أن العادل أمر كل واحد من أمرائه بيناء برج في 
القلعة وهو ما وقر عليه مبالغ طالة, وكانت هذه السياسة 
ذكية من العادل لإشغال واستنزاف أموال الأمراء الصالحية 
الثين كانىا في السايق مرتبطين بالولاء لأخيه صلاح الدين. 
ومعظمهم كان بدمشق وبعضهم كان ذا طموح. وتصرف 
العادل معهم بهذا الأسلوب؛ محاولة منه كذلك للتأكد من 
ولائهم له*"؛ وكان العادل أبقى مع الكامل في مصر الأمراء 
الصغار ومن يثق فيهم من كبار الأمراء. 

تمثل قلعة صلاح الدين استثناء في ظل الدولة 
الأيوبية حيث تكقلت الدولة بتكاليف البناء مباشرة من 


خزانتها 'علما يأن استخدام الأسرى الصليبيين وفر 
الكثير من تكاليف البتاء. واستخدام الأسرى في بناء 
قلعة صلاح الدين بالذات الغرض منه إبعادهم عن مناطق 
الوجود الصليبى ببلاد الشام وهو ما يحرمهم من إمكانية 
تحريرهم عن طريق الهجمات المباغتة على معسكرات أى 
قلاع المسلمين. كان كل من ابن جبير والمقريزي" قد 
أشارا إلى استخدام الأسرى الصليبيين في بناء القلعة, 
كما استخدمهم العادل الثانى للعمل في القلعة أيضا. وفى 
سنة١‏ 4ه / 417كام, استخدمهم الصالح نجم الدين في 
بثاء قلعته بجزيرة الروضة". 
يبدى أن كلا من مشروعي قلعة صلاح الدين وقلعة دمشق 
كانا جزءا من خطة أكبر وضعها العادل لتقوية القلاع 
الرئيسية التى تقع تحت سيطرته شملت تجديد قلاع عجلون 
وحلب ويصري", ولعل هذا هى الذى دعى كريزويل إى أن 
ينسب الأبراج الكبيرة ف النطاق الشمالى للعادل أكثر منها 
للكامل”” مع أن المصاس التاريخية تتحدث عن الأخير أنه 
هو الذى أضافها وأكمل المخطط الداخلى للقلعة. 
علما بأنْ العادل سكن القلعة عندما كان نائبا عن صلاح 
الدين في مصرء وذلك لكى يشرف على بنائهاء وحينما ذار 
مصر وهو سلطان أقام في دار الوزارة بالقاهرة. وأدار 
أمور السلطة منهاء بيئما يقى الكامل في القلعة ليوضح 
استقلاليته في حكم مصر تحت سيطرة أبيه”. 

يجب أن نأخذ في اعتبارنا عند دراسة هذه الفترة 
أن الأمن كان هاجسا قويا يسيطر على الأيوبيين بسبب 
تنافسهم فيما بينهم: وحتى حينما كانت الأخطار الخارجية 
تنتهى فإن الأمن والحماية ظلا المعيار الأساسي في اختيار 
مقر الحكم لكثيرين منهم, وكانت القلاع توفر الأمن 
لأسرهم وممتلكاتهم وكانت ملاذا في وقت الشدةء ويحكى 
أن الكامل قبل عتية القلعة عند عودته لها من حملة عسكرية 
في الشام وقال "أرى روحى في قلعتي""", وهى يعنى أن 
أمنه وراحته في القلعة. 

نستطيع أن نرى في الخريطة السياسية لبلاد الشام 
والجزيرة في القرن السادس الهجريء الثانى عشر الميلادى 
سلسلة من القلاع في الإمارات والولايات؛ كانت وظيفة هذه 


القلاع أن تكون مقار للحكم. وتحوي بداخلها قصورا 
ومبانى إدارية وثكنات للجند أى طباقا لهم وألحقت 
بها الإسطبلات. ويتقدمها ميدان سلطاني'”. وتمثل هذه 
القلاع بالنسبة لحكام هذه البلاد المظهر العضوى لقوتهم 
وهيمنتهمء ولم تختلف قلعة صلاح الدين بمصر عن غيرها 
من هذه القلاع. فيما عدا حجمها الكبيرء وتعدد الوظائف 
التي تقوم بها. نظرا لكونها مقرا لإدارة إقليم كبير هى إقليم 
مصر.ء بينما قلاع الشام والجزيرة كانت تدار منها مناطق 
محدودة المساحة والأهمية؛, كقلعة طرابلس وإقليمها, 
وقلعة عكا التى تحكم عكا وإقليمهاء وقلعة حلب التى تحكم 
حلب وإقليمهاء وقلعة دمشق أيضا وإن كانت قلعة دمشق 
في فترات متفاوتة كانت مقرا للسلطان كما حدث في عصر 
العادل أى نائب السلطان في بلاد الشام كما حدث في عصور 
لاحقة خاصة في العصر المملوكيء وكان سلاطين المماليك 
يقيمون بها عند زيارتهم لبلاد الشامء وتوقى بها العديد 
من السلاطين منهم صلاح الدين والملك العادل”” والسلطان 
الظاهر بيبرس البندقدارى في سنة 1ه / /171/1م". 

وعلى الرغم من اتساع رقعة مصر الجغرافية: فإنه 
لم تتخذ فيها القلاع كمقار للحكم. وقد وجدت بها قلاع 
صغيرة في بعض المدن الساحلية أى في سيناءء إلا أنها كانت 
ذات وظيفة عسكرية بحتة؛ ولذا كانت مصر تحكم كلها من 
قلعة الجبل؛ وهذا ما زاد في مركزيتها وأهميتهاء وتعود 
الرمزية السلطوية المركزية للقلعة إلى شخصية مصر التى 
تتسم بالثبات والاستقرار وكان ارتكاز الحكم وتبلوره بعد 
تجارب عديدة في مصر الإسلامية تعبيرا عن الشخصية 
الإقليمية لمصر*. والتى تتبلور في دورها الجهادى وفى 
قيادتها, لذا كانت دولة صلام الدين هى المحرك لهذه 
الشخصية ولدورهاء وبداية لعودة مصر مرة أخرى لتكون 
أكبر مركز حضاري في المنطقة واستيعاب مصر للأيوبيين 
والمماليك من بعدهم؛ هى تعبير عن مدى مرونتها الحضارية: 
ونحن هنا نتعامل مع شخصية إقليمية لديها قدرة فائقة على 
الاستيعاب والإبداع. فالاستيعاب يجدد قدرة هذه الشخصية 
على الإبداع والتجديد. وهى يجعلها تخرج من حالة الركود 
أى الكمون التى تدخل فيها أحيانا. 


ولهذا كانت وظائف قلعة الجبل متعددة تتثاسب 
مع شخصية مصر منذ عصر الكامل, الذى كانت مصر 
في عهده تحكم كلا من بلاد الشام والجزيرة والحجاز 
واليمن'*؛ وتحولت القلعة إلى مقر لحكم هذه الأقاليم منذ 
ذلك الحين إلى دخول العثمانيين مصر 5157ه/ 1517م, 
حيث تحولت إلى ولاية في دولة آل عثمان. وإذا تايعنا ما 
حدث في عصر بني أيوب سنجد العادل الثانى يخلف أباه 
على العرش 5155 ه/ 1114م لكن الخلافات الأسرية بين 
بني أيوب أدت إلى إقصائه عن العرش وتولى أخيه الأكبر 
العرش عوضا عنه, وذلك سنة /711ه/ 1١م‏ *, 


قلعة الروضة 
ظل الصالح نجم الدين أيوب يدير أمور سلطنته من قلعة 
الجبلء وكان قد حبس أخاه العادل الصغير في برج العافية, 
حتى أمر بقتلهء وهى عمل غير مسبوق في تاريخ الأسرة 
الأيوبية*. وكان الصالح نجم الدين أيوب من السلاطين 
المحبين للعمارة, ولم يشيد الصالح في القلعة سوى القاعة 
الصالحية؛ وذلك في النطاق الجنوبي. واستخدمت هذه 
القاعة سكا للملوك, واختلق المؤورخون ف أسباب اختفائها 
بعد ذلك من طبوغرافية القلعة, فقد ذهب المقريزى إلى أنها 
احترقت في حريق وقع بالقلعة سنة 744ه/1790م*, 
ولكن يرى ابن شاهين الظاهرى أنها ظلت مستخدمة إلى 
أن أتشأ الناصر محمد بن قلاوون القصر الأبلق في سنة 
١ه‏ ١1511م.‏ وهذا أرجح الاحتمالات *. 

كان لشك الصالح نجم الدين في ولاء الجند من غير 
ممأليكه, وهذا ناتج عن الاضطراب الذى ساد حياة 
الصالح إلى أن أصبح سلطانا. أثره في تكوين فرقة من 
الجند المرتزقة من الأكراد والخوارزمية؛ وقد أدرك فضل 
مماليكه في وصوله إلى عرش مصر فضلا عن حاجته إلى 
جيش قوى يسانده'”*. لذا كان اتجاه الصالح أيوب منطقيا 
نحى بناء مقر جديد للحكم بعيدا عن القوات المتمركزة في 
القلعة والتى لا يضمن ولاءها له, وأن يحيط ثفسه بمماليكه 
الذين يضمن ولاءهم له, وهذا يفسر لنا سبب اختياره 
موقعا منعزلا في جزيرة الروضة المواجهة للفسطاط: وكان 
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داو السلطئة فى مصر 


2: 


لا يسمح لأمراء وقواد الدولة الأيوبية بالوصول إلى القلعة 
عير جسرها إلا مترجلين وأن يتركوا خيولهم في الشاطئ 
المقابل للقلعة ويبدى أن ذلك جاء من الإجراءات الأمنية 
الصارمة””*. وتبدى أن هناك سببا إضافياء وهى ما يدعونا 
إلى تذكر تلك القلاقل التى سادت يغداد نتيجة للجنود 
الترك وما يثيرونه من مشاكل في أيام الخليقة المعتصم. تلك 
القلاقل التى أدت إلى تأسيس مدينة سامراء عام 115ه / 
1م لتكون حاضرة للمعتصم وجنده”*: ولكن في القاهرة 
لم يصل الأمر إلى حد القضب الشعبى. ولكننا لا نستطيع 
أن نتجاهل تزايد الغل والغضب نتيجة للصعود السريع 
للمماليك الصالحية ف الجيش”, 

ولزيادة تأمين قلعة الروضة أمر الصالح بتوسيع 
قرع النيل الفاصل بين الجزيرة وشاطئ مديتة الفسطاط, 
لكى يجرى فيه النيل طوال العامء بدلا من جريانه فيه وقت 
الفيضان فقط؛ وكانت الجزيرة قد تم ؤققها يواسطة دقى 
الدين عمر على المدرسة التقوية بالفسطاط ', فاستأجرها 
الصالح من ناظر الوقف لمدة 5١‏ عاما'* وأمر بهدم ما يها 
من مبان ليمهد الأرض لإنشاء القلعة, وتختلق الآراء حول 
عدد الأبراج التى ضمها سور قلعة الروضة: وتراوح عددها 
بين ١,‏ إلى 1 برجا والعدد الأخير هو الأقرب للواقع»إذإنه 
يتناسب مع حجم القلعة يالجزيرة والرغبة في | حكام عزلتها 
ومناعتهاء وتذكر المصادر التاريخية أن القلعة تضمنت على 
امتداد أسوارها قاعات ومقاعد ومناظر"'. وذلك لكى تتيح 
للموجودين فيها الاستمتاع بالتهر: وإحدى هذه القاعات 
ظلت موجودة حتى مجيء الحملة الفرنسية إلى مصر, 
وكانت مجاورة للسور الشرقى للمقياس؛ وكانت مكونة 
من إيوافين بينهما دور قاعة مستطيلة يعلوها قبة. محمولة 
على أربع مجموعات من الأعمدة؛ كل مجموعة مكونة من 
ثلاثة أعمدة تشكل مثلثاء وكان يحد هذه القاعة من الشمآال 
والغرب حجرات يتخللها أفنية ويتم الوصول إليها عبر 
مدخل منكسر”", وتخطيط هذه القاعة يذكرئا بتخطيط عدد 
من القصور الأيوبية والأرطغرلية في قلاع الشام والجزيرة 
والتى يرجع تاريخها إلى أواخر القرن 1١م.‏ وهناك قاعات 
مشابهة لها في قلاع حلب وصهيون وديار يكر'". 


استغرق بناء قلعة الروضة ثلاث سنوات *45؟١‏ 
1747م وسكن بها الصالح وأسرته وخدمه وألف من 
خاصة مماليكه. واتخذها مقرا لحكمه حتى نهاية عصره 
ااه خط كام ومع ذلك فإن قلحة الجبل احتفظت 
بأهميتها الرمزية إذ ظلت بها بقايا الجيش الأيوبي. 
والدواوين. وبهذا يكون الصالح أوجد مركزا جديدا 
للسلطة في المدينةء ونشأت منافسة رمزية بين القلعتين 
بخاصة مع بقاء العديد من إدارات الحكم والجيش بقلعة 
الجيل2 وكانت القلعتان تتزينان عند انتصار الجيش 
الأيوبى في أى معركة حربية"". 

ولم تستمر قلعة الروضة مقرأ للحكم إن هجرت بقيام 
دولة المماليك البحرية /14ه / *1175م: وتحول مقر الحكم 
منها إلى قلعة الجبل. تبع ذلك أن تلاشت قلعة الروضة 
تدريجيا حتى صارت أثرًا يعد عين'': وإن كنا نستطيع 
أن نشاهد منها برجين مستديرين أسقل الشاطئ الغربى 
لجزيرة الروضة. 


القلعة في العصر المملوكى 
تعد وفاة الصالح نجم الدين أيوب عام/7151ه / 745١م‏ حدا 
فاصلا بين دولتين: الأيوبية والمملوكية» وإن كان حدا غير 
رسميء إذ بوفاته اأستدعت شجر الدر اينه تورانشاه من 
حصن كيفا ليتولى الملك: غير أن سوء تدبير الملك, وإهماله 
مماليك أبيه: أدى إلى قتله على يد المماليك في عام /114ه / 
ل 

استقرت شجر الدر زوج الصالح أيوب بعد ذلك على 
عرش مصرء واتخذت من قلعة الجبل مقرا الحكم؛ وأدت 
الحوادث المتتالية إلى زواجها من عز الدين أيبك أتابك 
السلطان الأيوبى الأشرف موسى” , استقر عن الدين أيبك 
في ملك مصرء غير أن نزاعه مع الفارس أقطاىء أدى إلى 
تصاعد الصراع بينهماء اتخذ أيبك عددا من الإجراءات 
التى كان لها أثرها في توطيد دور قلعة الجبل كمقر للحكم, 
منها على سبيل المثال أمره بهدم قلعة الروضة سنة 149"ه | 
*16١م"".‏ حتى لا يتخذها مناوته مقرا لهم ينافسون منه 


على الحكم ويتحصنون به؛ ومن أحجارها ينى مدرسة في 


موقع دار الملك التى بناها الوزير الفاطمى الأفضل بن بدر 
الجمالىء وتدول إليها بدواويئه' '. ثم جددها الصالح 
لتكون دار ضيافة رسمية' '. لمواجهتها لقلعة الروضة. 
واستبدال الدار بمدرسة حولها عدد من المنشآت الوقفية, 
وهدم قلعة الروضة: كان له أثر في القضاء على دورفا 
المركزى كرمز قوى لنشأة المماليك الصالحية. 

أدى طلب الفارس أقطاى المنافس القوى لنقوذ المعن 
أيبك الانتقال إلى القلعة ليقيم فيها"'' إلى اضطراب الأخير, 
حيث إن ذلك سيؤدى إلى أن تكون الكلمة العليا لأقطاى 
بخاصة أنه اتخذ شارات الملك لنفسهء وهى ما جعل أييك 
يتعجل الأمر باستدعاء أقطاى بصورة عاجلة لاستشارته 
في أمر مهم, ليقتله أيبك في قاعة الأعمدة بالقلعة"'' وحاصر 
مماليك أقطاى القلعة: غير أنه رميت لهم رأس أقطاى 
فهربوا إلى الشام''', هذه الحادثة تعتبر يداية لتجسيد 
دور جديد للقلعة» إذ إن الصراع على السلطة بين المماثيك 
سيتمحور حولهاء لتصبح السيطرة عليها رمزا للسيطرة 
على حكم مصر ويلاد الشام والحجاز. ومفهوم القلعة هنا 
مختلف عن المقهوم الذى شيدت من أجلهء إذ إنها شيدت 
كمقر لحكم الحاكم الذى يسيطر على أسوار المدينة, 
وتعد القلعة في هذا المقهوم المفصل القوى وخط الدقاع 
الرئيسى عن العاصمة المصرية في ظل الحروب الصليبية. 
وتحولت القلعة إلى رمز للسلطة من يستولى عليها تصبح 
بيده السلطة, استمر هذا المقهوم سائدا حتى عصن محمد 
على: 

وترشدنا حادثة مقتل أقطاى على منشأة مهمة في 
القلعة هى قاعة الأعمدة, وهى في الغالب قاعة استقبال 
رئيسية للأمراء. وينسبها كازانوفا إلى شجر الدر"'' غير 
أن ناصر الرباط يرى أنها ترجع إلى عصر الكامل7" 
ويحدد موقعها في التطاق الجنوبى من القلعة ضمن سلسلة 
المبانى السلطانية” '» وهى تحديد منطقي. وشيدت شجر 
الدس بقاعة الأعمدة "مرتبة خاتون”*'. ويبدى أنها العرش 
المخصص لجلوس شجر الدرء والتى كان لها نفوذ قوى. 
وهذه القاعة شهدت مبايعة الخليقة العباسى الجديد في 


عهد بيبيرس اليندقدارى سنة 7 55ه/ 511ام. وتحولت 


هذه القاعة لتخصص كمقر لدكة جلوس الزوجة الأولى 
للسلطان أو الأثيرة لدى السلطان. 

توالت الأحداث حتى أرادت شجر الدر التخلص من عن 
الدين أيبك؛ لإقدامه على الزواج من إحدى أميرات الموصل 
لكى يثبت شرعية حكمهء وخافت هى على عرشها فاغتاله 
خدمها في الحمام" '؛ غير أن زوج المعز ومماليكه سرعان ما 
حنقوا على شجر الدر وحاولت المماليك اليحرية الدقاع عنهاء 
وانتهى الأمر يسجنها في البرج الأحمرء ولم تستطع مماليكها 
حمايتها طويلاء إذ سرعان ما أحضرت من البرج إلى دار 
السلطنة حيث تقيم زوجة أيبك وققلها العبيد. وألفيت جثتها 
من القلعة في اتجاه القرافة حيث ظلت ثلاثة أيام إلى أن دقنت" ٠"‏ 
في قبتها'''. وفى وضع مؤقت تولى السلطنة المنصور على بن 
أيبك 1ه / 1761م عرش مصرء كما جرت العادة ف عصر 
المماليك: إذ لم تكن ثمة أسر حاكمة باستثناء أسرة قلاوون 
لنجاح المنصور في تكوين فرقة قوية من المماليك البرجية"" 
تدين بالولاء لأسرة قلاوون: وعلى الرغم من ذلك فقد تخلل 
عصر هذه الأسرة صراع سياسى مرير بين المماليك الأتراك 
والبرجية حول التفوذ والسيطرة””. 

مرت سلطنة قطن 108ه/ 177 م دون تأثير يذكر 
على القلعة كمقر حكم. وكان للقلعة دوى محورى في تلك 
الفترة الحرجة ولم تستجد بها منشآت جديدة يذكرها 
المؤرخون. غير أننا سنتتبع ثلاثة سلاطين تركوا آثارا في 
القلعة هم: الظاهر بببرس والمنصور قلاوون والأشرف 
خليل. وهم الذين سبقوا الناصر محمد الذى أوصل القلعة 
في ظل حكمه إلى مرحلة النضوج والاستقران العمرانى 


كمقر حكم. 
القلعة في عهد الظاهر بيبرس 


قتل الظاهر بيبرس المظفر قطز بعد تحالفهما معا ضد 
التتار» في طريق العودة إلى القاهرة, لقى قطن مصرعه, 
ليذكرنا ذلك بالصراع القديم بين مماليك أقطاى ومتهم 
بيبرس ومماليك المعز ومنهم قطنء ولكن الغلية هذه المرة 
كانت لماليك أقطاى؛ ومن المتوقع منطقيا أن تتم محاكمة 
بيبرس القاتل؛ ولكن في ظل المبدأ المملوكى "الحكم لمن 
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ا 


غلب"“""'. تولى بيبرس السلطنة بعد أن استقرت مقاليد 
السلطة بيد المماليك البحرية حيث أدى انتصار المنصورة 
ضد الصليبيين, ومن بعده انتصارهم على التتار في عين 
جالوت إلى تثييت شرعية حكمهمء حيث يعتبر فقهاء 
السياسة الشرعية حراسة يلاد المسلمين والجهاد إحدى 
الوسائل التى تعطى للحاكم الشرعية: بخاصة بعد أن 
احتاجت ديار الإسلام إلى الدفاع في ظل الهجوم الصليبى 
وكانتت الخلافة هى النظام الذى استقر كحكم شرعى 
للمسلمينء ولكن دولتى الخلافة حين دخل الصليبيون 
المنطقة سقطت إحداهما وهى الخلافة الفاطمية كنتيجة 
للصراع الصليبى الإسلامى على مصرء 
وتضاءلت الأخرى حتى إن قاضى دمشق ابن الهروى 
توجه إلى بغدادء في أعقاب سقوط القدس في يد الصليبيين» 
مستغيثا بالخليفة؛ فعاد (من غير بلوغ أرب ولا قضاء 
حاجة) كما يقول ابن الأثير""'. انتهى الأمر يسقوط 
الخلافة العباسية على يد المغول ولم تغب فريضة الجهاد 
عن الأتابكة الزنكيين» إذ تفرد هؤلاء بحس جهاديء اخترق 
مناخ الإجباط المسيطن على الدولة العباسية: وإماراتها 
التى وقفت عاجزة أمام الغزى الصليبى؛ فاهتزت شرعية 
الخليفة القابع في قصره؛ وانهارت كذلك شرعية الأمراء 
المتسلطين باسمها على القرارء ليصبح الجهاد مدخلا 
بسوغ الوصول إلى السلطة الشرعية؛ وهو المنظور الذى 
أعطى للمماليك شرعية حكمهم. 

لعل ذلك يبرر السبب الذى من أجله أقام المماليك 
مشهد النصر ف عين جالوت ليكون شاهدا يذكر كل من 
يمر يه يجهاد المماليك'"' وهى شاهد يخلد انتصارا كان 


مياشرة 


بييرس أحد صائعيه. 

لقد كان الظاهر بيبرس ذا وعى سياسى أدرك من 
خلاله المرحلة وتحدياتهاء وكان يتوق إلى أن يكون له 
دور متمين عادى فيهاء تساعده على ذلك شخصية قيادية 
فذة؛ ونظرة لماحة في استقراء معالمها الصعبة ولعل أخطر 
التحديات حينذاك ما واجهه من انقسام في جبهة المماليك, 
وتحزب قريق مده من أتباع السلطان السابق""' . 


واضحا فتيدى خيوطه مترابطة وأهدافه واضحة إلى 
حد كبير: فالتقرب من الفقهاءء وأداء فريضة الحع"", 
والانفتاح على المذاهب الأربعة وتعيين قضاتها في سائر 
الأقطار الإسلامية التابعة له"""'... ليست كلها سوى 
تعبيرات عن مشروعه الذى سيكتمل إطاره بعملية إحياء 
الخلافة العباسية؛ كما ينبغى أن نتوقف عند التعبيرات 
الأخرى» مثل تحصين الثغور وبناء القلاع والأبراج'" 
فضلا عن مدرسته التى تأسست على أنقاض القصر 
الفاطمى الشرقي”', وكان مما يلفت النظر أيضا في هذا 
الاتجاه شيوع ظاهرة المساجد"" التى حظيت باهتمام 
معظم السلاطين المماليك؛ وهى لا تعدى أن تكون إحدى 
السبل التى استخدمها هؤلاء للتقرب من المسلمين وإعطاء 
دولتهم الصفة الإسلامية"". 

حين بدأ الظاهر بيبرس إحياء الخلافة العباسية لأول 
مرة, بعث بالخليفة إلى بقداد لإحيائها هناك: غير أن الخليفة 
قتل هو وجيشه. ثم ولى آخر الخلافة بعد أن تم إثيات نسبه إلى 
بنى العباس كما فعل مع سابق» وبويع الخليفة أحمد؛ والذى 
أصدر تقليدا للسلطان الظاهر بحكم 'البلاد الإسلامية؛ وما 
سيفتجه الله تعالى على يديه من بلاد الكفار...'"'؛ كما حصل 
على لقب (قسيم أمير المؤمنين) الذى لم يحصل عليه أحد 
قبله“' وهى ما عزز دور وأهمية دولة المماليك. 

استقرت نظم دولة المماليك في عهد الظاهرء وظهر ذلك 
بوضوح في قلعة الجبل؛ رتب الظاهر بيبرس فرقة جديدة 
من المماليك عرفت بالمماليك السلطانية أى الظاهرية تدين 
بالولاء لهء وأبقى الأمراء الكبار من المماليك البحرية الذين 
كانوا دعامة حكمه حول القلعة حيث بنى لهم القصور 
بالقرب من القلعة, وذلك خشية احتكاكهم ومماليكهم 
بطبقات الشعب"'' كان بيبرس في حاجة إلى السيطرة على 
أمرائه ليكونوا إلى جانبه: وفى الوقت نفسه إلى إبعادهم عن 
القلعة, لأن وجودهم يها يسهل قيامهم بانقلاب ضده'". 
لذا جاء بناء هذه القصور حلا عمليا لهذه المعضلة. وحاول 
بيبرس أيضا إحياء دور قلعة الروضة: ولذلك أمر في سنة 
1ه / 1171م الأمير جمال الدين موسى بن يغمر 
الأستادار بتجديدهاء وتجهيز قاعاتهاء ووزع أبراجها بين 


الأمراء. وجعل كل واحد منهم مسئولا عن إعادة بناء برج, 
فأقاموا بيوتا لهم وإسطبلات هناك"'"'. وإحياء الظاهر 
قلعة الروضة ليس له سبب واضح. ويبدى أنه أراد أن 
يستوعب الأمراء ويضعهم ومماليكهم تحت سيطرته: وفى 
الوقت نفسه تنمية القوة المملوكية لمواجهة التحديات التى 
تواجهها سواء كانت صليبية أى مغولية. 

أصيح العزل والشك في الأوساط المملوكية أمرا سائدا 
بخاصة في عصر دولة المماليك الجراكسة:؛ في ظل تناوب 
السلاطين واحدًا بعد الآخر وفقدان السلطة المملوكية 
درجة معقولة من الاستقرار. حتى وصل الأمر إلى تهرب 
بعض أمراء المماليك من تولى السلطنة, لقد كان أبن تغرى 
بردى محقا كذلك حين رأى في إقامة المماليك بالقرب من 
القلعة وبعيدا عن سكان القاهرة: أمرا فيه راحة للسكان» 
حيث سبق وأن أرهق المماليك السكان. في الصراع بين 
أقطاى وأيبك بالمظالم. ومثل هذه الصراعات لها تداعيات 
سلبية على المدينة وسكانها. 

أحدث الظاهر بيبرس العديد من المنشآت في القلعة, 
ولكن أهمها على وجه الإطلاق هو اهتمامه بإمدادات المياه, 
حيث إن عدم توافرها قد يؤدى إلى فقدان القلعة درجة 
مهمة من درجات الصمود عند حصارها؛ فضلا عن أن الماء 
يساعد على زيادة عمرانهاء أنشأ الظاهر بيبرس صهريجا 
للمياه بالقرب من القلعة”"' جلب إليه المياه من يثر دار البقر 
المواجهة لحدائق سيف الإسلام '"', وهذا البكر قريب من 
باب السلسلةء ويوجد مأخذ للماء بالقرب من زاوية 
حسن الرومى وبيئته الوثيقة الخاصة بها حيث ذكرت 
وجود مجرى ماء أسفل مدخل الرواق قبل تشييدها'''. 
ومن باب السلسلة كانت المياه تحمل على قناطر إلى البئر 
الرئيسية في القلعة, والتى يرجح أنها كانت بالقرب من بثر 
يوسفء وقناطر المياه هذه كانت تحمل ألقاب الظاهر بيبرس 
مذهبة"'". 
الدار الظاهرية 
يذكر المؤرخون دارا للعدل"" تحت القلعة أنشأها الظاهر 


بييرس ولكئهم يقدمون معلومات غير كافية عن هذه الدار, 


والراجح أنهاكانت موجودة كبناء قيل عصر الظاهر بيبرس 
فأعاد بناءهاء وكانت تقع قيما بين بايى السلسلة والمدرج» 
وكانت عبارة عن مصطبة مظللة كان يجلس فيها الظاهر 
للنظر في المظالم واستعراض الجتدء وكان يجلس فيها 
يومى الاثنين والخميسء ثم عرفت هذه الدار فيما بعد 
بدار العدل القديمة؛ بعد أن شيد إيوان العدل: واستخدمت 
في العديد من المناسبات الرسمية وتحولت هذه الدار إلى 
طبلخانة في عهد الناممر محمد”؟؟/اه / 1177م"". وكانت 
الطبلخانة ساحة دون سقفء فلما ولى الأمير سودون من 
طاز أخور وسكن الإسطبل السلطاني» أعاد بتاء الطبلخانة 
فجعلها طابقينء وكان يهدف من ذلك أن يجعل في الطابق 
الثانى رماة يواجهون رماة المدرسة الأشرفية'" التى 
كانت تواجه الطبلخانةء وعد الاستيلاء على المدرسة 
الأشرفية من قيل المتمردين موقعا متميزا لرمى الطبلخانة 
وما حولها بالسهام"'. 


سور القلة"" 

لاتشير المصادر التاريخية إلى سور القلة قبل عصر قلاوون» 
حيث أشار شافع ين على في تذكرة من السلطان قلاوون إلى 
ولده علاء الدين إلى باب القلة ضمن الإجراءات الأمنية التى 
يجب اتخاذها عند تأمين القلعة"”': ومن المعروف أن الظاهر 
بيبرس هو الذى بنى القلة”" التى سمى باسمها باب القلة 
وسور القلة, وتوضح العديد من المصادىر أن وظيفة القلة فى 
ضبط حركة المرور بين نطاقى القلعة العسكرى والسلطاني» 
وبالتالى نستطيع أن ننسب السور بالباب بالقلة إلى السئطان 
الظاهر بيبرس» لذكر أجزّائها بعده لدى المؤرخين على نحو 
ما تقدم: ويشير ابن الفرات في تاريخه -عند حدوث نزاع بين 
اثنين من أمراء دولة الأشرف خليل في عام ' 74ه/ 11791م. 
إلى وصف ياب القلة من أنه يتكون من ممر طويل ذى أبواب» 
به مقعد حجرى للأستادار'" يجلس يه إلى أن يسمح له 
بالدخول للقصر السلطاتي ''؛ والمنطقة بين المسجد الجامع 
للقلعة وسور القلة كان بها العديد من المباني: وأنشى سور 
القلة موازيا للجانب الأطول للرحبة التى تواجه القلة, 
وكان الباب في وسطه؛ وكان يغلق في الليل لعزل الجنود 
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عن الستطان. وهذا الإجراء الأمنى أتى ضمن سلسلة من 
الإجراءات التى اتخذها الظاهر بيبرس لكى يؤمن مقر إقامة 
السلطان, فكما كان حذرا من أى هجوم خارجى على القلعة: 
كان حذرا أيضا من أى تمرد يأتى إليه من داخل القلعة, 
والقلة الهدف منها مراقبة قسمى القلعة وما يجرى حولهاء 
ويلزمها سور للفصل حتى يسهل السيطرة: ويشير شافع 
بن على في تذكرة المنصور قلاوون لولده إلى الإجراءات 
الأمنية التى في القلعة وهى كما يذكر (أبواب القلعة تقلق 
وقت العادةء ووإلى القلعة يحضر المفاتيح إلى القلة» ووالى 
القلة يدخل بالمفاتيح التى للقلعة والقلة, وتسلم لمن كانت 
له على العادة)'" وهذا يبين لنا شدة الإجراءات والدور 
المحورى لوالى القلة فيها وكانت القلعة يفصلها في العصر 
الأيوبى رحبات واسعة تنساب خلالها حركة المرور بين 
قسمى القلعة"'" وترجع هذه الإجراءات الأمنية الشديدة 
إلى طبيعة الحكم المملوكى الذى اتصف بالاعتراف بالأقوى 
وكثرة المؤامرات. ْ 

شيد الظاهر بببرس أيضا دار النيابة في النطاق 
الشمالى من القلعة بجوار رحبات القلة. وكانت رحبات 
هذه الدار مخصصة لناثب السلطان”'". هذه المنطقة هى 
التى يذكر القلقشندى أنها تضم الدواوين الإدارية للدولة, 
وحدد لنا هذه الدواوين بالترتيب. بعد أن ينزل الرجل من 
الباب المدرج, يدخل إلى دركاة في جنويها دار النيابة» وقاعة 
الصاحب التى يجلس بها الوزير وكتاب الدولة وديوان 
الإنشاء. وهى الذى يجلس فيه كاتب السر وكتاب ديواته, 
وديوان الجيش؛ وباقى الدواوين السلطانية”"', تمتد 
هذه المنطقة من نهاية الباب المدرج؛ في الموقع الذى كانت 
تشغله سابقا دار الوثائق القومية حتى باب القلة الحالي. 
وقد تمتد منطقة الدواوين حتى المدرسة الحمراء وقصور 
الحريم الحالية. ولكن الترجيح الأول يكون واقعيا تسبيا, 
إذا أخذنا في الاعتبار عدم إجراء حقائر أثرية في هذه المنطقة 


إلى اليوم. 


يذكر اين شداد أن دار النيابة كانت عبارة عن قاعة 
لها إيوان كبير ذى رواق سقفه محمول على أريعة أعمدة 


خشبية مزخرقة*''؛, وكان أول من جلس في دار النيابة 


الأمير بدر الدين بيليك الخازندارء الذى كان ثائبا للظاهر 


1 


بيبرسء وابنه الملك السعيد 3 


داو الذهب 


تحدث عن هذه الدار كل من ابن شداد والكتبى وابن تغرى 
بردى"''. ويطلق عليها ابن شداد قاعة الذهب: ويذكر أن 
الظاهر بييرس سماها دار الذهب ربما إشارة إلى بيت 
الذهب لخمارويه بن أحمد بن طولون. أى قاعة الذهب 
للخليفة الفاطمى العزيز باش والتى كانت قاعة للاحتفالات 
والمراسم الخاصة بالدولة القاطمية بالقصر الشرقى في 
حصن القاهرة""". ولا نستطيع أن تحدد بالضبط موقع 
هذه الدار ضمن القسم السلطانى من القلعة. ويذكر 
المؤرخون منشأتين للظاهر يببيرس هما الدار الجديدة, 
والقاعة الظاهرية. ويرى كل من درسوا القلعة أن دار 
الذهب والدار الجديدة والقاعة الظاهرية هى أسماء لمنشأة 
واحدة, أنشئت بجوار باب السن الكبير الذى يعرف 
حاليا بالباب الوسطاني'"''. ويمكن الوصول من باب 
أسفل متحف الشرطة بالنطاق الجنوبى حاليا إلى يقايا 
تحت الأرض تشتمل على قاعتين لهما دهليز بينهما ولهما 
شبابيك تطل على الخارج يرجح أن هذه البقايا هى بقايا 


دار الذهب أو الداى الجديدة. 


برج الزاوية 

ينسب اين تغرى بردى لبيبرس تشييد برج الزاوية 
بالقلعة "'» ويدل اسمه على أنه أنشئ عند إحدى زوايا 
القلعة. ويذكر اين شداد أنه كان يقع بالقرب من باب 
السر الكبير'*', وأدى كشف أثرى تم عند إعداد القلعة 
كمزار سياحى في الثمانينيات إلى الكشف عن برج عليه 
سباع منحوتة والسبع كان رنكا للظاهر بيبرس وذكرت 
المصاس التاريخية يرجا في القلعة يعرف يبرج السباع"”" 
هكذا وجد لدينا اسمان ليرجين واحد ينسب للظاهر 


بيبرس, والآخر غير منسوب إليه. إن ما سبق يرجح أن 


برج الزاوية هو نقسه برج السباع""', وأنه اشتهر بمرور 


الوقت بالاسم الأخير للسباع المنحوتة عليه وواجهة 


السور الخارجى لدان قاعة الذهب 


البرج التى تقع داخل القلعة مازالت مدفونة, إلا أنه يمكن 
الدخول إليه عبر باب أسفل متحف الشرطة: ويذكر ابن 
تغري بردى لنا الدار الظاهرية» والداى الصالحية في 
حادثة حجز الخليفة العباسى المستكفى بالله مع أولاد 
أخيه في القلعة في عام /75ه / /1١١م.‏ في سلطنة الناصر 
محمد بن قلاوون”*", وفى عام ١٠/اه/‏ ١١17م‏ يرد ذكر 
حجز الخليفة المستكفى أيضاء ببرج السباع مع أولاده, 
واحتجز ابن عمه إبراهيم في برج بجواره ومنعا من 
الاجتماع بالناس”"". 

وهاتان الحادثتان تدلان على أن الدار الظاهرية 
تجاور برج السباع ويليها مباشرة الدار الصالحية 
التى أنشأها الصالح نجم الدين أيوب وعرفت بالقاعة 
الصالحية؛ ولما كانت هذه الدور تتخلل السور مع 
الأبراج في هذا الجزء من القلعة فقد اختلط الأمن على 
المؤرخين؛ فذكر ابن تغرى بردى مرة إقامة العباسيين 
بالدار الصالحية ومرة :ببرج يجاور برج السباع. ولما 
كانت الدار الظاهرية ملاصقة لبرج السباع فهما يعدان 





أمتدادا طبيعيا لبعضهما. وييدى أن هذا الجائب من 
القلعة كان المكان المختار لحجن الخلقفام العياسيين حين 


. الخوف منهم من قبل السلاطين المماليك, وبخاصة أن 


شرعية الحكم المملوكى تحولت إلى هؤلاء الخلفاءء ولذا 
بات التحفظ عليهم أمر! واجبا في بعض الأحياها 
ويشير ابن تغرى بردى إلى أن الظاهر بيبرس أخرج 
من برج الزاوية رواشن"" وبنى عليه قبة وزخرف 
سققها*". والحقيقة أن موقع هذا البرج الذى يعرف 
أيضا في خريطة الحملة الفرنسية يبرج الشخصء يلفت 
الانتباه إلى هذا البرج موقعه الاستراتيجى فهى من جاتبه 
الشرقى يشرف على مدخل القلعة المعروف بالباب المدرج 
وباب السر الكبير الذى يؤدى إلى النطاق الجنوبي» ومن 
جانبه الشمالى يشرف على القاهرة وأسوارهاء التى 
بدأت حركة العمران بها تنمى في اتجاه القلعة, فضلا 
عن إشراف هذا البرج على الممر السلطانى المنحوت 
في الصخر المؤدى إلى باب السر الكبير» وإشرافه على 
حركة القادمين إلى القاهرة عير الصحراء. 


تشأة القلعة 
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دان السلطنة فى مصر 


برج السباع 


لعل هذه الأسباب التى جعلته من أهم أبراج القلعة, 
التى حرص قراقوش أن يضع عليها النسر السلطاني» وأن 
يجدده السلطان الظاهر بيبرس وأن يلحق بجواره الصالح 
أيوب قاعة يشرف منها على الحركة إلى داخل القلعة؛ ولعل 
ما حدث في مذبحة المماليك ١1411م:‏ يوضح لنا أهمية هذا 
الموقع في السيطرة على القلعة وما حولها. هذه الأسباب 
مجتمعة هى التى جعلت بيبرس يعده كمجلس له بإخراج 
الرواشن منه ليستطيع من خلال الرؤية البصرية كشف 
الحركة حول القلعة والحركة داخلها. 


قبة الظاهر 

تنسب للظاهر بيبرس قبة شيدها حملت على ا ثنى عشر عمودا 
من الرخام؛ صور فيها الظاهر أمراءه على هيكتهم”*'» ومن 
الغريب أن هذا المبنى لم يرد توصيف وظيقى في المصادر 
التاريخية:؛ ومن المرجح أنه كان مخصصا لجلوس السلطان 


وحوله الأمراء بترتيبهم حسب القواعد السلطائية: ويبدو أن 





تصويرهم بالقبة جاء حسب هذا الترتيب وبالتالى استغلت 
هذه القبة في المراسم السلطانية؛ وهى وظيفة تتعارض مع 
الإيوان الكاملى الكبير» الذى كان موقعه على يمين الداخل 
من باب السر الكبيرء وفى مواجهة مسجد القلعة» ومن غير 
المعروف موقع قبة الظاهر على وجه التحديدء غير أن بعض 
المصادر تذكن أنها برحبة الحبارج ومنها ابن شداد'" ٠‏ 
المعاصر للظاهر بيبرس والذى ينقل عنه كل من الكتبى 
وابن تغرى بردى'': وهذه الرحبة غير معروف موضعها 
على وجه التحديد. ويبدى أن اسم الحبارج يكتنفه غموض 
إذلم يتكرر ذكره في المصادر التاريخية. 

وما كانت القبة تتشابه مع وظيفة الإيوان الكاملي: 
فمن المرجح في هذا الشأن احتمالان» الأول أنها ألحقت 
بالإيوان الكاملي, أى أن الظاهر هدم الإيوان وأقامها 
مكانه. ويشير ابن الفرات في تاريخه أن المنصور قلاوون 
هدم قية الظاهر وبنى موضعها قبة جديدة؛ دون أن يحدد 
الموضع بالضبط"''. 


مدرسة السلطان حسن 


تتبقى منشأة أخرى مهمة بناها الظاهر بييرس لولده 
الملك السعيدء وهى دار أى قصر يناه أمام الباب المدرج, 
ومن المرجح أنها بنيت في موضع حفيرء أى حفرة عميقة, 
أقام فيها ستة عشر عقداء ليرتفع بأرضيتها إلى مستوى 
أرضية القلعة, من المرجح أن هذا الحفير أعد خصيصا 
ليكون خندقا يتقدم باب القلعة في هذا الاتجاه. 

استخدم الجزء المعقود من الحفير كصهريج للمياه"” 
رجح أنه كانت تصل إليه المياه من دار البقر التى توجد 
خلف مدرسة السلطان حسن""': ومن المرجح أن موشة 
هذه الدار حاليا هى دفتر خانة محمد علي. 


القلعة في عهد المنصور قلاوون 

يمثل عصر المنصور قلاوون (5485-51/48ه/ 1١11/9‏ - 
م) واحدا من عصور التحول في القلعة» وليست 
لدينا أى دلائل قاطعة على وجود ميان يمكن نسبتها إليه 
بطريقة قاطعة. سواء تلك المدفونة في الطبقات السفلى 
من القلعة أى حتى الظاهرة فوقها. ولكن التحول الأكبر 
حدث في استقدامه المماليك الجراكسة وأجناسًا أخرى 





أسكنهم بأيراج القلعة. فعرفوا بالمماليك البزجية' 
ليكونوا عونا له سد المماليك الظاهرية: وعونا لأولاده 
من بعده؛ ولابد أن إسكان هؤلاء الذين بلغ عددهم على 
وجه التقريب 7٠١‏ مملوك'''-استلزم تعديلات في 
أبراج القلعة: أى إضاقة أبراج جديدة:؛ لا تذكر المصاس 
منها سوى البرج المنصوري'- الذى يرجح أنه كان يقع 
في موقع البرج الوسطانى الذى يعرف في خريطة وصف 
مصر يبرج الطيلخانة“" والذى يرجح أنه أحدثت به 
تجديدات عثمانية""'. وهذا البرج من المحتمل أنه كان أحد 
الأبراج الأيوبية بالقلعة, وقد قام المنصور قلأوون بهدمه 
وإعادة بنائه في حجمه الحالى الكبير ليتتاسب مع وظيفته 
الجديدة. 

والمبنى الثانى المهم الذى ينسب للمنصور قلاوون 
هى القبة التي أقامها في موضع قية الظاس بيبرس» فقد 
هدمت في رجب 7845ه / 789١م‏ وأعيد بناؤهاء وتبرن عملية 
الهدم والبناء لهذه المنشأة كإشكالية تدفعنا إلى التساؤل 
عن السبب في ذلك؟, بل لعل ذلك يطرح نفسه أيضا بالنسبة 
لإنشاء قبة الظاهس نفسها؟ 


نشأة القلعة 


لحن 


دا السلطئة قى مصر 


دن 


دفترخاتة محمد علي 


إن استخدام القبة أى الإيوان المنصورى كما كان 
يعرف لاحقا للاستقبال ولوجود العرش المملوكى به؛ يجعل 
لدى السلطان الرغبة في أن يكون منسوبا إليه. وقلاوون 
أراد أن يجعل الحكم له ولذريته من يعده» فهدم المبنى 
الركيسى الذى يرمز إلى السلطة وشرعيتها داخل القلعة 
ليحل محله آخر أكش فخامة. 

هذه الإشكالية نراها لدى المؤرخينء فابن عبد الظاهر 
مؤرخ يلاط. بيبرس وقلاوون يتجاهل حين يذكر القبة 
المنصوريةء هدم قبة الظاهر بيبرس بيتما ابن الفرات 
يذكر ذلك لأن الحساسيات ثلاشت إذ إنه يسجل الأحداث 
التاريخية بعد أقل من قرن من وقوعها '". 

قدم لنا ابن عبد الظاهى وصفا دقيقا لقبة المنصور 
قلاوون: توضم مدى ما كانت عليه من عمارة فيقول (رسم 
ببناء قبة في الرحبة الحمراء بالقلعة المحروسة بمباشرة 
الأمير علم الدين المنصورى فجاءت من عجاتب الأبنية التى 
ما عمر مثلها ملك في مملكة من الممالك ومن عارض في هذا 
القول قليقل فلان في المكان الفلانى فنسلم له. والذى بهذه 
القبة بخاصة من العمد الكبار والصغار الملونة والمذهية 





أريعة وتسعون عامودا خارجا من الرواقات والذى ألصق 
بها من الذهب ألفان وثلاثماثة دست ذهيا مصريا. وأما من 


الرخام فما لا تحصى قيمته وفى جدران رواقاتها صفة 


:قلاع مولانا السلطان قلعة قلعة وحخصنا حصنا ببحارها 


وأنهارها وسهولها وجبالها 
ومما نظمه الشاعر فيها: 


حتى تناهت إلى السحاب'" 


وقصر قمدان في انقلاء 
يا حسنها قبة تعالت 

إن مقارنة واضحة بين عدد الأعمدة في قبتى الظاهر 
وقلاوون ؟١‏ في الأولى و54 في الثانية يكشف عن فارق كبير 
في حجم المبنيين وتكوينهماء ولا شك أن هذا الفارق مقصود 
به بيان مدى قوة وعظمة حكم قلاوون تجاه سابقه بيبرس. 
والذى كان قد استقر حكمه في الوجدان الشعيى المصرى 
كحاكم عادل حتى دخلت سيرته وحياته في الأدب الشعبي""'. 

هذا إن دل على شيء فإتما يدل على مدى تعلق 
المصريين به. وكان على قلاوون أن يواجه هذا التحدى 


لحكمه سواء يحزمه كحاكمء أو بتكوين مماليك موالين له 
في مواجهة المماليك الظاهرية؛ أى بتشييد عمائر تعير عن 
عصره بقوة أكير من عماشر سابقيه. 

جدد المنصور قلاوون دار النيابة التى كانت مقرا 
لنائب السلطان: وهى من المناصب المهمة في الدولة التى 
عرفت منذ العصر الأيوبى ويعد التائب الساعد الأيمن 
للسلطان في تصريف شثون الدولة, ويشترك معه في توزيع 
الإقطاعيات ومنح ألقاب الإمارة. وإذا كان النائب ينوب عن 
السلطان في حضوره صار لقبه '"نائب الحضرة". أما إذا 
كان لا يجوز له أن ينوب عن السلطان إلا في غيبته, فيكون 
لقبه "نائب الغيبة'' وهو أقل درجة من الأولى. كان صلاح 
الدين قد ولى نيابة عنه في مصر أخاه العادل» وولى مرة 
أخرى اين أخيه تقى الدين عمر هذا المنصب أيضا"". ولا 
استقل العادل يمصر استدعى ابثه الكامل وجعله ثائبا عنه 


4 
يمصضن 2 . 


وتوسع المماليك في المهام الممنوحة لنائب السلطنة. فكان 
كما يذكر القلقشندى"“" 'سلطانا مختصرا" وصار من 
حقه أن يرأس مجلس المشورة في حالة ما إذا كان السلطان 
طفلاً قاصرا""': وفاقت قوة نائب السلطنة في يعض الأحيان 
قوة السلطان نفسهء قالأمير ييدرا ناشب السلطان الأشرف 
خليل كان بيده الحل والعقد في أموى السلطنة» ولسطوة 
نواب السلطنة بعد الأشرف كليل ألفى الناصر محمد هذا 
المنصب في سلطنته الثالثة"''. من هذا كله تتضح أهمية دار 
النيابة في القلعة,. حيث كانت تمارس منها سلطات واسعة 
التطاق. وإن كانت أهمية هذه المتشأة تلاشت مع تلاشى 
هذا المنصب في العصر المملوكى الجركسي”"': ولعل ذلك 
كان هو السيب الذى دقع الناصر لهدم دار النيابة بالقلعة 
عام //اه/ 1719م" لكن المصادر التاريخية تشير إلى 
استقلال هذه الدار يعد ذلك. حيث أعاد الأمير قوصون 
دار التيابة إلى ما كانت عليه *": وكان يجلس في شباكها 
لكى يشرف على الداخلين إلى القلعة من الياب المدرج أى 
من الطريق السلطاتى المنحوت في الصخر إلى ياب السر 
الكبير» ؤيشرف منه على المواكب السلطاتية'”*' ويبدى مما 


1١ 


ذكره المقريزى عن هذه الدار أنها تلاشت في عصره”* مع 


البرج المنصورى الكبير 


تلاشى هذا المنصب في العصر المملوكى الجركسي. وربما 
تحولت إلى مينى مهجور أو مستقل في وظائف أخرى. 


القلعة في عهد الأشرف خليل 
انتقلت السلطة من السلطان المنصور قلاوون إلى ابنه 
الأشرف خليل (615-345ه/ 1995-115ام) بهدوءء 
ولعل ذلك مرجعه إلى قوة المماليك السلطانية التى كانت 
تدين بالولاء لقلاوون وأسرتهء وكان الأشرف في عمر 
يسمح له بالسيطرة على مجريات الأمور. 

كان للأشرف طموح سياسى اتعكس على إكماله 
مشروع أيه لفتح عكاء وكذلك إثيات وجوده كسلطان:» 
ورأيناه كعادة سابقيه يهدم القبة المنصورية» مقر عرش 
والدهء ليجددهاء ولم تعطنا المصادر التاريخية وصفا محدد 
المعالم لهذه القبة بعد التجديد”". 
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القاعة الأشرفية 1 
تعد القاعة الأشرفية أهم منشأة ارتبطت باسم الأشرف 
خليل. وقد عثر عليها في حقائر عام 41م بالقلعة '*. 
وتشير المصادر التاريخية إليها تارة باسم القصر”*'وتارة 
بالقاعة"" والغالب عليها أنها قاعة إن لم يرد اسم القصر 
سوى في الخطط”*' وافتتحها السلطان سنة ؟/اكه / 1م 
بختان أخيه محمد وابن أخيه الأمير موسى بن صالح. 
وهذه القاعة تتكون من إيوانين ودور قاعة وسدلتين 
وزينت جدراتها بالقسيفساء. ويحيط بها أبواب في 
جوانبها توضح أنها كانت متصلة بالقصر الأباق 
والقصور الجوانية من جاتب والإيوان من جانب آخرء 
ووقوعها بين هذه المنشآت2 جعل لها دورا سياسياء 


ومتذ عصى الناصن محمد بن قلاوون استغلت في أحداث 


سياسية عديدة؛ وعلى الرغم من أن الناصر هدم العديد من 
منشآت سابقيه ليشيد مجمعا ملكيا متكاملا بالقلعة فإنه 
لم يهدم القاعة الأشرفية بدليل استخدامها أثناء مجريات 
الأحداث في عهده, قفى عام ٠١‏ ه/ 1111م, نشأت أزمة 





نتيجة لتآمر بعض الأمراء لتولية الأمير موسى بن صالح 
ابن شقيق التاصصسر محمد عرش مصرء وهى ما اكتشقه 
الناصرء فحجز الأمراء بالقاعة الأشرفية إلى أن ظهر 
الأمير موسى الذى كان مختبثا بأحد المنازل بالقاهرة”". 
وكان تولى الأمير قوصون الناصرى نيابة السلطنة للملك 
الطفل الأشرف علام الدين كجكء؛ فقرر إدارة السلطنة من 
القاعة الأشرفية؛: وليس من دار النيابة: التى كان يحجزها 
عن النطاق الجنوبى سور القلة, وكان لا يريد أن يقلت 
السلطان الطفل من قبضته'". وفى الوقت نقسه جدد 
قوصون دار النيابة وأنشأ بها قاعة حتى يضمن السيطرة 
على الداخلين إلى القلعة وعلى النطاق الشمالي' *'. 

وتدل حوادث محاصرة الأمين أيدغمش لقوصون 
في القلعة على موقع القاعة الأشرفية بالضبط إذ كان 
مماليك قوصون يرمون بالنشاب مماليك أيدغمش والعوام 
الواقفين في باب الإسطبل وعند الطبلخانة وخارج القلعة 
من على القاعة الأشرفية'*'. وهذا الموقع يتناسب مع الموقع 
المكتشف للقاعة الأشرقية؛ التى يطل الجزء العلوى منها 
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القاعة الأشرقية - قسيفساء 





على باب الإسطبل (العزب حاليا) وعلى الطبلخانة وعلى 
ميدان الرميلة. 

وممن سكن الأشرفية من كبار الأمراء ألجيبغا في 
دولة السلطان المظقر حاجى (44/ا - 1/55هل/7845١1-‏ 
ام "'. والأمير شيخى الذى كان الأمين الكبير 
أثناء حكم السلطان حسن (/ا5؟١‏ - ١1581م/85؟١‏ 
11م)"". وكان شيخى أول من لقب بأمير كبير من 
نواب السلطنة'"', وصار لقب أمير كبير هى المفضل لدى 
هؤلاء الأمراء العظام؛ الذين يذكرنا نفوذهم وسطوتهم, 
بسطوة وزراء أواخر العصر القاطمي. 

وأقام ألجاى اليوسقى في القاعة الأشرفية حينما تولى 
منصب أمير كبير؛ للسلطان شعبان بن حسين (17519 
- 100/0م) وكان زوجا لأم السلطان”". تضاءلت مكانة 
القاعة الأشرفية بمرور الوقت كمبنى له دور في صناعة 
السلطة؛ وتحولت إلى سجن لكبار الأمراء, وفيما بعد إلى 
طباق للخاصكية"' **. 


برج الرفرف 


وهو مازال قائما في الطرف الغربى من السور الجنوبي» 
واكتسب اسمه من الرفرف""' الذى بناه الأشرف خليل 
فوقه عام ١314ه/1147م.‏ ويذكره بعض المؤرخين في 
حوليات السلطان بركة خان ابن الظاهر بيبرس» حيث 
خاطب الأمراء منه؛ وذكروا أنه يطل على الإسطبل» ولم 
ينسبوه إلى السلطان بركة خان”'', وهذا يعنى وجود هذه 
المنشأة قبل عصر الأشرف خليلء وقد يكون في موقع القاعة 
الأشرفية متشأه قديمة هدمها الأشرف وأعاد بناءها. وهذا 
يجعلنا نعود بهذا اليرج إلى قلعة صلاح الدين الأيوبى 
الذى ريما يكون هى ورفرفه جزءا من القلعة الأيوبية: 
ووظيقة هذا الرفرف تذكرنا يوظيقة برج الظاهر بيبرس 
الذى جدد جزءا من برج الشخص الأيوبيء الذى كان له 
وظيفة استراتيجية؛ فهذا البرج يبدى أنه كان برج مراقبة 
للحركة داخل المدينة, فمن خلاله يمكن رؤية أى حركة عند 
الصليبة, الحد الشمالى للفسطاطء وفى ظواهر القاهرة 
الجنوبية: وازدادت أهمية البرج نظرا لبدء تلاشى الخطر 
الخارجي» وبدء الصراع الداخلى بين أمراء المماليك على 
القوة والتفوذ, ولذا كان السلطان في حاجة إلى موقع 
يكشف من خلاله حركة القادمين إلى القلعة سواء عير ياب 
الإسطبل؛ أو المتجهين إلى باب القرافة عبر ميدان الرميلة. 

ولذا حرص الأشرف خليل على تجديد هذا البرج, 
ولكن المصادر التاريخية نرى فبها المؤرخين يذكرون 
البناء بالرفرفء ويعود ذلك إلى فخامة هذا الرقرق الذى 
لم يسيق أن شيد مثيل له وإن كنا نرجح أنه كان يشبه ما 
بناه الظاهر بيبرس من رواشن فوق برج الزاوية أى برج 
السباع. 


وكان الرفرف عبارة عن قبة ترتكز على أعمدة دائرية, 
زخرقت القبة يصور أمراء الدولة و"خواصها"'""' ربما 
قصد بها المقريزى صورا لمدن الدولة وما تشتهر به, 
وهى رمزية تعبر عن تبعية الأمراء وهذه المدن والمعالم 
لسلطة الأشرف خليل. ولعل هذه القبة هى التى جعلت برج 
الرفرف تتكرر نسبته بقوة إلى الأشرف بالرغم من بثائه 
قبل عصره. 

ويذكر المقريزئى''” وابن تغرى بردئ"” أن الناصر 
محمد هدم برج الرفرف وأعاد بناءه مزة أخرىء غير أن 
نص ابن تغرى بردى يقهم منه أنه هدم الرفرف الذى 
يعلى البرج فقط وهى ما يؤكده الوضمع الحالى للبرج. إِذّ 
إن به انقطاع رأسي يقصل بين برجين, وهو ما يعنى أن 
البرج حدثت به إضافة من قبل الناصر الذى جدد الرفرف 
بالكامل. 00 

وكان كازانوفا أول من حدد موقع هذا البرج, وقرأ 
اللوحة التأسيسية التى وضعها الناصر عليه"'. ونصها: 

ذإ الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هدا البرج 


المبارك السعيد مولانا وسيدتا. 
- السلطان المالك الملك الناصر الغارى في سبيل الله 
الحاج إلى بيت الله وقير رسول. ش 


الشهيد الملك المنصورء بدؤه في جمادى الأولى والفراغ منه 


فى .... سنة ثلاث عشر وسبعماثة " '. 


,نشأة القلعة 
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١‏ المقريزىء الخطط المقريزية, ج؟: ص؟” 7م 
" المقريزى: الخطط المقريزية؛ ج١؛‏ ص8/؟١,‏ ج7؛ ص7” 7م 


؟' المقري يذىء الخطط المقريزيةءج؟.ص"١؟؛‏ كريزويل: وصف قلعة الجبل» 
من؟1؛ بول كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجبل: ص 17-1١‏ 

4 المقريزى. الخطط المقريزية ج؟. ص5” 7. 

© كازانوفاء تاريخ وصف قلعة الجبلء ص7 .١‏ 

رورأهه ؟ه اعلقاله قط ,رع1355ة 

المقريزى: الخطط المقريزية؛ جا؛ ص 977 

4 ذكر كل من ابن عبد الظاهر والعقريزى هذه المساجد ومنها: مسجد سعد 
الدولة ومسجد معز الدولة ومسجد شقيق الملك ومسجد اين الملك 
سنان الدولة ومسجد ركين ومسجد عيد الجبار ومسجد أبى متصور 
قسطة ومسجد القاشى النبيه ومسجد العدة ومسجد الديلمي. ابن 
عبد الظاهر الروضة البهية, ص ١9‏ - 4117 المقريزى: الخططء 
جا ص 1١15‏ - ونرة 


ذكازانوقفاء تاريخ ووصف قلعة الجبل» ص19. 
٠‏ المقريزى: الخطط المقريزية» ج؟, ص77 


١‏ قراقوش: هى أبو سعيد عبد الله الأسدى الملقب يبهاء الدين» ونعته 
بالأسدي يرجع إلى تسيته إلى أسد الدين شيركوه عم صلاح الدين» 
فقد جنده بالجند الأسدية, وبعد وفاة شيركوه انتقل إلى خدمة صلاح 
الدين الأيوبيء ويرجح بعض المؤرخين أنه رومى الأصل. كما نعت 
يأنه خصى. لذلك فقد كان من رتبة طيقة الخصيان قي الدولة الأيوبية, 
وريما يكون من أسرى الحروب أى مملوكا. وقد تولى العديد من 
المناصب في دولة صلاح الدين حتى شهد له بالكفاءة يدءا من فرض 
سيطرته على القصر الفاطمى إلى تشييده قلعة صلاح الدين وأسوار 
العاصعة المصمرية. وشيد أيضا قلعة فرعون ورمم سور دمياط؛ وقام 
بعمارة أسوار عكاء وكان أمينا لأولاد صلاح الدين بعد وفاته وظل 
يحفظ ملكهم إلى أن تولى العادل حكم مصرء توقى بهاء الدين قراقوش 
عام لأحقم/ ١‏ ٠1ام.‏ وقد ألف أعداؤه ضده العديد من الروايات 
والأكانيب استندوا فيها على شدته وصرامته كرجل دولة ناجح. انظر: 
العماد الأصفهاني, أبو عبد الله محمدء الفتح القسى في الفتح القدسي» 
ص 8ة ,7١‏ تحقيق وشرح محمد محمود صبح» القاهرة 5386ام. 
أين خلكان. وفيات الأعيان. ج4: ص ١؟؛‏ عفاف صيرة:» يهاء الدين 
قراقوش, الوزير المفترى عليه. ص .18١1 :١11‏ مجلة الدارة» العدد 
الثاتي» السنة الثالثة عشرة, محرم ١5 ١8‏ ه / أغسطس 15847م. 

ابن جبير: أبو الحسين محمد بن أحمد.ء الرحلة, ص75. تحقيق 
حسين تصار. دأر نهضة مصر. القاهرة 1544 م. 

1١‏ اليقدادي» عبد اللطيف ين يوسف, الإفادة والاعتبار قي الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء ص5؟, كتابات مصدوية 
العدد ,٠١‏ القاهرة /154م. العماد الأصقهائي, القتح القسى في الفتح 
القدسي: ص 701. 


4 ابن جبير, الرحلة, ص6 ؟! البغداديء الإقادة والاعتبار» ص59 . 
كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجيل» ص21 - 47 
كريزويل. تاريخ قلعة الجبل» ص١ ,١717- ١١‏ 


١١‏ كريزويل: قلعة الجبل, ص١ 4٠١7 - ٠١‏ كازاتوفاء وصف قلعة 
الجبلء ص7 -0/8. 


حفر هذا البثر بعمق ييلغ 1١‏ مترا في الصخر لإمداد القلعة بالمياه, 
وذلك برقعها من أسفل هذا العمق الشديد بواسطة السواقى إلى 
أعلى, وهى يعد تحفة هندسية معمارية يتدر أن يوجد مثلها. وهذا البثر 
يعود إلى عصر التاصر يوسف صلاح الدين, ولذا عرف يبثر يوسف. 
المقريزىء الخطط المقريزية: جء ص 77؛ عبد الرحمن عبد التواب» 
بثر يوسف, مقال بمجلة المجلة, العدد (1) سبتمبر 1177م؛ عاصم 
رزق (دكتور)؛ المنشآت المائية قي مصر الإسلامية, ص /1/1: عه 
بحث في كتاب النقائش والرسوم الصخرية في الوطن العربي, 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ تونس 15517 م؛ سامى 
ثوار (دكتور)» المنشآت الماثية بعصرء ص :1١8‏ 117. دار الوقاء 
لدثيا الطباعة والنشرء الإسكندرية 1559م. 


هذا البرج يأخذ رقم 47 في خريطة وصف مصر. انظر: جومار, 
وصف مديتة القأهرة وقلعة الجبل» ص151١.‏ ترجمة أيمن فؤاد سيد, 
مكتبة الخانجىء القاهرة» 11584ام- 

٠‏ عرف هذا المدخل في العصر العثمائى بباب الشرك لأنه كان يشترك 
في الدخول منه طائقتا الإتكشارية وعزيان. جوعار» وصف مدينة 
القاهرة وقلعة الجيل» ص ١91‏ . 

.١917ص جومارء وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل»‎ ١ 

7 العمري» شهاب الدين أحمد ين بحيى بن فضل اللء مسالك الأيصار 
في ممالك الأمصار» ص1/! - ©6. تحقيق أيمن فؤاد سيد (دكتور)» 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية» القاهرة ٠١14‏ 

7 عن أسوار وأبراج النطاق الشمالي» انر حستى نويصر (دكتور)» 
العمارة الإسلامية في مصر. ص 5:4؟, مكتبة زهراء الشرق, القاهرة 
اككام. 

4 انظر: حول عدم استكمال الأسوار. أسامة عبد النعيم (دكتور), 
أسوار صلاح الدين» ص /اغ -44. 

0 ابن جبير» الرحلة, ص5 7. 

1 ناصر الرباط (دكتور)» تاريخ قلعة القاهرة. ص8. مؤسسة الأغا 
خان 545ام, 

كازاثوقاء تاريخ ووصف قلعة الجيل, ص1596. 

8 كازاتوفاء تاريخ روصق قلعة الجبل, ص155. كريزويل: قلعة 
الجبل: ص7 .١١‏ 


5 ناصر الرباط: قلعة القاهرة, ص8. 


١‏ يقال إن الذى ابتدع التسر ذا الرأسين خيال أحد الكهان السوعريين 
القدماء. ثم انتشر في الشرق الأدنى القديم ولاسيما عند البابليين 
والحيثيين: واقتبسه منهم بعد ثلاثة آلاف عام السلاجقة كشعار لهم 
وجاء النسر ثى الرأسين منحوتا على تاج الرأس لأحد تماثيل البطل 
التركى كلتكن, وكان النسر مفرود الجتاحين. كان هذا الشكل الخراقى 
شائعا ومفضلا عند قبا الهون: بل إن النسر ذا الآذان والقرون كان 
الرمز الأعظم لقوتهم, والأخير بوجه خاص هو الذى شاع على الفنون 
السلجوقية. زكى حسن (دكتور): فتون الإسلام. ص5؟؛ منى بدر 

' (دكتورة) أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن في العصرين 
الأيوبى والعملوكى في مصرء ص؟70 رسالة دكتوراه. كلية الآثار 
جامعة القاهرة 1م يوسف عزت باشاء تاريخ القوقان» ص77؟١,‏ 
تعريب خوستوقه عبد الحميد بك؛ القاهرة 1477م؛ أوقطاى آصلان 
آياء فتون الترك وعمائرهمء ص1,. مركز الأبحاث للتاريخ والقنون 
والثقافة الإسلامية. إستانيول 1441م. 

.78 أصلان آباء فنون الترك: ص5‎ ١ 


”١‏ الأرتقيون: أسرة تركمانية حكمت أجزاء من دولة السلاجقة بعد 
تفتيتها. انظر كليفورد أبوزورث, الأسرات الحاكمة قي التاريخ 
الإسلامى /ا2 -16. 

7 آصلان آياء فقنون الترك: ص9" - 7777 


75 حسن الياشا (دكتور): فئون التصوير الإسلامى في مصرء دار 
التهضة العربية. 


6 كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجبل» صن ؟. 
قرآن كريم, سورة الفتح؛ الآيات من 7:١‏ * 


7 الأصفهائيء محمد بن محمد, البستان الجامع لجميع تواريخ أهل 
الزمان. ورقة /١18*‏ مخطوط بمكتية أحمد الثالث إستنبول رقم 
الماضة 

8 أطلق هذا اللقب على صلاح الدين في نقوش ووثائق كثيرة على 
الرغم من تلقبه رسميا (خليل أمير المؤمنين). وأطلق هذا اللقب على 
صلاح الدين في نص إنشاء بتاريخ سنة 51/0ه في الجامع الأموى 
بدمشق: فضلا عن وروده على بعض قطع من النقود الخاصة به وفى 
وثائق مختلقة. حسن الباشا (دكتور), الألقاب الإسلامية في التاريخ 
والوثائق والآثار» ص *". دار النهضة العربية. القاهرة 51//8ام 

حسن الباشا (دكتور). الألقاب الإسلامية, ص/77, 


' ؛ انظر ما كتبه عيد اللطيف حمزة (دكتور) عتهما في كتابه, الحركة 
الفكرية قي العصرين الأيوبى والمملوكي, ص /5417, *78. دار القكر 
العربى 1578م 


١‏ عن أسلوب القاضى الفاضل انظر عبد اللطيف حمزة(دكتور) مرجع 
سابق: ص *78, 741. 


1 قاسم عبده قاسم (دكتور)» ماهية الحروب الصليبية, ص844١‏ 
- *15, عالم المعرقة, الكويت, العدد »)١44(‏ الكويت 115 


41 قاسم عبده قاسم, مأهية الحروب الصليبية, ص" 19, 


غ4 أبو شامة: الروضتين؛ جل ص9؟. 


5 ابن الأثير: أبو الحسن على بن أبى الكرم؛ الكامل قي التاريخ, ج20 
ص 5١6٠١‏ بيروت آلقا. 

المقصود هنا دار الوزارة الفاطمية, وألتى يشغل موقعها حاليا 
خانقاه بيبرس الجاشتكير, أنشأها بدر الجماليء وظلت سكن الوزراء 
الفاطميين إلى أن انتهى الأمر إلى ينى أيوب فسكنوها وعرفت من حين 
استيلائهم على ملك مصر بدار الساطنة وأقاموا فيها إلى أن استقر 
السلطان الكامل في القلعة كمقر لحكم مصرء ثم استغلت كدار ضيافة 
لكيار زوار الدولة إلى أن أنشئ في موضعها العديد من المتشآت كان 
أبرزها الخائقاه الجاشنكرية. ابن عبد الظاهر. الروضة البهية, ص 
*5؛ المقريزيء الخطط المقريزية؛ ج؟: ص 678: 419. 

؟ القلقشتدىء أبى العياس أحمد, صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج7, 
صس؟1/ا!؛ المقريزي؛ الخطط؛ ج١ء‏ ص4؟. ج؟, ص77 

8 القلقشندى: صيح الأعشى» ج١,‏ ص8 47. 

15 عقاف صيرةء بهاء الدين قراقوشء ه78 4. 

* ابن عيد الظاهر, الروضة البهية. ص- ة -- 51؛ القلقشندىء صبح 
الأعشى, ج 7144.7 

١‏ ابن أيبك الدواداره كنز الدرر وجامع الغرر, ج4 (الدرة الزكية في 
تاريخ الدولة التركية) ص 7١‏ 77. تحقيق أولرخ هارلمان, المعهد 
الألمانى للآثار القاهرة ٠ ١91/1‏ 

5 المقريزى: الخطط المقريزية, ج١:‏ ص48. 

© كريزويلء قلعة الجيل» ص" ١‏ ١؛‏ حسني نويصر, العمارة الإسلامية. 
ص20 


5" أسامة ميد النعيم (دكتور)» أسوار صلاح الدين؛ ص 41. 


الإدريسيء الشريف أبى جعقر محمد بن عبد العزيز, أتوار علوى 
الأجرام قي الكشف عن أسرار الأهرام, ص”.تحقيق ألريش هارمان, 
المعهد الألمانى للأبحاث الشرقية: ييروت» ١1391م.‏ 


العغربى؛ على بن موسىء الثجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة, 


ص * 79 191, تحقيق د.حسين نصار: القاهرة 111/١‏ م 

.7 

لاه 77 م روأأقه ]0 |1506أء ١18‏ ,عدهمولة 

8 المقريزى. السلوك في معرفة دول الملوك. ج١:‏ ص * 8. 

ابن الفرات» نأصر الدين محمد: تاريخ الدولة الممتوكية. جة, ص١8.‏ 
تحقيق قسطنطين رزيق ونجلاء عز الدين» بيروت 15147م. 

٠‏ انظر خريطة وصف مصر قي جومارء وصف مدينة القاهرة وقلعة 
الجبل. 

١‏ ابن شداد: عز الدين محمدء تاريخ الملك الظاهر. ص١‏ 51. تحقيق 
أحمد حتاته. 

كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجبل: ص488: /91؛ عيد الرحمن زكى 
(دكتور), قلعة مصر من السلطان صلاح الدين إلى الملك قاروق 
الأول ص - ١1.المطبعة‏ الأميرية *156ام. 


عد79م ,متأقه أه اعلهماك ع1 عدمولر 


نشأة القلعة 


55 


داو الستطنة فى مصر 


4 ازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجبل: صال8: 14. 

6 كازانوفا؛ تاريخ ووصف تلعة الجبل: ص 45. 

79/مرمرأوه أو وماك ع1 روكوولة 

7 امن واصلء مقرج الكروب في أخبار بنى أيوب»: ج7ء ص87 1؛ عبد 
القادر الريحاوى: قلعة دمشق. ص١7‏ :15. بمشق 1514م؛ عدنان 
اليني» قلعة دمشق, ص١7‏ - 17 الحوليات الأثرية السورية مجلد 
؛.ه. 1564, 0 50ام؛ هزار عمران وجورج دبورة: قلعة دمشق» ص 
الال 76. وزارة الثقافة, دمشق /159م. 

8 سنة من هذه النصوص تحمل اسم السلطان العادل. أنظر عبد القادر 
الريحاوى. قلعة دمشق, ص١/ا؟,‏ فلال. دمشق 151/8 م. 

عد 10 مألقلدك جه ,دلإتطمصتط #.معلامع)5 
,48م .عنع5ق موقل ؛ه 5ل أطولالات 58 :1300015 


والولقاك قار أووقاناقة موعل .1977 نزم ,لإمقطالم 
0 .13الا5. 1 ,216 ,90 ,59م, 03185 06 086 


81م ,مأوء أه أعلقأاه هط©ا رزع5مدلة 

الا ابن جبير, مصدر سايق: ص58 .١‏ المقريزي» مصدر سابق» ج؟, 
ص *7, لسلوك, ج١,‏ ص7١‏ . 

7 82مرمءتقه أه اعوهقاته عط ,زعدكمدلة 

.8 أملاوع أن عناق أ لطات3 تاأأكنام يه .3 .> ,اأعلتاوع 0 
9 ,لماه .39 م ,2 املا 

4 كريزويل: تاريخ وصف قلعة الجبل» ص ' ١١‏ 

9 ابن أيبك الدوادارء صفى الدين أبوبكرء الدر المطلوب في أخيان يثى 
أيوب, ص ,١59‏ تحقيق سعيد عبد القتاح عاشورء القاهرة 111/5ام. 

1 سيط ين الجوزى؛ يوسف بن محمدء مرآة الزمان في تاريخ الآدان» 
عادص */ء حيدر آياد. 1551م, 

بر 83مرممأقء ث0 اعهاه عط رتعدمولة 

ابن دقماق, إبراهيم بن محمد أيدمر العلائى؛ الجوهر الثمين في 
سير الخلفاء والسلاطين,ء مص17؟. تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور, 
مراجعة د.أحمد دراج. مركن إحياء التراث الإسلاميء جامعة أم 
القرى» بدون تاريخ. 

ول عدنان البنى: قلعة دمشق: ص١7‏ . 

يعتير العلامة جمال حمدان أشهر من درس شخصية مصير 
الإقليمية. انظر: جمال حمدان( دكترر). شخصية مصر:؛ دراسة 
في عبقرية الرّمان والمكانء كتاب الهلال: العددة"5, مايق 
اللطةه 

١‏ انظر عن محاولات الكامل إخضاع الشام لنقوذه. حامد زيان 
(دكتور)؛ محاضرات في تاريخ الأيوبيين والمماليكء ص"5: 


القاهرة 1547م. 


47 سعيد عبد الفتاح عاشور (دكتور), الأيوبيون والمماليك قي مصر 
والشامء من176. دار التهضة العربية, -/151م, 


41 المقريزى؛ السلوك. ج١,‏ ص77؟؛ ابن دقماق, الجوهر الثمين, 
ص١ئ؟.‏ هذا ولم يرد ذكر برج العاقية مرة أخرى قي المصادر 
التاريخية ومن المرجح أنه كان من أيراج التطاق الجنوبى واندثر 
حين أجرى الناصر مدمد توسعات غير مسبوقة في هذا التطاق, 
ويؤكد وجود هذا التطاق الجنويى أن الصالح أيوب كان يشك في 
ولاء جند القلعة له وبالتالى سون أخاه ومنافسه على العرش في أنحد 
الأبراج المجاورة لسكن السلطان. 1 


4 المقريزى؛ الخطط المقريزية, ج؟, ص7117 


6 ابن شاهين. غرس الدين خليل الظاهرى: زيدة كشف الممالك وييان 
الطرق والمسالك؛ صن"8. 


1 سعيد عاشور: الأيوينيين والمماليك: ص ١99‏ 
40 المقريزىء الخطط المقريزية, ج7, 1417- 


8 مصطقى عباس العوامل التاريخية لتشأة وتطور المدن العربية 
الإسلامية. ص47١-1548.‏ دار الرشيدء يغداد1545, 


أبن إياس, محمد بن أحمدء بدائع الزهور في وقائع الدهور, ج١,‏ 
ص4؟.تحقيق محمد مصطفى, القاهرة ١197م؛‏ السيوطى؛ جلال 
الدين عبد الرحمن: بليل الروضة. ص١١‏ .تحقيق د. نييل عبد العزيز, 
مكتية الأنجلى ١154مء‏ 


٠‏ د. عفاق صبرةء المدارس في العصر الأيوبى» ص8 .١15‏ كتاب 
المصريين )5١(‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1555م 


. المقريزى. الخطط المقريزية؛ ج؟, م158‎ ١ 
. ١١١ ابن دقماق, الانتصار لواسطة عقد الأمصار. ص‎ .117 


517 جومارء وصف مدينة القاهرة: صى/ا؟؟. (1أاكلال؟ ,أأعالا5 01 
7 :84م ,2 أملارع ناه الطكه]8. 


4مك عع3اقم: اع امم ]50م عاك , 619098 355/ 
23 وأأقادة38:50, مممواد لأطتلالاة مأ لزأأهت ممه 
7أ06 غ0 أع0وأكه فط بعة35لظ! .181,191م 


6 أبن واصلء مقرج الكروب في أخبار ينى أيوب. ج6. 
ص 1195 


١‏ كان أول من بدأ الهدم في قلعة الروضة عز الدين أيبك يعد أن تسلطن 
وأراد أن يبنى مسجدا قي القسطاط: ثم لما تولى السلطنة الظاهر 
بيبرس أمر بعمارتها والاهتمام بهاء غير أن المنصور قلاوون نقل 
منها ما يحتاجه من أعمدة ورخام لعمارة البيمارستان القلاوونى, 
وكذلك نقل منها الناصر محمد بن قلاوون ما احتاجه لعمارة إيوان 
العدل في القلعة والجامع الناصرى في الفسطاطء وظل باقيا منها 
إلى أيام المقريزى عقد كبير تهدم في حياته وأبراج ينى الئاس فوقها 
دوررهم وكشفت حفريات لجنة حفظ الآثار بالقرب من المقياس عن 
يقايا للقلعة. المقريزى, الخطط المقريزية» ج؟, ص84 ١؛‏ لجنة .حفظ 
الآثار ملحق تقرير ؛ '// في نوفمير 1519م. 

/اة ابن دقماق؛ الجوهر الثمين: صى/ا 781:1 


ابن دقماق, الجوهر الثمين» ص؟5١‏ -86, 


4 المقريزى, الخطط المقريزية: ج١.ء‏ ص١8؟؛‏ ابن تغرى بردى» 
النجوم الزاهرة» جلا ص57 . 

٠٠‏ يذكر بعض المؤرخين أن هذه المدرسة تقع برحية دار الملك, ولكن 
المصادر التاريخية تسكت منذ عصر المعز أيبك عن دار الملكء وهى 
ما يعنى أن قسما منها عل الأقل دخل في عمارة المدرسة المعزية. اين 
تغرى بردىء النجوم الزاهرة؛ جلاء ص؟١؛‏ اين دقماق, الانتصارء 
ج؛. ص41؛ عبد الرحمن زكى (دكتور)ء موسوعة مدينة القاهرة في 
ألف عامء ص5١ .١‏ مكتية الأنجلى, الطبعة الثامئة 1541م 


-_ 


557 ابن واصلء مفرج الكروب» ج25 ص8‎ ٠ 

؟١٠‏ ابن تقرى يردىء التجوم الزاهرة؛ جلا ص١١‏ - ١١!؛‏ المقريزى 
الخطط ج7. ص187. ويذكر الذهبى, أن أقطأى طلب من أييك أن 
يخلى له القلعة ليقيم بها عرسه على ينت صاحب حماةء إلا أن أييك 
أشترك مع شجر الدر في التآمر على قتل أقطاى, وضرب قطز رأس 
أقطاي. الذهبى. الحافظ شعس الدينء دول الإسلام؛ ج؟, ص/91١‏ 
تحقيق فهيم شلتوت, محمد مصطفى إبراهيم. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؟لاقام. 


٠١‏ المقريزى؛ الخطط المقريزية. ج١ء‏ ص585؛ ابن تفرى بردى» 
التجوم الزاهرة» جلاء ص١١‏ - ؟1. أ08ه1أه عط عذوولم 
وطا أه عووصامء هذا روماهط انوط .92م,مماي ]0 
.5,76م ولاك عمق عأملاوع أه 305 انا عاباأصقم 
4 ,ارملا بمرع لا 


٠١ 5‏ الذهيى, دول الإسلام, ص ا6١.‏ 

6 كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجيل؛ ص9 ؟. 
٠١‏ 94م ,مرأقء أه اعلهلأت فط ,رعدهمولة 
٠١‏ 94م ,معلقه أه أع0هأأء معطا معدققلا 
١‏ كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجيل» صسن15. 
٠‏ المقريزىء السلوك» ج١,‏ ص588؟ 


٠٠‏ ابن الدوادار» الدر المطلوب. ص786 - 586؛ اين تغرى بردى, 
النجوم الزاهرة, ج1, ص /ا؟ - /ا/اا. 

١‏ دقئت شجر الدر في قبتها بحى الخليفة وتحمل هذه القبة عبارات 
ذات دلالات سياسية: تعبر عن العرحلة الانتقالية التى مرت بها القلعة 
ونظام الحكم المملوكىء ولعبت شجر الدر دورا فأعلا في نقل السئطة 
من الأيوبيين إلى العماليك, وعدها بعش المؤرخين أول السلاطين 
المماليك: غير أن اعتراض الخليفة العباسى على تولية امرأة عرش 
مصر أدى إلى زواجها من عز الدين أيبك الذى يرى البعض أن ضعف 
شخصيته كان السيب في اختيارها له. غير أنه بعد زواجهما دب 
النزاع بينهما وانتهى الأمر يمقتلهاء ويرى حسنى نويصر (دكتور) 
أنها شيدت قيتها قبل زواجها من المعز أيبك في عام /14ه / * 16ام. 
ويذكر محمد رمزى أن تربة شجر الدر. ألحق بها مدرسة وهى ما يعنى 
أنها أرادت أن تقلد السلاطين العظام من بنى أيوب بتشييد المتشأت 
الدينية الخيرية كالصالح أيوب والكامل. وتعد قبتها بذلك أول قبة 
ضريحية ألحقت بمنشأة دينية بمصر. حسنى نويصر (دكتور): 
العمارة الإسلامية. ص86, 85, “11 .١11‏ محمد رمزي: حواشى 


النجوم. ج1,: حاشية ,١‏ ص57/8. المقريزى, الخطط المقريزية ج؟, 
ص كلام - ولالا. 


١١‏ البرجية: فرقة أسسها المنصور قلاوون لتدين يالولاء له ولأفراد 
أسرته ليقضى بها على قرقة المماليك البحرية التى أسسها الصالح 
نجم الدين أيوب وسكنت في قلعة الروضة على بحر النيل ومن هنا 
سميت بالبحرية. انظر حكيم عيد السيد (دكتور)» قيام دولة المماليك 
الثانية. ص”51:7.الدار القومية للطباعة. القأهرة 1577م. 


.7:4 ' .حكيم عبد السيد (دكتور)» قيام دولة المماليك الثانية. ص‎ ١١ 

5 قاسم عيده قاسم (دكتون) عصر سلاطين العماليكء ص ١‏ ١.دار‏ 
الشروق, القاهرة 5514ام. 

6 أبن الأثيرء عز الدين أيى الحسن على؛ الكامل قي التاريخ, ج١١2‏ 
ص184.داو الريان للتراث» القاهرة 1541م 

أحمد العبادى (دكتور) دولة المماليك الأولي. صالاات /الإ١ء‏ 
الإسكندرية 1537/8م. 

7 ابن إياس, بدائع الزهوى, ج١:‏ ص "١‏ 7. 

المقريزى:؛ السلوك: ج. مس7١‏ 0. 

ابن تغرى بردي النجوم, جلاء ص191 1117, 

1١‏ العباديء دولة المماليك الأولي. 

المقريزى:؛ الخطط: ص8١ ,3١9-‏ 

1 العياديء دولة المماليك الأولى» ص5/8١.‏ 


1١‏ إبراهيم بيضونء المماليك ومأزق الشرعية. صه ؛.هجلة الاجتهاد 
العدد ؟؟, السنة ", 1554 


4 السيوطىء. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة» ج١,‏ 
ص47 المقريزى, السلوك, ج١,‏ ص48 4517:4؛ قاسم عبده قاسم 
(دكتور) عصر سلاطين المماليك» ص456. 

6 ومن هذه القصور قصر الأمير ستقر الأشقرء وقصر آلين آق 
الحسامي والأخير مازالت بقاياه موجودة بشارع باب الوزير وتعتبر 
هذه القصور بداية إعمار ما حول القلعة؛ والتى تحولت مناطقهاً بمرور 
الوقت إلى مناطق ذات طبيعة أرستقراطية. ابن تغرى يردى؛ النجومء 
جلاء ص7 15؛ محمد حسام الدين إسماعيل (دكتور): أربعة بيوت 
مملوكية من الوثائق العثمانية. ص45؛ حوليات إسلامية, المجلد 1» 
م .المعهد الفرنسى للآثار الشرقية, القأهرة. 

1021 ,رماتقه أه أعلهاك عط©ا رتعدمقلة 


07 ابن عبد الظاهر. محبى الدين بن عبد الظاهرء الروض الزاهر في 
سيرة الملك الظاهرء ص" 5: تحقيق د.عبد العزيز جويطرء الرياض 
م ابن تغرى يردى: التجوم, جلاء ص197؛ القلقشندي» صيح 
الأعشىء جا ص 11/1 المقريزى؛ الخطط المقريزية: ج؟: ص144١.‏ 
السلوكء ج١؛‏ ص 4146 


ابن شدادء عز الدين محمدء تاريخ الملك الظأهرء ص7)؟.تحقيق 
أحمد حتاتة, 1541م 


نشأة القلعة 


5 


دار السلطنة فى مصر 


1 


سيق الإسلام هو أخى صلاح الدين الأيوبيء أما دار اليقر فتئقع 
.خلف مدرسة الستطان حسن. وقد شيدت قبل عصر الظاهر بييرس. 
الإدريسى: أنوار علوى الأجرامء ص ١ه.‏ [08هأته عأ ,355لا 
6 م ,مأو ]0 


٠‏ وثيقة وقف حسن الرومى رقم 1١*74‏ أوقاف, المؤرخة 4 شوال 
هر 6كأدمام. 


ابن شدادء تاريخ الظاهر, ص71437. 


3 المقريزى: الخطط المقريزية. ج”, ص4 *5؛ السلوك» ج١,‏ 
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15 حول الناصر محمد بن قلاوون هذه الدار إلى طيلخانة» أى مقر 
للفرق الموسيقية السلطانية التى كانت تضرب همزاميرها وتدق 
طبولها وتزعق كوؤستها (أى صنجاتها) مرتين يوميا كرمز لقواجد 
السلطان في القلعة. المقريزى: الخطط المقريزية, ج؟, ص١١‏ ؟.ابن 
تغرى بردى» النجوم» ج؟: من؟1١7.‏ 

4؟! قام الناصر فرج بن برقوق بهدم هذه المدرسة فيما بعد. المقريزى» 
الخطط: ج؟: ص717. 


8 ابن الشحنة, عفيف الدين حسان؛ اليدر الزاهر في نصرة الملك 
الناصر محمد بن قايتياى» ص ١84:47‏ تحقيق عمر تدمرى امكام. 


7 يقع سور القلة في الوقت الحاضر بين الباب الوسطانى وبرج 
الدقطم. 
07 العسقلائى, شافع بن على المصرىء القضل العأثور من سيرة 


الملك المتصورء ص8؟١,‏ تحقيق عمر تدمرى (دكتور)., المكتبة 
العصرية صيدا 1554م 


8 القلة: المكان المرتقع. العسقلانى: الفضل المأثور. ص .١748‏ 


الأستادار: يذكر الفلقشندى أن كلمة الأستادار أصلها فأارسى, 
وتتكون من مقطعين أستذ بمعتى الأخذ ودار يمعثى ممسكء وأدغمت 
الكلمتان قصارت استادار والمعنى العتولى للأخذ, وسمى بذلك لأنه 
يتولى أخذ المال: ى يقال فيه ستدار بإسقاط الألف في أوله وكسر 
السين. وبعض الكتاب يضمون الهمزة ويلحقون به ألفا بعد التاء 
فيقولون أستادار وربما قالوا أستاذ الدار وعلق على هذا الشكل 
الأخير خطأ صريع (القلقشندى: صيح الأعشى؛ ج5, ص/5 4) مع أن 
هئاك من المؤرخين في العصر المعلوكى من استخدموا القول أستاذ 
الدارى أمثال السبكى والنويرى. واعترض بعض المستشرقين على ما 
ذكره القلقشندى من أن أستاذ الدار خطأ صريحء لأنهم يعتقدون أن 
الكثعة أصلها أستاذ الدار المكونه من أستاذ بمعنى السيد أى الكبير 
والدار بمعتى البيت» ويذكر محمد مصطقى زيادة أنه وجد عبارة 
في هامش أحد مخطوطات كتاب السلوك للمقريزى» بخط مغاير 
لخط المخطوطة نفسها بها ما يفيد أن أستادار كلمة فارسية أصلها 
(اصطى سرا) بمعئى اصطى كيير ثم عربوه فقالوا أستاذ: ومعنى 
سردار كبير كالسلطان وثدودء فتلاعيى! بهذه الكلمة وقالوا أستادار. 
المقريزى السلوك. ج١ه‏ ص314ل/!, حاشية ؟) ويقول علماء أللفة أن 
أستذ التى ذكرها القلتشندى هى من ستد الفارسية بكسر السين وفتح 
التاء المثناة من فوق ثم دال مهملة سأكنةء ومعتى ستد الأخذ كما ذكر 


القلقشندى (أحمد السعيد سليمان, تأصيل ما ورد في الجبرتى من 
الدخيل» ص12:17 دان المعارف1515م) ومن هذا يتضح أن الكلمة 
في الأرجح مأخوذة من ستد الفارسية, ويذكر المقريزى أن من مهام 
الاستادار (إله أمر الييوت السلطائية كتهاء وهى الذى يمشى بطلب 
السلطان في السرحات والأسفارء وله الحكم في غلمان السلطان وباب 
داردء وإليه أمور الجاشتكاريةء ويشير إلى أن هذه الوظيقة اتسعت 
اختصاصاتها قي عهد الظاهر برقوق ثم عهد ابنه قرج عندما أصيح 
الاستادار هو المدير لأمور السلطنة. المقريزىء الخطط المقريزية, 
ج”, ص77؟؛ محمد عبد الستار عثمان (دكتور) وثيقة وقف جمال 
الدين الأستادار, صن 5 ١١.دار‏ المعارف ؟158م. 


١4*‏ ابن القرات. ناصر الدين محمدء تاريخ الدول والملوك: ج8, 
ص8؟. 


العسقلانى, الفضل المأثور, ص8؟١.‏ 
1 م ,متأوء 0 أعلقأأكه عط ,ءعذذولم 
181 اين شداد, تاريخ الظاهرء ص١‏ 74. 


غ6 القلقشندىء الفضل العأثور, ج؟, ص ١/1؟؛‏ المقريزى: الخطط 
المقريزية؛ ج7ء ص5١7.‏ 


5 ايبن شداد؛ تاريخ الظاهر؛ ص4 5؟. 
ابن دقماقء الجوهر الثمين, "لا" /ل74. 


1 ابن شدادء تاريخ الظافر. ص ١‏ 4؟؛ الكتبى: فوات الوفيات» ج١,‏ 
ص7 4؟؛ ابن تغرى يردى» النجوم: جل/اء ص .١15"‏ 


4 المقريزى؛ الخطط المقريزية, ج١؛‏ ص7١‏ ؟. 


كازانوقاء تاريخ ووصف قاعة الجيل: ص 7-1١١‏ ١١؛‏ عبد الرحمن 
ذكى (دكتور), قلعة مصرء ص 01.١١‏ [©80]أت 16 ,85561 
000 


.15 ابن تغرى يردى؛ التجوم: جلاء ص"‎ 6١ 
.؟4١ص ابن شداد, تاريخ الظاهرء‎ 
١١ كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجبل: صي؟‎ 


18 يبدى أن السباع انتشرت كرنك على عمائر الظاهر بيبرس قي مصر, 
فمن أشهر الأمثلة التى حملت هذا الرنك: قناطر السباع على الخليج 
المصرى, والتى تقع أمام مسجد السيدة زينبء والتى حملت هذا 
الرنك؛ وكان الناصر محمد بن قلاوون أراد إزالتها فأوحى إلى والى 
القاهرة. بأن يجددها لارتفاعهاء فلما جددها أشيع أن ذلك تم لإزالة 
شعار سلطان سايقء فأمر حيتكذ الناصر يإعادة السباع مرة أخرى 
للقنطرةء ومع ذلك فلم تنج هذه السباع من التخريب: فإن الشيخ محمد 
المعروق يصائم الدهرء شوه صورها كما فعل بوجه أبو الهول ظنا 
منه أن في هذا الفعل تقربا لله تعالى. وبقى بقناطر ترعة أبو المتجاء 
اثنان وعشرون سبعا لتعبر عن إعمار بيبرس لهذه القنئاطر سنة 
64ه/ 1179.1577م على يد الأمير عز الدين أيبك الأفرم: وهذان 
الأثران يدلان على أن برج السياع بالقلعة من أعمال الظاهر بيبرس. 
ولما كان وجودهعند زاوية من زوايا النطاق الجنوبى ولوقوعه بالقرب 
من باب السر الكبير فمن المرجح أن البرج له اسمان, شاع منهما 


الاسم الأخير, كما شاع على قناطر السباع بالسيدة زيتب. انظر حول 
ما سبق: عبد الرحمن عبد التواب: منشآتنا الماثية عير التأريخ ص١؟‏ 
896, وغ - 01 . سلسلة المكتبة الثقافية, العدد 18 القاهرة 15717ام؛ 
زكى حسن (دكتور)» أطلس الفئون والتصاوير الإسلامية, ص74؟, 
*5, فتون الإسلام: ص78 - ثلا 

ابن تغرى بردى» النجوم: ج8: صن45١.‏ 

6 ابن تغرى يردى؛ النجوم, ج5١‏ صن2١١‏ 

إبراهيم طرخان (دكتور), مصن في عصر دولة المماليك الجراكسة, 
صذه -55, القاهرة 577ام. 

١61‏ روشن:؛ بمعنى الكوة أو النافذة أى الشرفة وهى من الفارسية روزن» 
ويقصد بها في العصر الملوكى الخرجات التى تستخدم للبروز 
يالعمارة وزيادة سطح الأدوار العليا. وتطل على الشارع وواجهة 
الدخول. محمد أمين وليلى على إبراهيم (دكتور), المصطلحات 
المعمارية فى الوثائق المملوكية,. ص28. دار النشر بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة ‏ 155م. 

8 ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة, ج1, ص ١7"‏ * 

6 اين تغرى يردى» النجوم الزاهرة, جلاء ص * 15. 

54 * ابن شداد, تاريخ انظاهر, ص‎ ٠١ 

١‏ الكتبى. فوات الوقيات, ج١,‏ ص14؛ ابن تغرى بردىء النجوم 
الزاهرة. جلا ص * 15. 

اين القراتء مصدر سايق ج4. ص8؟؛ أين عبد الظاهر. الروضة 
البهية, ص8 ؟!١؛‏ المقريزى: الخطط المقريزية: جء ص5 7١‏ 

اين شداد, تاريخ الظاهر: ص١‏ 514 

عد 114م, معلقه أه ا306أأه عط ,عدمولة 

انظر عن المماليك البرجية: إبراهيم طرخان (دكتور)ء مصر في 
عصر دولة المماليك الجراكسة, ص:: ١؛‏ حكيم أمين السيدء قيام 
دولة المماليك الثانية. ص١048:1؛‏ سعيد عاشور (دكتور)» تاريخ 
الأيوبيين والمماليك, ص؟919؟:1 ١‏ 7. 

ابن دقماق, الجوهر الثمين؛ صم ؟, 

17 المقريزىء السلوكء ج١,‏ ص5 لا؟ ابن إياس» بدائع الزهورء ج١2‏ 
ص17712,. 

جومار: وصف مصر. 

١5‏ 5137 ,معأقء 5ه أهلقاأأه عط رمعودولا 

//35561:, 1118 اين الغرات» تاريخ الدول والملوك؛ ج8, ص 8؟.‎ ١7 
مرمئالهه ؟ه اعلهاأأه‎ 4 

1 ابن عبد الظاهر, تشريف الأيام والعصور في سيرة المتك المنصوى., 
من 9؟1١.‏ تحقيق عراد كامل؛ القاهرة1571. 

١‏ فاروق خورشيد. أضواء على السير الشعبية. ص/71/:81١.‏ المكتبة 
الثقافية, العدد ,١٠١ ١‏ القافرة 5514ام. 


نشأة القلعة 


171 البندارى؛ القتح ين على: سنا البرق الشامي» ص75؟. تحقيق 
دكتورة فتحية النبراوي. مكتبة الخانجى 1914م 


4 اين واصلء: مصدر سايق, ج؟, ص ؟1١.‏ 
القلقشندى, صبح الأعشى. ج؛: ص١١ .١/-‏ 
لمجلس المشورة أهمية خاصة لكونه يعقد عند الأمور الخطيرة 


والمهمة. ابن شاهين الظاهرى, غرس الدين خليلء زيدة كشف 
الممالك وبيان الطرق والمسالك, ص ٠١5‏ .ياريس 14914 م' 


//ا١‏ ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة, جة, ص1/4١.‏ 
8 المقريزى؛ الخطط المقريزية, ج/اء ص 71١9‏ 
المقريزى: الخطط المقريزية: ج7ء ص 7١14‏ 
1٠‏ المقريزى: الخطط المقريزية. ج؟ 

١‏ المقريزى, الخطط المقريزية: ج7. 

المقريزى. الخطط المقريزية ج١1‏ 


17 يرد ذكر دار العدل الأشرفية قي المصادر الآتية: بيبرس المنصورى, 
التحفة المملوكية في الدولة التركية. ص17 تحقيق عبد الحميد 
صالح حمدون. القاهرة 98ا15. ابن الدوادارى؛ كنذ الدرر جامع 
الغرر, ج8, ص5 5؟؛ المقريزى؛ الخطط المقرزية؛ ج؟. ص77 7. 


لم تنشر نتائج هذه الحفائر إلى الآن. 
5 المقريزى, الخطط المقريزية, جلاء ص١11.‏ 


1 ابن تغرى بردى” التجوم الزاهرة, عى صن"5؛ ابن الفرات» تاريخ 
اين الفرات: ج48 صن25١‏ . 


817 المقريزى الخطط المقريزية» ج7. 

ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة. ج5, ص”؟؛ المقريزى, السلوك» 
جا ص17 

ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة: ج :١ ١‏ ص١‏ 7, 

“16 المقريزى, الخطط المقريزية, ج؟, ص4١"‏ . 

15١‏ أبن تغرى بردىء النجوم الزاهرة: ج' اص" - 5]؛ أبن دقماق,» 
الجوهر ألثمين. ص7"16. 

7 ابن تغرى بردى» النجوم الزاهرة؛ ج*١.‏ ص157 - /151. 

191 المقريزئ: الخطط المقريؤية؛ ج؟: ص4١1؟؛‏ أبن دقماق: الجوهر 
الثمين, ص4؟؟. 

4 ابن دقماق, الجوهر الثعين» ص5؟؟, 

5 المقريزى؛ السلوك, ملا, 1٠١‏ 

الخاصكية: مماليك من حاشية السلطان يأتون في ترتيب البرتوكول 
المملوكى بعد الأمراء المقدمين: كان عددهم في أول الأمر أوبعة 
وعشرين ثم زادوا على الأربعمائة. تمتع الخاصكية بمكانة كبيرة 
قكانوا يدخلون على السلطان في أوقات فراغة وفى خلواته بقير إذنء 
وخصص لهم السلاطين الأرزاق الواسعة والعطايا الجزيلة, وامتازوا 
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دأر السلطتة فى مصر 


بحسن المظهر وأتاقة الركوب والعلبس. ابن شافين» زبدة كشف 6 المقريزى: السلوك, ج١:‏ ص5 195؛ ابن الفرات, تاريخ ابن الفرات» 
الممالك. ص١١؟؛‏ أبن تغرى يردىء النجوم الزاهرة: جلاء ص 5/ا١-‏ ص6١‏ ٠؛‏ كازانوفاء وصف قلعة الجبل: ص9١١.‏ 
ا كه أه الماك عطا 

1 م رهتأقه أه او يني المقريزى. الخطط المقريزية. جا ص7١71.‏ 


الرفرق: رة ثرإذا حرك جثاحيه. ويطلق اللفظ ة 0 
161 الرفرق: رقرف الطائر إذا حرك جناحيه. ويطاق اللفظ في العمادة ١‏ .., إىموريزى, الخطط المقريزية, ج؟, ص817. 

المملوكية على ما يثبت في البناء من الخارج؛ قيطلق أساسا على 

سقف خشبى مائل يحمل على كباش أو كوابيل خشبية مثبتة بالحائي1 5*١‏ ابن تقرى بردىء النجوم الزاهرة» ج4ء ص1050. 

فوق المقاعد أو المصاطب أو مكاتب الأيتام كما يوجد أحيانا خارج *٠6 <١‏ كازانوقاء تاريخ ووصف قلعة الجيل: ص ١١6‏ 

الحوانيت علو مصطبة الحانوت. محمد أمين, لينى علي إبراهيم, 


5٠٠1‏ كازانوفاء تارمخ ف قلعة وخ فالات 
المصطلحات المعمارية,» ص 88. وت ريخ ووصف قلعة الجيل» ص 151١ - ١١١‏ 
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الفصل الثاالث 


مقومات القلعة كمقر للحكم 


يعد عصر الناصر محمد بن قلاوون عصرا حاسما فى 
تاريخ القلعة إذ وصلت القلعة فى عهده إلى أوج ازدهارها 
واستكملت مقوماتها كمقر للحكم. ويعود ذلك لأسباب 
عديدة على رأسها الاستقرار السياسى الذى شهدته 
الفترة الثالثة من حكمه والتى استمرت من 5'لاه/ 
م إلى ١4/اه/‏ 1141م. وهى الفترة التى شهدت 
العديد من التوسعات والتجديدات لمنشآت القلعة, 
وكذلك المنشآت الجديدة التى اكتسيت رمزية سلطوية 
لها مدلولاتها. 

تولى الناصر محمد بن المنصور قلاوون حكم مصر 
لأول مرة 1913ه / 1141م وكان طقلا عمره تسع سنوات. 
والمرة الثانية قى ستة 194ه/ 794١م.‏ والمرة الثالثة 
سنةة*لا ه/ م. يعكس ذلك اضطراب أحوال 
السلطنة قى الفترة من وفاة الأشرف خليل إلى السلطنة 
الكالثة للناصر. وذلك بسيب طبيعة انتقال السلطة فى 
الدولة المملوكية. كان لذلك أثره على القلعة. فنجد 
الناصر فى السلطنة الثانية يجرى أعمالا عمرانية فى 
القلعة. ويعود مرة أخرى فى سلطنته الثالتة ليستكملها 
أى يجددها. 

كانت انتصارات الأشرف خليل العسكرية قي بلاد 
الشام والتى انتهت بتحرير عكا ٠751ه/11931م.‏ آخر 
قصول المواجهة العسكرية بين الصليبيين والمسلمين 
ببلاد الشام, والتى انتصر فيها المسلمون ليتم تحرير 
بلاد الشامء لقد خلقت هذه الدقيقة مع انحسار خطر التتار 
فى الفترة الثالثة لحكم الناصرء وضعا جديدا. كان على 
المماليك أن يوا.جهوهء خاصة السلطان الناصر. لقد قامت 
دولة المماليك على أن الحرب حقيقة يومية واقعة, ولذا 
عبكت موارد الدولة كافة لمواجهة هذا الخطرء وأفرز ذلك 
استتياب نظام الإقطاع" الذى يعبئ كافة الموارد لخدمة 
الجيش. ويعد زوال الخطر الخارجى كان على المماليك أن 
يواجهوا متطلبات الإدارة المدئية. أدت الدولة العسكرية 
دورها التاريخي. وكان عليها أداء دور جديد تحتاج إليه 
المجتمعات الإسلامية. وهى ما تدل القرائن التاريخية على 


أنه لم يؤد بصورة جيدة. 


وأهم تطور أحدثه الناصر فى بنية الدولة المملوكية 
كأن فى نظام الإقطاع العسكرى الذى تحول إلى إقطاع 
شخصى غير وراثي. وصار يتوزع بين عدة مناطقء بعد 
أن كان يتركز فى ناحية واحدةء كما كان الإقطاع يتغير 
بتغير وظيفة صاحبه", ونجح هذا التغيير فى تشديد قبضة 
السلاطين على الأمراء فى المدى القصيرء بيد أنه أثبت 
أنه كارثة على وجود الدولة نفسهاء فقد عزف الأمراء عن 
الاهتمام بإقطاعياتهم, وقلت إنتاجية الأرض الزراعية. 
وهو الأمر الذى ترك آثاره السلبية على النظام السياسى 
الذى قامت عليه دولة سلاطين المماليك. فبينما قل اعتماد 
المماليك على عائد الأرض الزراعية؛ راد معدل اعتمادهم 
على الرواتب النقدية والرواتب العينية. ومع تزايد تدهور 
الإنتاج الزراعى يتزايد عجز الدولة عن سد حاجات فرسان 
المماليك الذين يوجهون طاقاتهم العسكرية نحو الناس 
فى الداخلء وتشهد الفترة الأخيرة من عصر سلاطين 
المماليك صورا! عثيفة من الاستبداد والتسلطء تقايلها 
مقاومة متصاعدة من التاسء, وتدهور اقتصادي» ثم مزيد 
من الخلل السياسيء وتصير السلطنة عبئا يتهرب الجميع 
من تبعاته*. هكذا اتهارت دولة سلاطين المماليك من 
الداخل قبل أن تدهمها جيوش العثمانيين سنة 151ه/ 
/11مام. 1 

كانت حدود النطاق الجنوبى من القلعة ثايتة منذ 
العصر الأيوبي, وظلت قصور الإقامة الخاصة بالسلطان 
وحريمه يلا تغبير منذ عصر الكامل. وزود هذا التطاق 
فى ظل سلطنة بيبرس وقلاوون والأشرف خليل بالعديد 
من المبانى السلطاتية التذكارية كما سبق أن ذكرنا. 
وإن كان هذا النطاق شهد حراكا نحى التوسع في اتجاه 
الإسطبلات. 

ويرى ناصر الرباط أن الأشرف ربما يكون هى الذى 
بدأ فى هذه التوسعات غير أن مقتله حال دون إكمالها فى 
حياته". وه رأى يمكن أخذه فى الاعتبار. ولكن لا يوجد 
دليل قاطع عليه الآن. تعددت مقومات القلعة كمقر لحكم 
مصر وبلاد الشام والحجان وسائر الأقاليم التى خضعت 
لدولة المماليك, ثم كمقر للحكم فى ظل السيطرة العثماتية 
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على مصرء وظل للقلعة اعتبارها فى عصر أسرة محمد 
على. 

ومن هذه المقومات المساجد خاصة الجامعة متهاء 
ويصفة خاصة المسهد الجامع للنطاق الجنويى منذ 
الحصر الأيوبي حتى تشييد جامع محمد على. 

والمقوم الآخر هو دار العدل التى كانت مقرا للعرش 
المملوكي, ثم القصور السلطانية والتى كانت تدار منها 
أمور الدكم فى يعض أيام الأسبوعء والحوش السلطانى 
الذى اكتسب أهمية متزايدة قى العصر المملوكى 
الجركسى وخلال الحكم العثماني» والإسطبلات السلطانية 
الثى مثلت مقوما مهما من مقومات القلعة كمقر للحكم: أما 
النطاق الشمالى فمثلت التقيرات به صدى لما يحدث من 


تغييرات فى النطاق الجنوبي. 

وأعتير الميدان أحد ملحقات القلعة ومحورا من 
محاور الصراع على السلطةء أى استقرار السلطة وانعكس 
تلك فى التجديدات التى كانت تجرى يه 





مساجد القلعة 

عندما شرع بهاء الدين قراقوش فى بتاء قلعة صلاح 
الدين وجد يها عددا من المساجد التى يرجح أنها تعود 
للعصر القاطمي» وظلت بعض هذه المساجد قائمة لأداء 


الجامع بالقلعة. والذى جدده الملك الكامل الأيويى 
وخطب فيه الخليقة العبياسى بعد توليه الخلافة فى عهد 
الظاهى بيبرسء ولكن هناك جدلية يفرضها وجود المسجد 
الجامع بالقلعة وكذلك ترك قراقوش المساجد القاطمية 
بهاء وهى جدلية فقهية ذات طايع سياسي إذ إن المساجد 
تتقسم إلى عدد من الدرجاتء يأتى على رأسها المساجد 
الجامعة. فمساجد الأحياء أى مساجد الصلوات الخمس, 
وعد البعض نوعا آخر من المساجد هى مساجد الطرق أ 
القوارع. وهى مرتبة من حيث أهميتها فى سلسلة هرمية 
ترتيط بتوزيعها فى المدينة ووظيفتها' درجت القواعد على 
أن يكون بكل مدينة مسجد جامع واحد هى مركز المدينة 
تأسيا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فى مسجده 
بالمدينة المنورة, وتقام بهذا المسجد صلاة الجمعة 
التى كان الحاكم يلقى خلالها خطبة جامعة فى المسلمين, 
وحدكت تحولات سياسية منذ العصر الأموى أدت إلى 
تراجع الحاكم عن إلقاء خطبة الجمعة: وازداد هذا التراجع 
مع تولى غير العلماء متاصب سلطوية فى دول العالم 
الإسلامي. وبالرغم من وجود مساجد صلوات ومساجد 
طرق فى المدن الإسلامية, إلا أن الققهاء لم يجيزوا صلاة 
الجمعة إلا قى المسجد الجامع للمديتة. كما هى الحال فى 
مسجد عمرى بن العاص بالفسطاط". كان المسهد الجامع 
هى قلب المدينة. ولذا حرص أحمد بن طولون عند بنائه 
مسجده الجامع أن يكون على مرتفع منها لكى يكون معلم 
المديتة الرئيسيء وعلى إتساعه لكى يستطيع أهل المدينة 
الصلاة فيه يوم الجمعةء وعند تأسيس القاهرة احتل 
مسجدها الجامع الركن الجنويي الشرقي وهو الجامع 
الأزهرء وصار المسجد جزءا من الحصن الفاطمى مقر 
الحكم القاطمى فى مصر. وهى ما يعنى تفكك العلاقة 
الترابطية بين دار الإمارة والمساجد الجامعة. وتحول دار 
الأمارة أو الحصن السلطائى قيما بعد إلى الكل المهيمن 
على المدينة. وارتبط ذلك أيضا بتحول في نمطية السلطة 
إذ إن المساجد الجامعة صارت وظيفتها وظيفة إعلامية, 
إذ من على المتير يتم الدعاء لولى الأمرنء. وكان أول من دعا 
على المنس اين عياس عندما كان واليا على البيصرة إذ دعا 


لعلى بن أبى طالبء: وتطور الدعاء من على المتابر بتحول 
الحياة السياسية من نفوذ الخلفاء والدعاء لهم إلى الدعاء 
لهم وللمتغلبين على السلطة معاء ثم الدعاء للمتغلبين على 
السلطة فقط”. إذ صارت وظيفة الخليفة وظيفة شرفية 
يكتسب من خلالها المتغلب شرعية الحكم. 

وكان عدم الدعاء لسلطان من على المتابر يحنى 
إسقاطه من العرش بواسطة الخطيبء والدعاء لسلطان 
يعنى صعوده إلى الحرش: وفى العصور الوسطى اكتسب 
ذلك أهمية متزايدة: نتيجة لأن المساجد الجامعة هى مكان 
تجمع أهل المدينة فى يوم الجمعة, وعد الفقهاء صلاة 
الجمعة من أركان إقامة الدين'. 

عدت قلعة صلاح الدين مدينة حصينة مستقلة بذاتها 
تحتاج إلى مسجد جامع» كما كان الحال فى كل من 
القفسطاط التى كان مسجدها الجامع هى مسجد عمرى بن 
العاصء والقاهرة التى كان مسجدها الجامع هى الجامع 
الأزهر'' ثم جامع الحاكم بأمر الله. 





جامع الحاكم بأمن الله 


مسجد التاصر محمد 
كان مسجد سعد الدولة هى أكبر مساجد القلعة ولوقوعه 
فى القسم السلطاني أى فى دار السلطنة بالقلعة, فقد تم 
اختياره مسجدا! جامعا للقلعة. وقد جدده السلطان الكامل 
ابن العادل. بالإضافة إلى وجود عدد من مساجد الصلوات 
فى أنحاء متفرقة من القلعة. 

ومع التوسعات المتلاحقة التى شهدتها القلعة يدءا 
من عمس الظاهر بيبرس إلى عصر التاصر محمد ابن 
قلاوون, والترّايد المستمر فى أعداد المماليك خاصة 
المماليك السلطانية؛ باتت الحاجة ملحة إلى إعادة إنشاء 
مسجد جامع بالقلعة يكون أكبر حجما من مسجدها 
القديم. وهذا ما اتجه إليه الناصس محمد بن قلاوون. 


إنشائه من جديد, حيث ضم إليه منشآت كانت يجواره, 
وهى الحوائجخاناه والطشتخاناه والفرشخاناه”,2 وهى 
منشآت خدمية هدمت لكى تتم زيادة مساحة المسجد:» 


مقومات القلعة كمقر للحكم 


33 


دار السلطتة فى مصر 


وانتهت عمارة هذا المسجد فى أريعة شهور وخمسة 
وعشرين يوما. 

وقى عام ام / ام شرع الناصر محمد اين 
قلاوون فى تجديد عمارة مسجده بالقلعة» وجاء هذا القرار 
فى أعقاب الاتتهاء من الإيوان الناصرى المواجه للمسجدء 
والذى يبدى من تتبع الربط بين المنشأتين, أن الناصر أراد أن 
يخلق توازنا معماريا بينهماء ذلك أن عمارة الإيوان جاءت أكثر 
أرتفاعا من المسجدء وتميز عنه يقبته الخضراء العالية . 

ويحدد لذنا الدوادارى ما أحدثه الناصسر قى مسجده 
فيذكر "أنه يرزت المراسم الشرقية بهدم الجامع الذى 
أنشأه مولانا السلطان عن تصره بالقلعة المحروسة:؛ وأن 
يجدد بنايته فهدم ما كان داخله من الرواقات والمقصورة 
والمحراب: وجدد بنايته ما لم تى العين أحسن منه وأعلى 
قناطر الرواقات إعلاءً شاهقاء وكذلك القبة أعلاها حتى 
عادت قى ارتفاع: وأحضر لهذا الجامع أعمدة عظيمة كانت 
منسية بمديتة الأشمونين بالوجه القبلى من أعمال المديار 
المصرية» وكانت هذه الأعمدة قى البرايا التى بمدينة 
الأشموتين"'''. هذه الخطة التى ذكرها الدوادارى توضح 
أن الهدم لم يشمل مداخل المسجد ولا المآذن ولا الجدران 
الخارجية؛ ويبدى أنه قد تم هدم السقف وبعض الأروقة. 
ويظهر رفع الجدران بوضوح فى المدخل الشمالى الشرقي 
الذى يعلوه صف من التوافذ حالياء بينما كان المدخل قبل 
إجراء هذه الإضافات يصل ارتفاعه إلى الشرفات المسننة 
التى تعلوه حاليا وكذلك فى المتذنتين اللتين يتضح أن 
جدران المسجد ارتفعت عنهما. وهذا يبين لنا سيب وجود 
صفوف من العقود الحجرية تعلى البائكات المطلة على 
صحن المسجد والتى أضيفت فى التجديد الأخير للناصر. 
أما القبة الخضراء التى تتقدم المحراب فقصد بها أن 
تعادل قبة الإيوان الناصري. 

وهناك نقطتان مهمتان: الأولى هى موقع المثذنتين» ذلك 
أن مهندس المسجد اختاره بعناية, إذ تواجه إحداهما الإيوان 
أى قاعة العرشء وهى بذلك توجه نداء الصلاة إلى الموجودين 
فيه, والأخرى موجهة إلى طباق المماليك فى النطاق الشمالي» 
وبذلك يكون المسجد هو المهيمن على المكان» ومتتبع موقع 
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جامع الناصر محمد - المدخل 


المئذنتين وقبة المحراب من جهة القراقة والمقطم سيجد 
أنهما من المتشآت المهيمنة بصريا على القلعة. 

والمكذنتان بطرازهما الغريب لفتتا الانتياه إلى كونهما 
متأثرتين بطرز مآذن شرق العالم الإسلامى بخاصة مآذن 
تبريز. وتشيهان مثذنة على شاه بتبرين» ويبدى أن مثتذئنتى 
مسجد قوصون كلتاهما شيدت على هذا الطران"': وأراد 
الناصر أن تكون متذنتا مسجده على هذا الطرانء فكلف 
المعلم التبريزئ الذى شيد مكفتة فوصنون بتشييد مفذثتى 
مسجدهء ويذكر أن الأمير أيتمش أرسله الناصر محمد 
إلى خان الأزبك وأحضر معه معلمًا تيريزياء شيد متذنتى 
قوصون ومتثذنة فى مسجد بإقطاعية أيتمش. يظهر التأثير 
التبريزى فى مئذنتى الناصر بشكل خاص فى الشريط 
الكتابى من القاشانى وفى قمتى المكذنتين ذواتى بلاطات 
القاشانى الخضراء'". 

- والنقطة الكانية هى المقصورة التى كانت 
بالمسجدء والتى أشار إليها المؤرخون, وكانت تقع 





بجوار المنبرء ويصلى قيها يوم الجمعة السلطان 
وخاصته"'. كان ظهور المقاصير راجعا لأسباب أمنية 
تتعلق بأمن الخليفة أى السلطان2ء حيث قتل اثنان من 
خلفاء المسلمين أثناء الصلاة فى المسجد وهما عمر 
بن الخطاب وعلي بن أبى طالبء ومئذ ذلك الحين أصبح 
هاجس الأمن ملحاء ولم تعد شخصية الحاكم فى صورتها 
البسيطة المتحدة فى شخصية الرسول وخلفائه الأربعة, 
تتناسب مع طبيعة دولة مركبة الإدارة ومتسعة الأرجاء 
ومتنوعة السكان والديانات. ولذا اتخذت المقاصير 
لحماية شخص الحاكمء وكان أول من اتخذها مروان 
بن الحكم, حين طعنه اليمانيء ومعاوية بن أبى سفيان 
حين ضربه الخارجي» وهى هنا ضرورة أمئية: غير أن 
بعض الحكام اتخذها وسيلة من وسائل الترفع والتباهي, 
وهو ما دقع الققهاء خاصة ابن الحاج إلى عقد قصل فى 
مفاسد المقاصير''. ورأى الفقهاء أنها يدعة محدثة تقطع 
صفوق الصلاة وتؤدى إلى تمايز بين المصلين وكرهوا 
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جامع الناصر محمد - المثذنة أعلى المدخل 


الصلاة فيها''. ويرى ابن الأزرق وهى فقيه ومتخصص 
فى السياسة الشرعية أنه يجوز اتخاذها بشرط ألا تقطع 
الصف الأول إلا لضرورة". ورأى ابن الأذرق يمثل 
استيعاب الفقهاء للضرورات التى تتعلق بالحكم» وما قد 
يتعرض له فى حال تكرار اغتيال الحكام أثناء الصلاة: وكان 


الناصصر محمد بن قلاوون يدخل إلى مقصورة مسجده من 


باب صغير يقع فى آخر الجدار الجنوبي» ويفتح مباشرة 
على ظلة القبلة, وبالتالى يؤدى إلى المقصورة هنأك, 
وفى سنة "لاه / 1777م وثب شخص أعجمى وفى يده 
سكين» وقصد المقضورة السلطائية فأمسك فى وقته". 
وتوضح هذه الواقعة - وغيرها كثير- مدى أهمية عنصر 
المقصورة: الذى أصبح وجوده يرتبط بأمن الحاكم وإن 
اختلفت أشكاله:". ويسترعى الانتباه قى هذا المسجد عدم 


إلحاق ضريح بهء وهذا يعود إلى كوته المسجد الرسمى ٠‏ 


للدولة؛ وبالتالى لا يخص السلطانء فاتجه التاصر إلى 


مكذنة قوصون 


إنشاء ضصريح له خارج القلعة: ولعل ذلك من الأسباب التى 
كفلت استمراى المسجد فى أداء وظيفته دون تجديدات 
واسعة أى هدم حتى عصر محمد على. 

يوجد أسفل مسجد الناصر محمد طايق واضح فى 
صور الحملة الفرنسيةء حيث تظهر بها حواصلء وهذا 
الطابق ربما وجد لكى يحدث توازنا بين ارتفاع المسجد 
وارتقاع الإيوان الكاملي» ورأى الناصر حين جدد 
المسجد أن يحتفظ بهذا التوازن» وهى السبب أيضا الذى 
دفع الناصر إلى إيجاد هذا التوازن حين جدد الآيوان 
وجعله أعلى من المسجدء ولكن حين جدد المسجد للمرة 
الثانية جعله أكثر ارتفاعا أى موازيا فى ارتفاعه للإيوان 
الناصري. وهذا نستطييع استنتاجه إذا قارنا بين مستوى 
سظح المسجدء ومستوى الأسوان المواجهة للمسجدء 
ولكن يبدى أن قبة الإيوان بضخامتهاء كانث هى الأكثر 
ارتفاعا فى محيط القلعة. 
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جامع الناصر محمد - مسقط أققى وقطاع رأسي 











ومسجد التاصر محمد قى صورته الحالية يتكون من 
مستطيل أيعاده /ا0 76 “7م ويتوسطه صحن مكشوف 
تحيط به أربع ظلات أكبرها ظلة القبلة, وتتكون من أربع 
بائكات تحصر فيما بينها أريعة أروقة موازية لجدار القبلة, 
وتتكون كل بائكة من عشرة أعمدة مستديرة ما بين رخامية 
وجرافيدية كتشل. حقودا ' يشكل. ددن القرس: وألفن 
عمودان من البائكة الثالثة والرابعة لإيجاد مساحة مربعة 
تتقدم المحراب تمت تغطيتها بقبة كبيرة, ويتوسط حائط 
القبلة المحراب المجدد حديثا يكتتقه محرايان جانبيان, 
وللجامع ثلاثة مداخلء أحدها فى الضلع الشمالى الغربي,» 
وهى المدخل الرئيسى وكان يرتفع عن الواجهة: إلا أنه فى 
التجديد الثانى للناصر محمد صار بارتفاعهاء والثاتى فى 
الضلع الشمالى الشرقى وقد كان بارتقاع الواجهة وصار 
الآن أقل منها بعد التجديد الثانى للناصر'". والمدخل 
الثالث قى الضلع الجنوبى الشرقيء وهو الذى كان يؤدى 
إلى مقصورة المسجدء ومعظم من وصقوا المسجد ينسون 
هذا المدخل ولما كان لهذا المسجد صبفة رسمية؛ فقد ذكر 
لنا كل من العمرى والقلقشندى” هيثة صلاة الجمعة به 
قالعمرى يذكر "آن هذا السلطان - الناصر محمد - يخرج 
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جامع الناصر محمد - المدخل الجنوبى الشرقي 











أيام الجمع إلى الجامع المجاور لقصره قى القلعة؛ ومعه 
خاصة الأمراء؛ وتجيء بقية الأمراء من باب آخر للجامع. 
أما السلطان فيصلى على يمين المحراب فى مقصورة 
خاصة:؛ ويجلس عنده أكابر خاصته؛ ويصلى معه الأمراء - 
خاصتهم وعامتهم - خارج المقصورة عن يمنتها ويسرتها 
على مراتبهم؛ فإذا سمع الخطبة وصلى صلاة الجمعة دخل 
إلى قصوره ... وتفرق كل واحد إلى مكانه". 

وكان المسجد يستخدم أيضا فى صلاة العيدين قى 
بعض الأحيان نتيجة لاضطراب أحوال الدولة المملوكية, 
كما حدث حين نقل الظاهر يرقوق الصلاة إلى مسجد 
القلعة"". 


جامع المؤيد شيخ 
ازدادت أهمية الإسطيلات السلطانية'” ومنطقتها منذ 
العصر المملوكي» وصاحب ذلك إنشاء العديد من المنشآت 
السلطاتية بهاء بخاصة مع إقامة كيان الأمراء بها. 

وكان من الطبيعى إثر ذلك أن يشيّد مسجد للصلوات 


الخمس بهاء ويذكر المقريزى فى خططه وجود مسجدين 





بالإسطبل: أحدهما وهى مسجد الإسطبل لم يحدد لنا 
موقعه؛ ولا منشكه*”” وريما كان هى المسجد الخاص بإقامة 
الصلوات فى الإسطيل. 

والجامع الثانى شيده السلطان المؤيد شيخ ويعرف 
بجامع الصوة, ولم يرد ذكر هذا الجامع بوثيقة وقف 
المؤيد. ويصفه المقريزى بقوله "هذا الجامع فيما بين 
الطبلخانة السئطانية وباب القلعة المعروف بالباب المدرج, 
على رأس الصوة:؛ أنشأه الأمير الكبير شيخ المحمودى, 
لما قدم من دمشق بعد مقتل الناصر فرج بن برقوق وإقامة 
الخليفة المستعين بالله سلطانا""”. وجعل المؤيد شيخ 
أتايكا للعسكر ومدير! للمملكة"". أقام شيخ عندئذ فى 
منطقة الإسطيلات» حيث شيد دارا ليسكنهاء ولكنه سرعان 
ما عزل الخليفة فى شعبان عام 8١4ه/‏ 1417م. 

وكانت داره هذه لم تستكمل بعد. فحولها إلى جامع 
وخانقاه, وأقيم به ''صلاة الجمعة""". وعبارة المقريزى 
السابق ذكرها تفيد أنه لم يسيق أن أقيمت صلاة جمعة 
بالإسطبلات. واحتفظ هذا الجامع باسم منشثه إلى وقت 
الحملة الفرنسية *", 
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مسجد العزيان - المئذنة 


ألحق المؤيد شيخ سبيلا وصهريجًا بهذا الجامع, 
وهى مغطى بقبة ضحلة» وتتقدمه سقيفة فى ضلعه 
الشمالى الغربى حيث المدخلء والأحجار المنحوتة يه 
تفيد نسبة البناء إلى العصر المملوكى الجركسي''. وقد 
قام أحمد كتخدا! العزب بتجديدات به تمثلت فى تجديده 
للفدخلء وإضافة مكذنة له على الطراز العثماني. ويبدى 
أن مسجد المؤيدء قد صار فى حالة يرثى لها. حين جدده 
أحمد كتخدا إلى جامع تقام به صلاة الجمعة والصلوات 
لطائفة عزيان. كان ذلك عام ١١١5‏ 1554م" 1 


جامع الحوش السلطانى (دارس) 

أقام السلطان فرج بن برقوق؛ ثانى سلاطين العصر 
المملوكى الجركسى (416-805ه/1115-14:5م) 
مسجدا بالحوش السلطانى بالقلعة؛ أشار إليه المقريزى 
تحث اسم ''جامع الحوش". وأنه أقيم فى عام 417هد/ 
-١111م‏ وخصصه للخدام وأولاد الملوك من ذرية 


الملك التاصصر محمد بن قلاوون"', استصس هذ! المسجد 
اس كفذفب ودين 2 


ْ 
ْ 
| 





قى أداء هذه الوظيفة لحين مقتل السلطان قرج. كذلك 
أقاى ابن إياس" أن الستطان فرج عمنر الجامع داخل 
الحوش السلطانى بالقلعة, وهذا يدل على أن الجامع كان 
موجودا حتى بداية العصر العثمانى فى مصر. خصص 
هذا الجامع لأداء الصلوات الخمس وصلاة الجمعة لأسرة 
قلاوون خوقا من اتصالهم يأنصارهم فى المدينة» وإرجاع 
نقوذهم وسلطائهم مرة أخرى. وبالتالى كان للمسجد 
وظيفة سياسية. ولذا .جعل المشرف على الجامع هى نفسه 
المشرف على القصور السلطائية» وتميزت عمارة هذا 
المسجد بالبساطة"؟". 


جامع سارية الجبل 
يقع هذا المسجد بالنطاق الشمالى للقلعة» فى الجهة 
الشمالية الشرقية,. وهى أحد المساجد الفاطمية التى 
وجدها قراقوش عند تأسيس القلعة, ولم يهدمه وإنما 
أدخله ضمن نطاقهاء ليكون أحد المساجد التى تؤدى 
بها الصلوات الخمسء شيد هذا المسجد أيى المنصور 
قسطة:؛ وينزل إلى مدفن قسطة الذى لم يزل قائما بعدة 
درجات: ويوجد فوق مدخله نص تأسيس مؤرخ بسنة 
ادها / 4 

جاءت إعادة بناء هذا المسجد الذى يبدى أنه كان 
فى أول الأمر صغيرا فى المساحة ومتواضعاء على يد 
والي مصر العثمانى سليمان باشاء الذى ولى مصر سنة 
ه/ 1078م واستمر واليا عليها لمدة تزيد على عشر 
سنواتء وكانت ولايته بعد فترة عدم الاستقرأر قى مصر 
ومحاولات للاستقلال عن الدولة العثمانية من قبل المماليك 
الجراكسة. وكادت هذه المحاولات أن تنجيع'”". وكان قد 
ترتي على الفتح العثمانى لمصر أن أسكن خاير بك إحدى 
فرق الجيش العثمانى النطاق الشمالى من القلعة لكى يمنع 
احتكاكها بالجند العزبان وهى طائفة من الجيش العثماني» 
وسكنت طائفة مستحفظان”” فى النطاق الشماليء ولذا كان 
من الطبيعى أن يشيد مسجدهم على الطران الذى اعتادوه 
فى الدولة العثمائية, وهناك دافعان لتأسيس هذا المسجد 
على طران عثمانى صرف لم تعرفه مصر من قبل: 
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مسجد سارية الجبل - القبة من الداخل 





أولهما: إثبات السيادة العثماتية على مصر والتى 
تعرضت لهزات عنيفة نتيجة للثورات المتتالية من قبل 
المصريين سواء كانوا جراكسة أى أهالى أى عزبان. 
ولعل تلك هى السبب الذى من أجله حملت منشآت سليمان 
الخادم, الذى جاء واليا قى أعقاب هذه القتن ألقاب السلطان 
سليمان القانوني"". وقى المدرسة السليمانية بالقاهرة 
التى أتشأها الواثى تفسه حملت ألقاب السلطان سليمان 
صفات تدل على التيعية والخضوع المصرى والعربىي 
للسلطان سليمان وهى "مولى ملوك العرب والعجم 
الأكاسرة قامع أعناق الفراعنة القازى فى سبيل اله"*”, 

ثانيهما: رغبة سليمان باشا فى خلق بيئة عثمانية 
فى القلعة لطائقة مستحفظانء والتى أتى عدد منهم قبيل 
ولايته لتثبيت النفوذ العثمانى فى مص '. 
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مسجد سارية الجبل - مسقط أفقي 


وهناك جدلية لابد من طرحها؛ جدلية التصميم العثمانى 
والتنفيذ الدقيق له؛ وهى ما لم تعهده مصرء ولذا نرجح أن 
المسجد صمم فى ديوان الأبنية فى إستانبول الذى يرأسه 
"معمار باشا "وتم تنفيذه فى مصص تحت إشراف أحد 
المعماريين العثمانيين'*. ولوحظ تأش الزخارف الرخامية 
فى المحراب وأرضية المسجد وجدرانه وبعض الزخارف 
الكتابية بالطراز الزخرفى المملوكى”"”', وهى ما يعني 
مشاركة صناع مصريين فى عمارة هذا المسجدء وأنه ترك 
لهم مساحة من الحرية فى تنفيذ زخارفه. علما بأن سليمان 
باشا شيد أيضا مدرسة بالقرب من مسجد قوصون 


بالقاهرة على الطران العثمانيء وكذلك جامعًا ببولاق على 






مسجد سارية الجبل - قطاعان رأسيان 


الطران نفسه””*. يتكون هذا المسجد من جزأين رئيسيين 
أحدهما مغطى وهى بيت الصلاة؛ والآخر رواق حول 
الصحن المكشوف ويسمى الحرمء ويتكون بيت الصلاة 
من مساحة مربعة تقريبا يحيط بها من ثلاث جهات - عدا 
الجهة الشمالية الغربية - ثلاثة إيوانات أعمقها إيوان القبلة, 
وهى ليس أوسعهاء وتغطى المساحة المربعة الوسطى قبة 
مركزية محمولة على مثلثات كروية بالأركان. أما الإيوانات 
الثلاثة الأخرى, وهى الجنوبية الغربية والشمالية الشرقية 
والجنوبية الشرقية فتغطيها ثلاثة أنصاف قباب محمولة 
هى الأخرى على مثلثات كروية حصرت فيما بينها هيئة 
عقد مدبب شكلت صدر الإيوان وجانبه. هذا وقد اختذل 
الإيوان الرابع ليكون عقدا وذلك ليكمل هيثة العقود الأربعة 
التى تحتوي على المثلثات الكروية التى ترتكز عليها القبة 
الوسطى المركزية. 

والكتلة الثانية من المسجد عبارة عن صحن أوسط 
تحيط به أربع ظال تتكون كل منها من بائكة واحدة 
تحوي رواقًا واحدًا يشرف على الصحن من خلال ثلاثة 


عقود. وغطيت هذه الظلل الأربع بقياب ضحلة. ويضم 
المسجد مدفنا يقع فى الركن الشمالى من الحرم؛ ويعترض 
مسار البلاطة الملتفة بكل من الظلتين الشمالية الغربية 
والشمالية الشرقية؛ ويحوى هذا المدفن بداخله مجموعة 
من التراكيب وشواهد القبور العثمانية, كما أنه يحتوى 
علي النص التأسيسى لمسجد أبى منصور قسطة. 

جاءت مثذنة الجامع منفصلة عن كتلة المبنى ويبدأ 
سلمها من الطابق الأرضيء وهى ملاصقة للمدخل 
الرئيسي» وهى ذات قاعدة مربعة قليلة الارتفاع تتصل 
بالبدن المستدير الخالي من الزخارق» ومنطقة الانتقال 
عبارة عن مثلثات منزلقة لأسفل ويصعد هذا البدن لأعلى 
بدورتين ترتكز كل مثهما على مجموعة من المقرنصات 
ذات الشكل الكأسيء ويتوج هذه المئذنة قمة مخروطية 
الشكل. وكان المنشئ قد ألحق بالمسجد حديقة خلف 
المحرابء وشاذروانًا لوضوء المصلين خارج الجامع من 
الجهة الغربية يماثل طراز المساجد العثمانية المبكرة فى 


غ4 
بروسة . 


يمثل العدل جوهر الشريعة الإسلامية الذى من أجله كان 
مرجع أمر البشر إلى أحكام اللهء لأن احتكام البشر إلى 
أحكام البشر قد يؤدى إلى ظلم حيث يصوغ الإنسان 
من الأحكام ما يتوافق مع هواهء وكان للظلم مسالكه فى 
المجتمعات الإسلامية, بخاصة من الولاة وذوى النقوذ, 
ولذا نشأ ديوان المظالم أى نظر المظالم فى الإسلام. يعرف 
نظر المظالم بأنه "قود المتظالمين إلى التناصف بالرهية 
وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة". وهى وظيفة 
ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء, وتحتاج إلى 
على يد وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين» وتزجر 
المعتدىء ى كأنه يمضى ما عجز القضاة وغيرهم عن 
إمضاكه"', 

تختلف المصادر الإسلامية فى تحديد أول من جلس 
جلوسا عاما مخصصا للنظر فى المظالم من الخلفاء. 


فالبعض كمالك بن أنس اعتبر أنه كان معاوية ابن أبى 


سفدان: الخليقة الأموى الأول, والبعض الآخر كالماوردي: 
اعتير أن عبد الملك بن مروان هو أول من (أفرد للظلامات 
يوما يتصفح فيه قصص المتظلمين)» أما البعض الآخر 
فقد نسب الجلوس إلى عمر ين عبد العزيز. وقد داوم 
بعض الخلفاء الأمويين والعياسيين يعدهم» وحكامهم فى 
الولايات على الجلوس للنظر فى المظالم لكى يصبح واحدا 
من رموز السلطة السياسة والشرعية الخليفية» يخاصة 
يعد منتصف القرن الثالث الهجري / الثلث الأخير من 
القرن التاسع الميلادي. بعد أن ققد الخليفة العياسى 
قوة السلطنة وشوكتها لحساب المتسلطين البويهيين 
والسلاجقة. ولاحظ رضوان السيد أن الأقوياء ومتسلطى 
الإرادة من الخلقفاء العباسيين المتأخرين؛ كالمهتدى 
(01-66؟ ه/ 4م - 14هم). الذى حاول استعادة 
السلطة من الأمراء الأتراك ولكنه فشلء والمقتفى أحمد 
زتره - ممهه/112 -1170م). والناصر (0!1 - 
1ه / -118٠‏ 150ام) اللذين استعادا للخلافة بعض 
هيبتها إثر تراجع السيطرة السلجوقية, قد اهتموا يمجالس 
المظالم كدليل على مشروعية خلافتهم الدينية والسياسية 
ولتأكيد فاعلية سيطرتهم على شئون الدنيا والدين معاء 
وكذلك بالنسبة لبعض الولاة الأقوياء. كأحمد بن طولون 
6 - */الاه / 874 - 4844م وكاقور الإخشيد 19٠‏ 
/ا10ها/ 5--18كم فى مصرء اللذين حلسا بتفسيهما 
للنظر فى المظالم كرمز لاستقلالهما بالسلطة عن الخليفة 
فى بغداد من خلال استتثارهما بوظائقه ومهامه'”'. وشهد 
القرن الخامس الهجري / الحادى عشر الميلادى تبلور 
النقاش حول النظر قى المظالم وإقامة مجالس العدل 
كجزء من مهام السلطان السياسية"'. وعلى الرغم من ذلك 
لم يفرد أى من الخلفاء والسلاطين مبنى خاصا تجلسات 
النظر فى المظالم,ء إنما كانوا يجلسون فى أماكن مخظقة, 
تارة قى ردهات القصور وتارة قى قاعات العرش وقارة 
فى باحات الجوامع أى أواوين المدارس. ثم أتى نور الدين 
محمود ين زتكى (51ه -١لادفه/ ١١55‏ - 4لااام) 
ليستن سنة جديدة فى إقامة مبنى خاص لدار عدله فى 


دمشق. وسار خلقاؤه من الأيوبيين والمماليك فى سورية 
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ومصر عليها حتى عهد التاصر محمد بن قلاوون. وينوا 
ست دور عدل أخرى على الأقل: ثم عادت الحال إلى سابق 
عهدفاء وعاد سلاطين المماليك إلى عقد جلسات دار العدل» 
إن هم فعلواء فى قاعات مختلفة فى قصورهم: وكذلك فعل 
حكامهم فى بلاد الشام*". 

يتفق ظهور وارتقاء داى العدل كمنشأة معمارية 
مستقلة مع حدكين تاريخيين حليلين فى العالم الإسلامي. 
أولهما هو الرد الإسلامى على الخزوة الصليبية الأولى 
التى ابتدأت قبل تصف قرن من الزمن 4517ه/ 55" أم. 
ذلك الرد الذى بدأه زنكى بن أق ستقر 5151 - 5ه / 
١١17‏ - 554١ام.‏ ثم نظمه وأحجه نور الدين واستلم 
لواءه مئه صلاح الدين. وثانيهما هى النهضة الإسلامية 
يعد الصدمة المغولية التى قضت على الخلافة العباسية فى 
يقداد عام 1ه /4ه55ام. وهددت بقاء الإسلام نفسه, 
تلك النهضة التى قادها سلاطين المماليك بدءا بالمظقر 
قطز (/701- مهام / 1505- 1730م). فالظاهر بيبرس 
(104- الاته/ -11/1م). مرورا بقلاوون الألفى 
(14ا- كم ه/ - 1750م). وابنه الأشرف خليل 
(146- كله / 1148م)» وانتهام بابنه الثانى 
التاصر محمد. أما المدن الثلاث التى شهدت إقامة دور 
العدل؛ دمشق وحلب والقاهرة فهى يذاتها عواصم الملوك 
الذين قادوا الجيوش الإسلامية فى مواجهة الصليبيين 
والمغول ايتداع من نور الدين محمودء هذه المدن الثلاث 
أضحت بعد موت نور الدين عواصم أيوبية: بدءا بصلاح 
الدين الأيوبى الذى قسم ممتلكاته بين أبنائه وأبناء إخوته, 
ومرورا بالعادل أبى بكر وأينائه. وفى القرن الثالث عشر 
تحولت هذه المدن إلى السلطة المملوكية» واتخذ سلاطين 
المماليك قلعة الجبل بالعاصمة المصرية مقرا لحكمهم, 
ودمشق وحلب عواصم إقليمية. وخلال الفترة كلها ما 
انفكت حركة الجهاد مستمرة فى العواصم الثلاث: ولم 
تهدأ حتى منتصف القرن الرابع عشر مع تراجع المد 
الإيلخاني» وتحول حكام الدولتين المغوليتين» قى فارس 
والقبيلة الذهبية فى جنوبى روسيا إلى الإسلام وجنوحهما 


إلى السلام. ولا يمكن التأكيد بأن علاقة مباشرة» أحادية, 


واضحة ومؤكدة بين ظهور دار العدل وتأجج حركة الجهاد 
وحروب الاستعادة وإيقاف المد المغوليء ولكن التوافق 
النظرى بين هأتين الظاهرتينء بالإضافة إلى عوامل 
اجتماعية وثقافية أخرى, يدقع للتأمل فى الربط بين 
التطور المعمارى والمؤسساتى لدار العدل وبين الأحداث 
التاريخية المتقدة حولهاء والتى أحاطت بنشوئهاء من 
عسكرية وسياسية وعقائدية وحضارية: واقتراح تفسير 
لهذا التوافق» ويبدى أن دار العدل قد فقدت مبرر وجودها 
كمؤسسة مستقلة وكتموذج معمارى من مفردات العمارة 
الإسلامية'. كانت دارا العدل فى دمشق وحلب ” خارج 
القلعة, وإن كانتا تقعان فى محيطهما. وهى يعزز العلاقة 
بين دارى العدل والسلطة العليا فى الدولة. أما دان العدل 
فى مصر فكانت دائما مثذ عصر الكامل بن العادل جزْءًا 
من مقومات قلعة الجبل كمقر للحكم. 


دار العدل بمصر 

كانت قلعة الجبل آخر الحواضر الأيوبية التى حازت على 
دار عدل خاصة بهاء ققد بنى الكامل محمد بن العادل دار 
عدل داخل النطاق الجنوبيء ثم جاء الظاهر بيبرس ليبنى 
دار عدل ثانية عام 111" ه / 1117م فى منطقة الإسطبلات 
الستطانية, وكانت دار العدل الظاهرية فيما يبدى ذات 
واجهة مفتوحة على الميدان المجاور للقلعة وسوق 
الخيل. ولم يستعمل الظاهر بيبرس دأر عدله لجلسات 
نظر المظالم فقط, وإتما قعد بها أيضا أيام العروض 
العسكرية ليشهد فصائل فرسانه ومماليكه تمر أمامه 
من الميدان بمحاذاة أسوار القلعة'". ولما تولى قلاوون 
السلطة عام 717/8ه/ ٠178م‏ انتقل مركز دار العدل إلى 
التطاق الجنوبي» حيث بنى دار عدل جديدة؛ ولكن قلاوون 
نقسه لم يجلس فى دار عدله تلك لأنه كان أغتمء أى لا 
يتقن العربيةء لهذا فقد فوضى نظر دان العدل لواحد من 
كبار أمرائه الذى يتقنون لغة البلاد ويعرفون عاداتها؛ 
'لاجين", الذى أصبح سلطانا بدورهء واتخذ نفس لقب 
أستاذهء المنصورء وبعد قلاوون جاء ابته الأشرف ليهدم 
قبة أبيه, أى إيوانه, حيث إن الكلمتين كانتا تستعملان 


بالتبادل فى مصادرنا للدلالة على المبنى نفسهء ويبنى 
مكائه الإيوان الأشرفى الذى مأ برح مستخدما كدار عدل 
حتي مجيء الناصر محمد الذى هدم إيوان أخيه بدوره 
وأعاد يناءه ثانية”*. هذه السلسلة من الهدم وإعادة البناء 
لمنشأة واحدة فى القلعة خلال نصف قرن فقط إن دلت 
على شيء؛ فهى تدل على طموح السلاطين لأن يكونوا 
أصحاب أكثر الأبنية أبهة وأهمها وظيفيا وأقربها إلى 
الرعية: دار العدل”” 


الإيوان الناصرى من الداخل (وصف مصر) 


ومن اللاقت للنظر استخدام اصطلاحى قبة وإيوان 
لمنشأة واحدةء وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول 
هذا التبادل الاصطلاحي: 

لعل أول هذه التساؤلات وثانيها: هل الإيوان'”. هو 
الغالب فى عمارة دار العدل الأشرفية والناصرية, وما هى 
علاقة الإيوان بدار العدل كمتشأة ؟ وثالث هذه التساؤلات 
لماذا استخدمت القبة فى تغطية المساحة الرئيسية لدار 
العدل؟ وهل للقبة قيمة سلطوية رمزية ؟ 
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قبة الصخرة 

لعل أول ما يمكن طرحه عند الإجابة عن هذه التساؤلات 
أن كلمة إيوان كلمة فارسية معربة من "إيفان" وتعنى 
لغويا قاعة العرش"”. ولما كانت دار العدل هى مقر العرش 
المملوكى قمن الممكن أنه أطلق عليها إيوانًا لهذا السبب 
بخاصة مع قوة التأثيرات اللغوية الفارسية والتركية فى 
ذلك العصر فى مصس. ولما كان لفظ الإيوان اصطلاحا 
مملوكيا يعنى وصفا معماريا لمتشأة ذات أوصاف محددة» 








قذهب ناصر الرياط إلى أن التبادل الاصطلاحى فى إطلاق 
اصطلاحى قية وإيوان فيما يخص دور العدل بدءا من 
الظاهر بيبرس فقلاوون, وبعدهما دار عدل الأشرف خليل 
لاحتواء كل منها على إيوان وقبة'”. ربما خلف الإيوان. 
وهى يرى أن ذلك يعطينا فكرة عن ترتيبها المعماري, 
ويجعلنا قادرين على الربط تاريخيا ونوعيا بينهما وبين 
الإيوان الكبير الذى حل محلهما. والذى يناه الناصر 
محمد على مرحلتين. 

كان إيوان الناصر تتوسطه قبة مركزية يتقدمها 
مساحة ربما كانت مغطاة بقبى أي بسقف مسطح» وتفتح على 
القبة بثلاثة أبواب وهى ذات واجهة بها ثلاثة عقود أكبرها 
أوسطهاء وهذه الواجهة تذكرنا بواجهة إيوان مدرسة 
المنصور قلاوونء وهذا يعنى أن المساحة التى تتقدم 
القبة يطلق عليها الإيوان؛ وغلب اسم الكل على الجزء. وهذا 
احتمال يمكن أخذه فى الاعتبار. وكان الإيوان له مدلول 
تاريخى على واحد من أكبر منشآت العروش السلطانية, 
وهو إيوان كسرى الذى يقع فى المدائن» شمالى يغداد 
وأطلق اصطلاح الإيوان على قصز الحكم الساسانى فى 





المدائن» وهى من باب إطلاق اسم الجزء على الكل ويبدى 
أن هذا طبق أيضا على دار العدل بالقلعة. 

وكان للقباب مدلول سلطوى منذ قترة ميكرة فى 
العمارة الإسلامية, وأشهر هذه القباب قبة الصخرة التى 
أقيمت على مرتقع بالمدينة لتبرهن على إسلامية المكان 
والمدينة؛ ومنذ القبة الخضراء فى دمشق التى عمرها 
معاوية بن أبى سقيان كدار إمارة حوالى عام * ؟ه / *14م, 
والتى ربما كان يعض موقعها قصر العظم الحالي”. 
والقباب الخضراء اللاحقة, أموية كانت أى عباسية فى 
الرصافة وواسط ويغداد فى قصر أبى جعفر المنصور 
فى وسط المدينة تعد رمزا لمقر الحكم؛ ومن هنا اكتسيت 
قبة الإيوان الناصرى رمزيتها السلطوية ولونها الأخضر. 
وبذلك كانت القباب فى العمارة الإسلامية رمزا للاستعلاء 
والسيادة السلطوية؛ كما كانت فى كثير من الأحيان دألة 
على العمارة الجنائزية لذوى السلطة والثفوذ. وشيثا 
فشيكا صار اصطلاح القبة دالا على الأضرحة السلطانية 
ولذا يبدى أنه على الرغم من هيمنة القبة على دار العدل 
الناصرية معمارياء فإن استخدام القياب على العمائر 
الجنائزية كان أحد الأسباب التى أدت إلى غلبة اصطلاح 
الإيوان على دار العدل*” . 


ا اي الي 
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ا 


1 


الإيوان الناصرى - التخطيط والوصف (وصف مصر) 


الإيوان الكبير 


أعاد الناصر محمد بن قلاوون بتاء الإيوان مرتين: الأولى 
سنة هالاه/ 6١؟١١امء‏ والثانية سنة هالاه/ 5؟51ام. 
/ 5م والتاته / 1126م 


11 أ 


ا 
ل 


و : 

3-15 0 

2 “3 
2 
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نديد 


سس !1 0 


الإيوان الناصرى - تفاصيل (وصف مصر) 








مقومات القلعة كمقر للحكم 


46 


دار السلطنة فى مصر 


للد 





الإيوان الناصرى -- تخطيط لكزيس 





ولعل ذلك ارتبط بتطور حركة العمران قى عصي التاصر, 
وباستقرار حكمهء ويرغبته قى إعادة بنام المجمع الملكى 
بالقلعة على درجة تليق بسلطنته وسلطنة المماليك. 

وهذا الإيوان الكبير الذئ أسمته المصادر دار العدل 
أيضاء ثم تحول اسمه حوالى القرن السابع عشر ليصبح 
ديوان يوسف" حفظت مخططاته فى كتاب وصف مصر, 
الذي أنتجه علماء الحملة الفرنسية: كما ساعدنا تخطيط رسم 
للإيوان سنة 1745م بواسطة الرحالة لكزيس ونشرته دوريس 
أبى سيف على وضع تصور للإيوان ويبين المسقط الفرفسي 
أن الإيوان كان مفتوحا من ثلاث جهات هى الشمالية الشرقية 
التى شكلت واجهته الرئيسية والجنوبية الشرقية والشمالية 
الغربية. أما الجهة الرابعة» والتى قامت قبالة القصر الأبلق 
الذى بثاه الناصر محمد أيضا ليكون صالة عرش خاصة 
فكانت عبارة عن حائط حجرى سميدك به فتحات خمسة مداخل 
معقودة تؤدى إلى القصرء أكبرها أوسطها وهو معقود يغقد 
نصف دائرى غائر يشكل نصف قبة مقرنصة وعلى جانبيه 
مكسلتان وأحجار الواجهات كلها من الحجر المشهر. 





الإيوان الناصرى - أوين كارتر 


تتكون واجهة الإيوان الرئيسية من خمسة عقود 
أكبرها أوسطها وهى عقود مدببة؛ تمثل خمسة مداخل 
إلى الإيوان» وتكون الثلاثة الوسطى عقود المدخل 
الرئيسى إلى قبة الإيوان» ويسمى المقريزى المساحة 
التى تليها بالدركاة"". ويؤدى العقدان الجانبيان إلى 
جناحين متوازيين مع القبة» ويعلى هذه العقود صف 
من النوافذ التوأمية المعقودة» فوقها شريط كتابى 
بطول الواجهة: به الآية 77 من سورة إبراهيم "الله الذى 
خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رقا لكم...." ولاحظ ناصن الرباط 
وجود تتمة الآية مثبتة على رسم:الجدار الداخلى للإيوان 
فى كتاب وصف مصرء وهى أسلوب غير معهود فى 
العصر المملوكى, ولعل الرسام الفرتسى قرأ الكتابة 
على الواجهة الخارجية فقط, ولم يتمكن من إثباتها 


كلها على الواجهة التى رسمها فاضطر إلى استكمالها 
على الواجهة الداخلية مما سبب تساؤلا حول مدى دقة 
الرسام الفرنسى فى لوحاته؟'. ويعلى هذه الواجهة 
صف من الشرفات. وترتفع الواجهة الرئيسية عن بقية 
واجهات المبنى. والواجهات الأخرى للإيوان تتكون 


حسب رسم أوين كارتر لإحداها فى لوحته من صف 


من ستة عقود مدببة محمولة على أعمدة؛ يعلوها تيجان, 
يفصل ييئها بعد عقدين من نهاية جدار الواجهة دعامة 
سائدة بارزة بارتفاع المبنى» ويعلى هذه العقود صفان 
من النوافذ المعقودة. 

يتوسط المبنى من الداخل مساحة مربعة يحيط بها 
هن ثلاثة جوانب ثلاثة أجنحة؛ شكلت هذه الأجنحة صفوفا 
من الأعمدة الجرانيتية الهاظة نقلت من الآثار الفرعونية 
بالصعيد''؛ وحقر على هذه الأعمدة اسم السلطان الناصر 


مقومات القلعة كمقر للحكم 


/ام 











دار السلطئة فى مصى 


44 


محمد كرمز على نسبة اليناء إليه, وكان يعلى قاعة العرش 
قبة خشبية ضخمة غطيت من الخارج ييلاطات القاشانى 
الخضراء» وتم الانتقال من المساحة المربعة إلى الدائرة 
التى تحمل القبة عن طريق أربع حنيات مقرنصة خشبية 
ضخمة ورائعة, قدم كتاب وصف مصر رسما تفصيليا 
لها وكتبت ألقاب السلطان بأحرف هائلة الحجم ولونت 
بالذهب واللازورد على شريط دائر على كامل محيط 
القبة'", وقد كشفت حفائر القلعة فى الثمانينيات"'عن بعض 
هذه الأعمدة. ويذكر المقريزى أن للإيوان بابا مسبوكا 
من الحديد بصناعة بديعة تمنع الداخل إليه ولا يفتح هذا 
ألياب إلا بعد جلوس السلطان على عرشه؛ ويسمح للجنود 
أن ينظروا من خلال تخاريم الحديد على ما يجرى بداخل 
الإيوان”". وخلف مساحة القبة كان يوجد ممر يصل بين 
الإيوان والقصر السلطائى ينتهى يباب سر يدخل منه 
السلطان إلى الإيوان. ومن الواضح من تخطيط وصف 
مصر أن هذا الممر كان يشتمل على غرف على الجائب 
المقابل لجدار القبة. ومساحة مربعة صغيرة تعلوها قبة, 
هذه الغرق من المرجح أنها كانت تستخدم كغرف خدمية 
للإيوان. قدم ابن فضل الله العمرى الذى شخل وظيفة 
كاتب سر" السلطان الناصر محمد وصفا مقصلا لجلوس 
دار العدل كما كان أيام الناصسرء وهو كشاهد عيان تكون 
مشاهداته ذات قيمة كبيرة» ونقل المؤرخون اللاحقون 
ومنهم المقريزى والقلقشندى, وصفه وأضافوا! إليه 
ملاحظاتهم التى أثيتوها عن عصرهم الذى يقارب الفرق 


الزمنى بينه وبين عصر العمرى من القرن. 


وظيفة دار العدل 


واظب الناصر محمد على الجلوس بدار العدل يومى 
الاثنين والخميس ما دام مقيما فى القلعة. كان الناصر 
محمد يخرج فى يوم دار اتعدل مبكرا من قصوره الجوانية 
والخدم أمامه, ويمر عبر الدهليز الواصل مابين القصر 
الأباق والإيوان الكبيرء ثم يدخل من تحت الباب الكبير 
المقرنص, وقى الأيام المخصصة لنظر المظالم يجلس 


العرش المنصوب فى منتصف الجدار الخلفى للإيوان» 
والذى لم يكن يستعمل إلا فى متاسبات استقيال السفراء. 
وبمجلسه هذا بشكل الناصر محمد قمة دائرة تترتب حوله 
فيقعد قضاة المذاهب الأربعة الشافعى فالحتفى فالمالكى 
فالحنيلى الذين يمثلون السلطة التشريعية الشرعية يليهم 
وكيل بيت المال» وناظر الحسبة؛ ويجلس كاتب السر, 
أى فى عهد الناصر محمد بن فضل الله العمرى ذاته'", 
وهو المختص بتلقى القرارات عن السلطان, وأمامه ناظر 
الجيشء أى المعادل لرئيس الأركان اليومء وبعده جماعة 
موقعحى الدسثء أى كتاب الجلساتء وهم يكملون الحلقة 
حول السلطان. ومن المرجح أن هذه الدائرة فى الجلوس 
كان موضعها تحت القبة الخضراء كأنها كانت صدى 
وظيفيا لمهابة القبة أى أن القبة شكلت انعكاسا لعظمة 
السلطان قى جلوس دار العدل, ويكون السلطان قريبا من 
مسقط مركز القبة دلالة على كونه مركز الجلسة ومركز 
السلطة كلها". 

ويصطف حول السلطان عن اليمين واليسار فتيان 
المماليك الخاصكية والجمدارية الذين يشكلون حرسه 
الخاصء وعلى بعد خمسة عشر ذراعا عن يمنته ويسرته, 
يجلس أكابر ذوى السن من أمراء المثين» وهم أمراء 
المشورة, وهم قى المصطلح المملوكى أصحاب أعلى 
الرتب إذ يملك كل منهم مائة مملوك: وفى الحرب يقود 
ألفاء وهم فى مصطلحنا المعاصر ألوية الجيش وقد كان 
ثمة أربعة وعشرون أميرا متهم على عهد الناصر محمدء 
ولحل جلوسهم كان مرتبا على صفين على اليمين واليسار 
من السلطان: كل منهما مكون من اثنى عشر كرسياء ويلى 
أمراء المشور: ة من أسفل مثهم أكابر الأمراء وأرباب 
الوظاتف وقوفاء ومن ورائهم بقية الأمراء من أمراء 
الطبلخانة" وأمراء العشرات" وقوفا أيضا. ويقف خلف 
هذه الحلقة المحيطة بالمكان الحجاب والدوادارية لإحضار 
قصص أرباب الضرورات الذين قدموا للتظر فى مظالمهم 
وتقرأ القصص على السلطان: فما احتاج إلى مراجعة 
القضاة راجعهم فيه. وما كان متعلقا بالعسكر تحدث مع 
الحجاب وتاظر الجيش فيه ويأمر قى البقية بما يرأه. 


ويمكثنا أن نتخيل أن صفوف أكابر الأمراء امتدت 
أمام صف الأعمدة الداخلى المواجه للقبة» فى حين 
وقف بقية الأمراء بين صقين من الأعمدة عن يمين ويسار 
القبة. أما الفراغ الواسع أمام القبة, التى جلست تحتها 
حلقة السلطان وقضاته وكتابه. ففيه يقف أرباب القصص 
والحجاب والدوادارية. 

هذا التصور لهيكلية جلوس دار العدل كما نظمها 
الناصر محمد مهم وضرورى لتبيان وظيفية العمارة كما 
يمكن أن نستقرثها من خلال تخطيط دار العدل؛ فإذا ما 
أمعنا النظر فى ترتيب جلوس دار العدل وجدناه ينطبق 
تماما على ترتيب مخطط الإيوان الكبير المعماري. 
والإيوان الناصرى الكبير يمثل بعمارته هذه النموذج 
المعمارى الأخير لدور العدل؛ والذى طون ليستوعب 
وظائق الجلوس السلطاتى فى البلاط المملوكى. 

يبرز ظهور دور العدل كمنشأة معمارية ذات وظيفة 
تتعلق بالرعية؛ فى رقعة محددة وفى زمن مؤطر بفترة حرب 
الاستر جاع من الغزوة الصليبية ورد القزوة المغولية بعدهاء 
وهما الغزوتان اللتان هددتا المنطقة وغررتا منحنى تاريخها, 
وكادتا أن تزيلا هويتها الحضارية والثقافية والدينية. وليس 
ذلك فقطء بل إن دور العدل المعروفة قد أنشثت كلها فى 
العواصم الثلاث. دمشق وحلب والقاهرة: التى كانت فى 
الوقت نفسه المراكز الرئيسية للجهاد. وكان مؤيسسى الدول 
الإسلامية التى أخذت على عاتقها رأب الصدع ولم الشمل 
وتوحيد الأراضى الإسلامية كلهم أمراء محاربين من أصول 
تركية أى كردية اعتمدوا بشكل شبه مطلق على الجيوش من 
القرسان القادمين أى المجلوبين إلى البلاد من الأصول 
نقسها. وقد كان بناة دور العدل السبع قوادا فعالين من 
المحيط نقسه؛ برزوا فى ميدان الجهاد كما يرزوا فى ميدان 
الإصلاحات الداخلية. ولعلها ليست مصادفة تاريخية أن 
أول بان لدار عدل كان السلطان نور الدين محمود بن زتكي» 
أول موحد للجبهة الإسلامية فى وجه الصليبيين. ولعلها 
ليست مصادفة أن آخر بأن لدار عدل كان السلطان الناصر 
محمد بِنْ قلاوونء الذى تمكن بقضل حنكته من إيقاف 
المد المغولى الإيلخاتي» وساهم فى تحول حكام الدولتين 


المغوليتين» الإبلخانية فى إيران والقبيلة الذهبية فى جنوبيى 
روسيا إلى الإسلام وجتوحهما إلى السلام". ولذا كانت 
العلاقة بين قيادة الجهاد, والاهتمام به والاستعداد من أجله 
وبين بناء دور العدل تابعة من الظروف التاريخية العصيبة 
والصعبة التى قرضت على حكام المسلمين قى خلال ثلاثة 
قرون, ايتداء من نهاية القرن الحادى عشر وحتى منتصف 
القرن الرايع عشرء مما دفعهم إلى أن يركزوا على إبراذ 
المواصفات المقيولة والمحبذة إسلاميا. 

وحاول كل الأمراء الحاكمين من سلاجقة وأراتقة 
وزنكيين وأيوبيين ومماليك وغيرهمء أن يعززوا صورتهم 
القائمة على تمثيلهم لأنفسهم كحماأة للدين الحتيف من 
خلال تركيزهم على دورهم العسكرى فى الجهاد. ومع 
حلول القرن الرابع عشرء وخلال فترة الحكم الطويلة 
للناصر محمدء استقرت الخريطة السياسية للمنطقة 
وتوطدت سلطة السلطنة المملوكية, وزال الخطر الخارجي» 
واستكان المماليك لدعة العيش ورغده واستمرأوا حياة 
الرخاء والبذخ وفقدوا اهتمامهم بالجهاد. وبدأ تركيزهم 
على إبراز المواصفات المرغوية إسلاميا فى حكمهم 
يذوى ويخف. ومع أن أبناء الناصر محمد الذين حكموا 
بعده واظبوا على جلوس دار العدل عملا بسئة أبيهم» فقد 
أهملوا القواعد الدقيقة المتعلقة يمراسم الجلوس فى 
الإيوان". ومع مجيء العصر البرجى (184 -1715ه/ 
17 -/16117م)ء بدأ السلطان برقوق يعقد جلسات دار 
العدل بالإيوان» فى محاولة مته للسير على مراسم أسرة 
قلاوون السلطائية, وسرعان ما نقل جلسات نظر المظالم 
إلى المقعد السلطانى بالإسطيل”'. وير أيام الجلوس للنظر 
فى المظالم من الاثئين والخميس إلى الأحد والأريعاء. 
وفيما بعد غيرها مرة أخرى إلى السبت والثلاثاء. وكان 
يفضل عقد الجلسات فى الصباح بينما وضع الناصر 
محمد عادة الجلسات الليلية. وبعد عصر يرقوق أهمل 
الإيوان فى عهد كل من الناصر فرج والمؤيد شيخ'”. رمم 
الأشرف برسباى الإيوانء وأحيا مراسمه السلطانية من 
استقبال السفراء يه وكذلك نظر المظالم'". ولكن ذلك لم 
يدم طويلا إذ سرعان ما طوى التسيان مراسم الإيوان 
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والجلوس بهء واقتصرت وظيفة الإيوان على استقبال 
السقراء ويبدى أن ذلك جاء لمهابته المعمارية التى تناسبي 
دولة عظمى, ويذكر ابن تغرى بردى أن هذا ألغى أيضا 
بواسطة السلطان جقمقء الذى قضى على أشكال المراسم 
والمواكب". ومع ذلك حاول الظاهر خشقدم إعادة 
يعض المراسم السلطائية, وجاءت أبرز محاولات إعادة 
الحياة للإيوان فى عهد السلطان الأشرف قايتباى وذلك 
بمناسية احتفال كبير أقيم يمناسبة أسر شاه سوار على يد 
الأمير يشبك؛ وكان شاه سوار أمير دلغادر التركمانى قد 
خرج على الدولة المملوكية بمساعدة العثمانيين» وألحق 
أضرارا بالغة بالدولة, ولما كان لهذا الانتصار وزنه؛ أقيم 
احتفال به فى الإيوان الناصريء الذى كان إلى قبل ذلك 
ترمى يه مخلفات القلعة فجدده قايتياي, وأقيم فيه احتقال 
يذكرنا برسوم الإيوان على عهد الناصر محمد'". ولم 
تذكر حوادث وقعت بالإيوان بعد ذلك إلا فى عهد السلطان 
قنصوة أبى سعيد الذى تناول طعام إفطار رمضان فى 
الإيوان واعتبر ذلك حدثا خاصا”. 

مثل الإيوان الناصرى رمز القىة السلطة المملوكية,.عكس 
هذه المراسم التى تعقد يه سواء الاحتفال بتولى سلاطين 
جددء أو الاحتفال بالانتصارات الحربية؛ أى استقبال سفراء 
الدول الأخرى أو استعراض الجند أو النظر فى المظالم. 

يذكر كازانوفا قصة نقلها عن مبيه القنصل الفرنسى 
قى مصر فى الفترة من 1341 /8'ا١ام.‏ مقادها أن 
السلطان سليم جئس قى الإيوان ومعه جنده. فرأى عظمته 
وأيهته التى لا يوجد مثيل لها قى إستانبول, فأمر ولاة مصر 
ألا يجلسوا فيه حتى لا يخالطهم وهم الاستقلال عن الدولة 
العششانية”. والحقيقة أنه يدخول سليم الأول مصر كانتت 
وظائف الإيوان تقلت إلى حد كبير؛ وانتقلت إلى الحوش 
السلطانى الذى لعب دورا سياسيا محوريا قى العصر 
الجركسي. وهذا لا يعنى أن قصة مييه القنصل الفرئسى 
لا وجه لها من الصحة:؛ ولكن ريما يكون سليم الأول متع 
الولاة من تجديد الإيوان أى استخدامه؛ والذى كان قى 
حالة معمارية سيثة؛ ويحتاج إلى صيانة. وخوف سليم 


ضرورى بخاصة مع المقاومة التى شهدها من طومان باى 


ومماليكه. ولم تمض سنوات قليلة حتى سجل لنا أبن إياس 
سقوط قبة الإيوان سنة 137/8ه / ١5171١م,‏ وعدها فألا بزوال 
خاير بك أول ولاة سليم الأول على مصرء والذى كان متلقبا 
بملك الأمراء ويصفها بأنها لم تعمر فى مصر أكبر متهاء 
وكانت من نوادر الزمان"''. ظلت بقايا الإيوان قائمة إلى عام 
5 م. حين شرع محمد على فى بناء مسجدهء حيث ردمت 
أجزاء كبيرة من بقايا القلعة فى النطاق الجنوبيء وكشف 
قى عام 1544م عن بقايا للإيوان فى المنطقة المحصورة 
بين متحف الشرطة حاليا الذى يعلى برج الظاهر بيبرس, 
والقاعة الأشرقية. ولكن ردم جزء كبير منها لمبررات 
واهية. وجرت محاولات لاستكمال هذا الكشفء ولكن خطة 


حركة السياحة ومتحف الشرطة حالا دون ذلك. 


القصر الأبلق * 
كان بالقصر الأبلق العرش المملوكى الذى يجلس يه 
السلطان بصفة مستمرة عدا يومى الإيوان التاصري, 
ومن هنا اكتسب هذا القصر أهميته السياسية: وكانت 
واجهته تشكل مع الجامع الناصريء والإيوان أبرز معالم 
الرحبة بالقلعة, والناظر إلى هذه المعالم الثلاث يستطيع 
أن يتبين أبرز معالم القلعة كمقر للحكم فى عصر الناصر 
محمد وخلقاته. وواجهة هذا القصر مكانها اليوم الصحن 
الذى يتقدم جامع محمد على وأمتداده من المسجد. 

شيد الناصر محمد هذا القصر متأثرا بالقصر الأيلق 
بدمشق الذى شيده الظاهر بيبرس عام 576ه// ١737‏ - 
**. والذى أقام الناصر فيه حين جرد جيوشه لرد 
غزوة للمغول؛ وذلك فى سنة 7 الاه/ 1١111‏ -111ام, 
وعند وصول التاصر لدمشق انسحب المفول وأقام 
الناصر شهرا فى دمشقء ثم ذهب ليحج وعاد يعدها 
ليأمر ببتاء القصر الأبلق بالقلعة» وذلك سنة ؟الاه / 
١11١م.‏ وكان القصر الأبلق بالقلعة يزيد عن قصر دمشق 
بشاذروان”*. بأحد إيوانات القصرء والذى أقيم على جدار 
سميك سمكه ثلاثة أذرع ويتناسب هذا السمك مع الحاجة 
إلى وضع أتابيب المياه التى تغذى الشاذروان. وهذأ يعنى 
أن هناك اختلافا بين القصرين. 
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قدم لنا ابن فضل الله العمرى وصفا دقيقا لهذا القصر 
اعتمد عليه بقية المؤرخين وثقلوا عنه؛ يقول '"ويمشى من 
باب القصر فى دهاليز إلى قصر عظيم اليناء شاهق فى 
الهواء بإيواتين أعظمهما الشمالى الغريى يطل منه على 
الإسطبلات السلطانية» ويمتد النظر منه إلى سوق الخيل 
والقاهرة وحواضرها إلى بحر النيل وما يليها من بلاد 
الجيزة وقراها. وفى الإيوان الثانى القبلى باب خاص 
لخروج السلطان وخواصه منه إلى الإيوان الكبير أيام 
المواكب. ويدخل من هذا القصر إلى ثلاثة قصور جوانية 
منها واحد مسامت لأرض هذا القصر الكبير واثنان 
مرفوعان يصعد إلىفما بدرج فى جميعها شيابيك حديد 
تخترق إلى مثل منظر القصر"*. 

هكذا حدد لنا العمرى طبيعة عمارة القصر الأبلق 
وحدده بقاعتين مرفوعتين عن أرض الإسطيل السلطاتي» 
وهما كذلك فعلاء فقد كان الناصر محمد أول وآخر 
سلاطين المماليك الذى فكر فى توسعة النطاق السلطانى 
من القلعةء لكى يستوعب طموحاته المعمارية التى كانت 
تعكس ما وصلت إليه القلحة كمقر لحكم الدولة المملوكية, 
فقام برفع أرضية الإسطبل السلطاني. بأقبية أقام فوقها 
القصر الأبلق. وكذلك القصور الجوائية. وإقامة القاعات 
فوق الأقبية أمر شاع فى العصر المملوكى البحريء وما 
زال باقيا لدينا عدد من القاعات الكبيرة مثل قاعات قصور 
الأمير يشيك وقوصون وألين أق وطانء وكلها قصور 
حول القلعة تعود إلى العصر المملوكى البحرى حملت 
قاعاتها على قاعات سفلية, هذا يعنى أن هذا الأسلوب 
المعمارى اتبع فى ذلك العصر بالقاهرة, وأن الناصر 
حينما شيد القصر الأبلق أراد أن يرتفع فوق هذه القصور 
ليكشف كل ما يدور فى المدينة من أحداث من خلال نوافذ 
قصره. ويرجح ناصر الرباط أن جامع محمد على بتى 
فوق القبوات السفلية للقصر الأبلق؛*. وهو رأى صائب إذ 
ثبتت صحته بفحص الموقع أسفل المسجد. 

وحدد لثا العمرى أيضا وظيقة القصر الأبلق» إن 
يذكر عن هذه الوظيفة ما يلي: "أما بقية الأيام - وهى عدا 
الاثنين والخميس اللذين يجلس فيهما السلطان فى الإيوان 


- فإنه - أى السلطان - يخرج من قصوره الجوانية إلى 
قصره الكبير البرانى - الأبلق - وهى شبابيك مطلة على 
إسطبلاته وفى صدره تخت الملك المختص فيقعد تارة 
علية وتارة يقعد دونه على الأرض والأمراء وقوف على ما 
تقدم: خلا أمراء المشورة والقرباء منه فإنه ليس لهم عادة 
بحضور هذا المجلس, ولا يحضر هذا المجلس من الكبار 
إلا من دعت الحاجة إلى حضوره. ثم يقوم فى الثالثة من 
النهار يدخل إلى قصوره الجوانية ثم إلى دار حريمه: ثم 
يخرج فى أخريات النهار إلى قصوره الجوانية لمصالح 
ملكه؛ ويعبر عليه إليها خاصته من أرباب الوظائف فى 
الأشغال المتطقة به على ما تدعو الحاجة إليه"”*. 

ويعد سقوط الدولة المعلوكية استخدم القصر الأبلق 
كسجن لكبار الشخصيات العثمانية فى مصرء وكان يحتجز 
به الولاة بعد عزلهم لحين تسوية حساباتهم, على نحو ما حدث 
حين حبس حسين باشا الدالى فى سنة !4 ١‏ ١ه‏ / /17101م'*, 
وكذلك غازى ياشا بن شاه سوار فى سنة 4 اهار 1708 
وعلى باشا الأميرلى فى حوادث سنة 115اه/ 117١م‏ 
وولى باشا سنة 51١1ه/‏ بالفتكوة 

وعرف القصر الأيلق بقصر يوسف أو كشك * يوسف 
فى المصادر العثمانية, ثم استخدمت أجزاء منه فى مرحلة 
لاحقة كدار لصناعة كسوة الكعية ". 

صاحب إنشاء القصر الأيلق إنشاء الناصر محمد 
عددًا من المنشآت الموازية له؛ منها دور الحريم التى 
هدمها الناصر وأعاد بناءها مرة أخرى, وربط هذه الدور 
بالإسطبلات بسلم ينزل منه إلى الإسطبل والميدان”'. 

كما عمر الناصر القاعات السبع وهذه القاعات تشرف 
على الميدان وباب القرافة, أسكنها سراريه”» ويعتقد 
كازانوفا أن اسم هذه القاعات لا يزال باقيا ولكن بصورة 
أخرى مشابهة له إلى جد كبير وهو الحدرات السيع '". 


قاعة الأعمدة 
يرد ذكر قاعة العواميد فى العديد من المصادر التاريخية, 


وكان أبرز حدث وقع بها فى بداية العصر المملوكى هو قتل 
الفارس أقطاى”'. وهذه القاعة شيدتها شجر الدر لتكون 


مقرا لها كملكة على مصرء وكان بها مرتية أو كرسى عرش 
تجلس عليهء ومنذ ذلك الحين صارت هذه القاعة جزء!ا من 
الآدر الشريقة؛ الخاصة بالحريم السلطانيء احتوت هذه 
الآر على عدد من القاعات تحيط يها البساتين والأشجار 
ومختلق الطيور والحيوانات الجميلة'* كانت هذه القاعات 
مخصصة للحريم وتعرف باسم القياع وهى جانبي من 
الآدر الشريفة"". وخصصت لكل واحدة من زوجات 
السلطان الأربع قاعة خاصة بهاء فقاعة العواميد تقيم بها 
خوند الكبرى ولها المكانة المفضلة؛ ومن جملة أثاثها أوان 
من ذهب وفضة وتخوت مفضضة من بينها تخت مرصع 
بالذهب؛ ومتارة من ذهب عليها جوهرة تضيء يالليل”", 
وقاعة رمضان بها خوند الثانية» والقاعة المظفرية بها 
خوتد الثالثة, وأخيرا تقيم خوند الرابعة بالقاعة المعلقة, 
هذا عدا قاعات أخرى برسم السرارى والجواري". 
شهدت قاعة العواميد قى عهد الظاهر بيبرس إقامة الخليفة 
العياسى بهاء وعقدت بها اجتماعات لمبايعة الخليفة''', 
وكان التاصر قد أعاد بناء الآدر الشريفة بما فيها قاعة 
العواميد: على الوضع السايق وصفه؛ وظلت قاعة العواميد 
هى مقر خوند الكبرى فى ترتيبات الناصصر» شهدت هذه 
القاعة حادثا دمويا حين قتل الناصصس فرج زوجته بها"”". 
كما شهدت العديد من المثاسبات السارة خاصة زواج 
السلاطين" 'ء كما استقبلت بها زوجة السلطان جقمق 
عند عودتها من الحج فى احتفال رسمي"''. كما اكتسبت 
هذه القاعة روتقا خاصا قى عهد الغورى الذى كان مغرما 
بالاحتقالات الرسمية" '. وآخر احتفال جركسى شهدته 
القاعة كان جلوس زوجة السلطان طومان باي» فيذكر ابن 
إباس فى حوادث سنة 977ه / 1511م (أنه فى الأحد رايع 
عشر من شوال طلعت خوند زوجة السلطان... فطلعت وقت 
صلاة الصبح على القوائيس والمشاعلء ومعها الجم الغفير 
من الخوندات والستات وأعيان تساء الأمراء والمباشرين: 
فاستمرت قى موكبها حتى طلعت إلى القلعة. ودخلت إلى 
قاعة العواميدء فحمل الأمير بشير الطواشى رأس نوبة 
السقاة على رأسها القية والطير حتى جلست على مرتيتها؛ 
وكان لها يوم مشهود بالقلعة)" '. 


كان يشرف على الآدر الشريفة طواشى بدرجة أمير 
طبلخاتة يعرف ياسم "زمام" الآدى الشريفةء وتحت يده 
عدة .خدام وعمال من الطواشية يلغ عددهم فى وقت ما نحو 
٠: '‏ طواشى لكل متهم عمل خاص"”'. 


الحوش السلطائى 

يثير إنشاء هذا الحوش الذى يمثل امتدادا للنطاق الجتوبى 
من القلعة الحديد من التساؤلات لعل أولها هى موضمع باب 
الجيل قبل إتشائه, وهى أحد الأبواب الرئيسية للقلعة, 
والراجح أن هذا الباب كان يقع بين المسجد الجامع 
والآدر الشريفة السلطائية المخصصة الحريم. خلف يثر 
يوسفء وكان يطل على القرافة مباشرة: ولكن يعد توسعة 
جامع الناصر ودوى الحريم, وقيام الناصر محمد بإنشاء 
الحوش السلطانى تحول موضع الباب إلى مكانه الحالي, 
الذى يعتبر اليوم المدخل الرئيسى للقلعة من طريق صلاح 
سالم. وهذا كله على وجه التقريبء إذ لا توجد أدلة تحدد 
الباب القديم بالضبطء ولكنه على أغلب الظن كان حيث 


حاولنا تحديده. 


أراد الناصى محمد بن قلاوون سنة 8"الاها/ 
4م إنشاء حوش للخراق يلغ عددها 8 آلاف رأس 
على حد قول ايبن تغرى بردى"' قوقع اختياره على 
غور يقع بجوار دوى الحريمء استخدمت أحجاره فى 
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عه 


بتاء العديد من قاعات القلعة, وبلغت مساحة هذ! الحوش 
أربعة أفدنة. أشرف على ردم هذا الغور الأمير عبد الواحد 
أقبغاء وعمل فيه الأسرى والجنودء كما سخرت العامة 
للعمل فيه؛ إلى أن خلصهم الأمير الطنيقا المارداتى 
بواسطته لدى السلطان الناصر محمد من هذه السخرة. 
وانتهى العمل فى هذا الحوش فى ٠‏ يوماء ويذكر ابن 
تغرى بردى أنه كان به أبقار بلق وأغنام وبيوت للأون 
وأجريت إليه المياه. وبعد القراغ من هذا أقام السلطان 
سماطًا بهذه المناسبةء وخلع على بعض من أشرقوا 
على العمل بالحوش"". ولا يذكر المؤرخون إن كان 
الحوش قد أحيط يسور أى لم يحط بسورء غير أن الغالب 
على الظن أنه أحيط بسور. تم تجديده على مراحل كان 
آخرها قى عصر محمد على وخلقائه, وقد تبقت ثلاثة 
أيراج مستديرة من هذا السور تعود إلى عصر الناصر 


محمد. 





أيراج الناضصر محمد - تجديدات محمد علي 





أيراج الناصر محمد بالحوش السلطانى -- وصف مصر 


تعود أهمية هذا الحوش بالنسبة للسلطان إلى 
الأسمطة التى تمد خمس مرات يوميا فى القلعة, فضلا عن 
حاجته إلى إطعام مماليكه سواء السلطانية أى التى تسكن 
فى النطاق الشمالي. وهى تسمى الجراية» فضلا عما يذيح 














من الحدوانات فى الأعياد والمناسبات"'', وحاجة السلطان 
إلى توفير اللحوم للقلعة فى حالة حصارهاء قالهدف 
من تشييد الحوش هدف إستراتيجى يرتبط بالرسوم 
السلطانية؛ وبحاجة السلطان إلى توفير الطعام لجنده '". 
وبعد عصر الناصر أهملت الحيوانات بالحوش. 

أول من فكر فى استغلال الحوش السلطانى كان 
الصالح إسماعيل حيث شيد به الدهيشة لكى ينافس بها 
دهيشة''' الملك المؤيد عماد الدين صاحب حماة. وكان 
ذلك سنة 54/!ا ه / 145١م‏ وحول جزء من الحوش إلى 
بستان به ناقورة وشائروان""'. وكانت على الجانب 
الشمالى من الحوشء ملاصقة للدور السلطانية؛ ويذلك 
يمكن تحديد موقعها بين مسجد محمد على حاليا إلى قصر 
الجوهرة وريما كان جائب منها جزءا من القصر. 

وهى مذكورة فى وصف مصر تحت اسم (جامع 
الدهيشة), ويبدى أن الصالح إسماعيل استخدمها كقاعة 
خاصة. وكان يبت فى أمور السلطنة بها. لكثرة جلوسه 
فيها فقد فرشها بالبسط والمقاعد الزركش""'. ويذكر ابن 
تغرى يردى أنها فى أيامه صارت مجازا لأوباش الرعية 
لمن له .حاجه عند السلطان من التركمان والأعراب والأوغاد 
والأتباع"''؛ وكان خلفاء الصالح إسماعيل قد استخدموها 
كقاعة خاصة؛ وزوج بها السلطان جقمق ابنته للأمير 
أزيك"''. واتخذت الدهيشة نقطة البداية لمواكب التولية 
للسلاطين الجدد''', وتوالت بعد الدهيشة المنشآت فى 


البيسرية 

كانت هذه القاعة ملحقة بالحريمء شيدها السلطان حسن 
فى سنة 1الاه / 1171م. ولاشك أن عمارتها كانت تعكس 
ضخامة العمارة قى ذلك العصر وثراءهاء وهذا نراه 
فى مدرسة السلطان حسن,ء يقول المقريزى "قجاءت 
من الحسن فى غاية لم يى مثلها - يقصد البيسرية - 
وعمل لهذه القاعة من الفرش والبسط ما لا تدخل قيمته 
تحت حصرء فمن ذلك تسعة وأربعون ثريا برسم وقود 


القناديل ... وجاء ارتقاع هذه القاعة طولا فى السماء 


ثمانية وثمانين ذراعاء وعمل السلطان فيها برجا يبيت 
فيه من العاج والأبتوس مطعمّاء وأكتافًا ويابًا يدخل منه 
إلى أرض كذلك وفيه مقرئص قطعة واحدة يكاد يذهل 
الناظر إليه بشبابيك ذهب خالص وطرازات ذهب مصوغ 
وقبة مصوغة من ذفبي ..... ويصدر إبوان هذه القاعة 
شباك حديد يقارب باب زويلة يطل على جنينة بديعة 
المشكو"ر 

وهذه القاعة من الواضح أنها تتكون من دور قاعة 
يعلوها قبة, وإيوانان, وأحد الإيوانين؛ وهى أكبرهما كان 
يستخدم فى جلسات السلطان: لذا جعل فيه شباكا من 
حديد لكى يشاهد منه الحديقة المجاورة للإيوان. ويبدى 
أنه كان بالقاعة أشرطة مذهبة ومتاطق انتقال القبة من 
مقرنصات مذهية. استخدمت هذه القاعة قى طهارة ابن 
السلطان قايتباى حيث ركب من قاعة البحرة إلى ياب 
الستارة الذى يفصل بين دور الحريم والحوش؛ حيث نزل 
ودخل إلى قاعة البيسرية. وهذا الاحتفال الرسمى حضره 
الأمير جم العثمانى الذى هرب إلى مصرء وكان يرى أنه 
أحق بالعرش العثمانى”"". 

اهتم السلطان الغورى بهذه القاعة فجددهاء ونقل 
إليها رخام قاعة ناظر الخاص يوسف والتى كانت تسمى 


تصف الدتيا"'' واستخدمها مرات عديدة. 


قاعة البحرة'" 

ليس لدينا وصف دقيق لقاعة البحرة اليوم» ولكن 
من المرجح أنها كانت تقع بين ديوان الكتخدا وقصر 
الجوهرة. وتشير المصادر التاريخية إلى أن السلطان 
المؤيد شيخ جدد قبتهاء وبعد ذلك أنشأ السلطان جنبلاط 
سنة 100 ه/ 01600" قاعة ذات قبة عرفت بالأشرفية 
بين الدهفيشة والبحرة؛ وكان إلى جوار البحرة حمام؛ 
ومثطقة خدمات تضم الطشتخاناه وحجرة لخزن الخيم 
السلطانية قى عهد السلطان قايتياى 'الالم - 1١1ه/‏ 
لم١‏ -15951امء وقد تعرضت هذه الخيم لحريق 
قيل إنه جاء من مطبخ الخليقة"', ونستشف من هذه 


الحادثة أن الخليقة كان مقيما قى الحوش فى عصر 
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ك3 


مقعد قايتباى - الأعمدة 


السلطان قايتباني» فى بيت يبدى أنه بنى خصيصا 
لإقامة الخلفاء”"'. وجدد السلطان قايتباى قاعة البحرة 
وأضاف لها مقعدا أى غرفا خاصة وحجرات للمخازن''". 
ومازالت يقايا الأعمدة التى تحمل عقود المقعد باقية 
بالحوش بالطابق الأول من قصر الجوهرة. وهى تحمل 
زنك السلطان قايتباى ومن المرجح أن يكون موضعها 
اليوم هى موضعها الأصلي. 


مقعد الغوري 

يعد مقعد الغورى آخر المنشآت السلطانية بالحوش, 
وكان الاتتهاء من عمارته فى عام ©6١1كه/‏ 5١12م.‏ 
وحدد ابن إياس موقعه (بأنه خلف جنينة اليحرة 
المطلة على الحوش السلطاتي) وحدد أبعاده بأثها 
ذراعا طولا و١٠‏ ذراعا غرضاء وجعل له السلطان 
شبابيك على جنينة البحرة والحوش”' وهى مقعد 
قبطي'”'. كانت جوانيه مؤزرة بالىرخام. وكان السلطان 
الغورى افتتحه فى أول ليلة من رمضان حيث أقطر 
فيه مع أمراء دولته"". وهذا المقعد عرف فيما بعد 
فى العصر العثمائى يديوان الغوريء حيث كان له دور 
بارز فى الحياة السياسية فى ذلك العصر كمقر للديوان 
العالي”"'. ورمم ديوان الغورى قرة محمد باشا سنة 
ااه لاجو نحلم 


وظيفة الحوش 
كان لقيام دولة المماليك الجراكسة أش فى تقبير مراسم 
الدولة التى ارتبطت بأسرة قلاوون التى حكمت معظم 
العصر المملوكى البحريء وارتبطت يمراسم الدولة 
البحرية منشأتين هما إيوان العدل الناصرى والقصر 
الأبلق. 

أدى تزايد المنشآت فى الحوش منذ العصن البحرى 
وحتى العصر الجركسيء إلى ازدياد أهمية الحوش. 
وانتقال العديد من المراسم إليه. وهي ما أدى بالتبعية إلى 
تحوله مقرًا لولاة مصى فى العصر العثمانى» ومن هذه 
المراسم استقبال السقراء'''. واستعراض المهزومين 
فيما يدخل تحت الاحتفال بالانتصارات العسكرية. فقد 
استقبل الأشرف برسباى رسول شاه رخ الذى حضر 
إلى مصن طالبا من الأشرف برسباى 4856 - ١84ه/‏ 
1 -738ةام إعلان خضوعه للدولة التيمورية''. 
وبالرغم من تجديدات الأشرف قايتباى للإيوان الناصرى 
والقصر الأبلق'". فإن استقباله للسفراء واستعراضه 
للجند؛ كان عند قاعة البحرة بالحوش التى أضاف لها 
مقعدا"''. ويبدى أن الحوش كان المحور الرئيسى لإدارة 
السلطنة فى عهده. وكانت مواكب النصر مظهرا آخر من 
المظاهر الدالة على أهمية الحوش السياسيةء وتحول 
إدارة السلطنة إليه. من ذلك الاحتفال الذى صاحب 
الانتصار على ملك قبرص وضصمها لسلطنة المماليك؛ 
وكان يرسباى قد استقبل ملكها جانوس مكيلا بالحديد 
فى الحوش» وحضر هذا الاحتفال سفراء عثماتيون» 
وبعض أمراء التركمان وشريف مكة وسلطان تونس 
الحفصى. وقنصل البتدقية وتجاى أوروبيون. وكان هذا 
الحدث فريدا إذ لم تشهد القلعة مثله فى عهد الجراكسة 
سوى مرات قليلة. وقبل جانوس ملك قبرص الأرض 
للسلطان برسباى وتشفع فيه الأوروبيون'". 

وفى عهد السلطان قايتباى شهد الحوش السلطانى 
حادثا مماثلاء حين انتصرت دولة المماليك على شاه 


سوار جيث جلس السلطان على الدكة تحت المقعد 


السلطاني» ووقف الأمراء فى مراتبهم؛ وأحضصر شاه 





سوار وقيل الأرض للسلطان. هذه الحادثة تدل على 
استقرار مراسم السلطنة قى الحوشء, وأته قد أصبح 
لها ترتيب» ودكة السلطان تذكرنا بتلك التى كانت إلى 
جوار متبر العرش بالإيوان الناصرى ومثيلتها قى 
القصر الأبلق. 

تيادل الحوش فى العصر الجركسى مع الإسطبلات 
وظيفة دار العدل: وترى دوريس أبو سيق أن هذا التبادل 
موسمى خلال العامء وارتيط ذلك بالموكب السلطانى الذى 
كان يحدث أسبوعيا فى القلعة: فقد كان الموكب يقام فى 
الحوش أسبوعيا فى أيام الخميس والاثنين» وكان يعقد 
فى الإسطبلات فى أواخر الشتاء وأوائل الربيع فى أيام 
السبت والاثنين*''. وكان السلطان برقوق أول من عقد 
جلسات القضاء فى الإسطبلات, ثم تم التخلى عن عقد 
الجلسات فى الإسطبل حتى عهد السلطان خشقدم الذى 
جدد هذه العادة""". 

وكان السلطان الغورى يجرى الموكب السلطانىي 
يومى الاثنين والخميس بالحوش السلطائيء ويومى 
السبت والثلاثاء يالميدان"'". وهذا يدل على انتقال يعض 
الوظائف للميدان الذى بدأت أهميته تتزايد منذ عصر 
الكامل الأيوبى والظاهر بيبرس» وتترسخ فى عصر 
الناصر محمدء وتتضاءل فى العصر العثماني. 

ومن اللافت للنظر أنه قى عهد السلطان أيتال 
/41- عتمم / 1401-١18731١م.‏ تزايدت أهمية الحوش 
ونقلت إليه كل وظائف القصر الأبلق والإيوان. وسبب 
هذا النقل النهائى لبقية الوظائف على يساطتها يعود إلى 
الاضطرابات بين السلطان أيتال ومماليكه””". ويقر أمرا 
واقعا بالقعل وهى انتقال معظم آليات الحكم إلى منشآت 
الحوش. 

وشهد الحوش في عهد السلطان خشقدم عودة إلى 
الرسوم الملكية البحرية حيث كان يجلس على الدكة فى 
الحوشء ليستعرض الجند. ويشهد الاحتقالات: ولكنه 
فى أواخر حياته اشتد عليه المرضء وأدار السلطنة من 
فراش مرضه بقاعة البيسرية؛ وكانت الخدمة السلطانية 
بالقاعة آنذاك قاتمة الظلال'''. حيث لم يصاحبها ذلك 


الوهج الذى كان يصاحب الاحتقالات السلطائية. وفى 
عهد السلطان قايتباى وعلى الرغم من تجديده للإيوان 
الناصرى ولاقصر الأبلق: فقد ظل الحوش هو المقر 
الرسمى لمراسم السلطئة, حيث تجرى استعراضات 
الجند وتوزيع جامكياتهم: وفى الصيف كان السلطان 
ينام على الدكة السلطانية فى الهواء الطلق» حيث ينى 
سورا أمامها ليدميه من الفضوليين» بخاصة بعد أن 
حاول أحد المماليك قتله أثناء نومه'*'. وقام -السلطان 
قنصوة أبى سعيد الذى كان مغرما بالرسوم السلطانية 
وما يصاحبها من أبهة الملك. بزخرفة الدكة فزينها 
". وفى 
عهد السلطان الغورى بنيت مصطية بدلا من الدكة, 


٠. - 5 5‏ ا 
بتسيج حريرى مطرز ومقصب بخيوط ذهبية 


وشهد الحوش حوادث سياسية عديدة ارتبطت برسوم 
البلاط: منها استقبال سقراء من الحبشة"'". حيث إن 
سفارات الحيشة كانت نادرة فى العصر الجركسي, 
وتوجد لوحة رسمها حنتيلى يللينى تمثل استقبال 
الغورى للبنادقة فى القلعة. ويرى فيها السلطان 
جالسا على المصطبة التى بناها فى الحوش"'". وقام 
السلطان يهدم مصطبة الغورى وأعاد الجلوس على 
الدكة بالحوش السلطانى مرة أخرى, وكانت الدكة 
قد تكسرت فأصلحهاء وجعل لها غشاء - غطاء - من 
الجوخ الأصفرء وجلس عليها طومان ياى للمحاكمات 
كما كان يجلس قايتباي: وقال أين إياس فى ذلك شعرا 
يحكس نظرته لحصور هؤلاء السلاطين (قايتباي, 
الغوريء طومان باي) حيث يقول: 


قدعادت التكة للحكم وانهدمت مصطبة الظلم 
وصار طومان بأى بين الورى يمشى الشاة مع الضغم 
فياله من ملك عدلتته قد شاع بين العرب والعجه؟'!" 


الحوش قى العصر العثمانى 
كان لانتقال السلطة فى مصر إلى العثمانيين أثر سليى على 
القلعة, ومن أبرز هذه السلبيات نزع رخام القلعة, وتخريب 


ساثر أماكنها" ''. بل إن السلطان سليم وجنوده فى رأى 
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ابن إياس لم يكن لديهم مراعاة للمراسم السلطانية, ونتج 
عن ذلك أنه عند صعود السلطان سيم للقلعة احتجب عن 
الناس ولم يجلس للنظر فى المظالم بالحوش”". 

بعد أن تولى خاير بك ولاية مصر ظل يدير أمر الولاية 
من الحوش السئطاتي"*'. وتحول اسم الحوش إلى الديوان 
نسبة إلى الديوان الذى نظم أمره للنظر فى أحوال مصس. 
كان الديوان يعقد أربعة أيام فى الأسبوع''. ويعرف 
بالديوان الكبيرن» وكان يعقد فى مقعد القوري: واكتسب 
بناءٌ على ذلك المقعد اسم ديوان الغوري. هذا الديوان كان 
يبحث قى الشكون العامة للبلادء والأوامر التى يتلقاها 
الياشا من السلطتة؟*'. كما كان يعقد ديوان يومى فى 
مقعد قايتباى الملحق بقاعة البحرة» ويعرف هذا الديوان 
بالديوان الصغير, ويقوم هذا الديوان بتسبير الشئون 
اليومية"''. ومن هنا اكتسب مقعد قايتباى اسما جديداء 
هى ديوان قايتباي» ويبدى أن هذا الديوان كان يعقد أيضا 
فى قاعة البحرة الواقعة خلف المقعد. 

وكان يربط بين الديوانين سلم'”". وهذا يدل على 
مدى العلاقة بينهماء وهى العلاقة التى يماظها فى العصر 
المملوكى البحرى العلاقة بين الإيوان الناصرى الذى 
يقابله هنا ديوان الغورى فى العصر العثماتى والقصر 
الأبلق الذى يقابله هنا ديوان قايتباي. وهذا يعنى أن 
رسوم القلعة السلطوية فى العصر العثمانى كان بها تأثير 
تنسبى من العصر المملوكى. ومن المعروق أن السلطان 
المملوكى كان يتوجه من القصر إلى الإيوان عن طريق ياب 
للسرء يقابله هنا السلم بين مقعد الغورى ومقعد قايتياى 
من النوع التركى المفتوح”' يوجد أسفله حواصل. 
وارتبط بعدد من المتشآت خلفه وإلى جواره؛ لعل أبرزها 
قاعة البحرة التى مورست من خلالها عدة وظائف, وارتبط 
بهذا كله قاعة الدهيشة والبيسرية: والقاعات السبع وقاعة 
العواميدء وآدر الحريم وغيرهاء وشكل كل هذا قى مجمله ما 
يسمى بسراية الباشا أى بحوش الباشا”"'. ومن الملاحظ 
أنه 3 العصر العثمانى بدأ مصطلح السراى الذى يعنى 
القصر بالفارسية يدل على مكان إقامة الحاكم؟"', حتى 
صار منذ انتقال مقر الحكم إلى قصر عابدين دالا على مقر 


إقامة الحأكم, وتحول إلى مصطلح له مدتلول سياسى أكثر 
منه معمارى فى التصف الأول من القرن العشرين. وجاء 
إطلاق هذا المصطلح فى أول الأمر تأثرا يالمصطلحات 
العثمانية» فمقر إقامة السلاطين بإستانيول» يعرف بطوبي 
قابى سراى. وريما انسحب هذا على مقر إقامة باشاوات 
مصر. 

شهدت سراي الباشا بالحوش السلطاني أي الديوان 
كما صار يعرف قى العصر العثمانى إضاقفات وتجديدات 
متعددة قى العصر العثمانى: لعل أبرزهاء بناء بيرم 
ياشا 8-1١6‏ ١١ه/‏ 1778-1776م. كشكا"' عرف 
بكشك بيرم ياشا"', كما شيد إسماعيل باشا الوزير 
7١٠9-1١١١ه/‏ 1191-1460م كشكا مطلا على عرب 
اليسار"*'. وهق الكشك الذى جددة محمد على وصار 
يعرق بكشك الجوهرة:ء وهذا الكشك ربما يكون فى موقع 
قاعة البحرة أو يعلوها. 

شهد الحوش السلطاتى منذ بداية العصر العثمانى 
وحتى تهايته العديد من الاضطرابات السياسية اختلفت 
أطراقها بين الجنود العثماتيين والمماليك والعامة””'. 

كان من نتيجة الاضطرابات التى سادت قى هذا 





الحوش الساطاتى - العصر العثماتي 


العصر أن تأثر موقع دار الضرب داخّل القلعة. كانت دأر 
الضرب تقع فى خط القشاشين بالقاهرة» وهذا الموضع 
اختير لها فى العصر القاطميء وظلت تؤدى هذا الدور إلى 
عصر المقريزىء الذى يذكر في خططه (هذا المكان الذى 
هى الآن دار الضرب من بعض القصر)"' - أى القصر 
الفاطمى - وتقلت هذه الدار بعد عصر المقريزى إلي الحوش 
السلطاني بالقلعة فى وقت غير محدد"". ومن المرجح 
أن هذا التقل كان لسببين أحدهما هى الاضطرابات التى 
سادت عصر المماليك الجراكسة: بخاصة من المماليك 
الجلبان: قمن الممكن أن السلطات المملوكية أرادت ينقلها 
دار الضرب تأمينها من هذه الاضطرايات التى تؤثر سليا 
على حركة النقد والاقتصاد بالمدينة, وثانيهما يرجع 
إلى اضطراب النقد فى العصر الجركسيء وربما أرادت 
السلطات المموكية مزيدا من السيطرة على دار الضرب 
من خلال هذا الإجراء'''. وربما كان موقع دار الضرب فى 
ذلك العصر هو موقعها الحاليء حيث إن الحوش كان قد 
ازدحم بالميانى آنذاك. ولقرب هذا الموقع من باب الجبل» 
وهى ما يسهل دخول وخروج المتعاملين مع دان الضرب. 

تأئرت دار الضرب بالتغبيرات التى أدخلها العثمانيون 
على نظام الحكم فى مصرء حيث صارت دار الضرب من 
جملة ما تسيطر علية طائفة مستحفظان"". فنقلت إلى 
النطاق الشمالى من القلعة, ولعل موقعها كان فى موقع 
قصور الحريم الآن بهذا النطاق» ويرجع دخول دار 
الضرب تحت نفوذ الانكشارية إلى عام *57ه/ 19174ام. 
عندما حضر إبراهيم باشا الصدر الأعظم لإخماد ثورة 
أحمد باشا الخائن: فأدخل دار الضرب تحت سيطرة هذه 
الطائقة. وصارت بباب الانكشارية"'. وظلت دار الضرب 
فى النطاق الشمالى إلى عام ١؟1١1ه/‏ 705١م.‏ حتى ثار 
نزاع بين فرقة مستحقفظان وبقية فرق البلوكات الست 
الأخرى وعلى رأسها طائفة عزبان"'- وتعود جذور هذا 
النزاع إلى عام 1١١١ه/‏ 1795م. عندما أدى مقتل كجك 
محمد إلى ازدياد أسعار القمح: وإعادة ما كان قد أبطله 
من المظائم والحمايات التى كان الانكشارية يستفيدون 


منها"” فأوغر ذلك صدور يقية فرق العسكرء وأجمعوا 


أمرهم فى المحرم من عام ١71١١ه/‏ 5*/١م.‏ على مطالبة 
الباشا بنقل دار الضرب إلى السراية وإخراج من له وظيفة 
في دان الضرب من العسكريين. وعللوا طلبهم هذا بأن 
ذهب دار الضرب منخفض العيار وفضتها نحاسء وهذا 
كله بسبب الإتكشارية يأمرون القائمين على الدار يشغل 
الذهب الخارج والفضة الزيوق ويستولون على الفارق 
تصالحهم”'. وطائبت الأوجاقات"" الست أيضا بإبطال 
الحمايات التى يفرضها أوجاق مستحقظان على الحرفيين 
والتجار؛ وكان رد الانكشارية هو المطالبة بإيطال مظالم 
السباهية"“"'. قى الأقاليم مع رقضهم لتقل دار الضرب لما 
فى ذلك من مساس بكرامتهه"'. 

ولما رأى الانكشارية المستحفظان إصرار بقية 
القرق على نقل دار الضرب من بابهم إلى الديوان؛ وافقوا 
على ذلك بشرط أن يكتب الجميع حجة بأن ذلك لم يكن 
لخيانة صدرت منهم ولا تخوفا عليها فامتنع خصومهم 
واتفقوا هم ونقيب الأشراف ومشايخ السجاجيد على 
كتابة عرض "'' ليرسل إلى الياب العالي» وبالطيع رفض 
الاتكشارية التوقيع على العرض. وأرسل إلى إستانبول فى 
1 محرم سنة ١ه‏ ومن جانيهم اجتمع الانكشارية 
فى بابهم وكتبوا عرضا من أنفسهم لأرياب الحل والعقد 
من الاتكشارية فى إستانبول وسافر به شخصان منهم 
بعد العرض الأول بيومين. وكان مضمون عرض البلوكات 
الست أن الانكشارية يحمون تجار البن والخضار والفاكهة 
والخبز رغم مغالاتهم فى أثمان السلع؛ وأن دار الضرب 
داخل بايهم ويضريوئ عيار السكة على مرادهم. 

وجاء الرد سريعا من الآستانة فقي 15 ربيع الأول 
جاء الرد مع أمير أخور'". من الديار الرومية وقرأ 
مرسوما بنقل دار الضرب من قلعة الينكجرية إلى 
حوش الديوان"''. ومعه أمر شريف آخر بإزالة المظالم 
والحمايات"'. وأرسلت الآستانة أميثا جديدا لدار 
الضرب وسكة زان وكاتبا””". تم بناء دأر الضرب الجديدة 
فى منتصف جمادى الثانى من عام ١1؟1١1ه/5*لاام.‏ 
وضربت بها السكة. ويذكر الجبرتى أنها شيدت مكان 
معمل البارود الذى تقل إلى محل بجوارها”". بينما جاء 
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فى الدرة المصانة أن دار الضرب بنيت مكان مدق البارود 
الذى نقل أمامها. وأن الذى أكمل بناء الدأر هى مسلم 
إبراهيم باشا"". 

بقيت دار الضرب فى مكانها حتى مقدم الحملة 
الفرنسية. ويذكر جومار أنها تقع فى الركن الشرقى من 
حوش الباشاء وهى أكثر مبانى القلعة بساطة. وهى فى 
ذلك تشبه عملية سك التقود نفسها"''. ومهما يكن من أمر 
خروج دار الضرب من ياب مستحفظان إلى حوش الديوان 
فإن ذلك لم يحل دون سيطرة جهة جديدة على دار الضرب» 
وهى الباشا“"'. وجرت العادة عند تولى سلطان جديد 
للحكم أن يُرسل خط شريف بالسكة والخطبة والشتك”". 
باسم السلطان الجديد*". وكان حرص العثمانيين 
شديدا على توحيد طران سك العملات الذهبية فى أتحاء 
السلطنة العثمائية, ولذا فقد كان الخط الشريف يرد 
عادة مصحويا بالسكة أى القوالب التى ستضرب على 
غرارها العملة. ونظم قانون نامه مصرء الذى وضع فى 
أعقاب الاضطرايات المملوكية والأهلية فى مصرء العمل 
فى دار الضرب طبقا لطراز السكة العثمانية'". وأول 
ذكر جاء لقوالب السك هذه والمعروفة باسم "السكة" 
يعود إلى عام 5١١١ه//791١م.‏ عندما وردت فى شهر 
صفر "سكة ديثار عليها طرة" قجمع الباشا الصناجق 
والأغوات بالديوان وأحضر أمين دار الضرب وأسلمه 
السكة الجديدة وأمره أن يطبع بها"". وحلت هذه السكة 
المسماة بالذهب الطرلى محل سكة الذهب الأشرفي””". 
ويعد سبك التقود على الطراز العتمانى واحدا من أقوى 
مظاهر التبعية المصرية للدولة العثمانية. 


السجن 

ارتيط بالحوش السلطاني سجن العرقانه, والذى يبدى أنه 
أنشئ فى عهد السلطان قايتباي”". إذ يرد لدى ابن إياس, 
عند القبض على الأمير قاسم العثمانى: وهى أحد منافسى 
السلطان سليم على السلطة وقد هرب وتم القبض عليه, 
وأدخل سجن العرقانة: إلى أن جاء الأمر بإعدامه, كان ذلك 
سنة 5175ه/ 1618م*". ظل هذ! السجن مستخدما قى 


العصر العثماتى ونقبه المساجين فى حوادث سنة ١١١٠١‏ 
ه/1118م: وهريوا مته'*. وهذا السحن خاص بالعسكر 
ورجال الدولة» ومن يرى الباشأ حبسه به. ظل هذا السجن 
مستخدما إلى عام 5١١1ه/‏ 4'لاام ”, 


قصر يكن باشا”” 
كان آخر المنشآت العثمانية بالحوش السلطاتى قصر 
يكن باشاء الذى بناه بالقرب من مدخل الحوشء وما 


زالت يعض أساساته باقية» وقد نشر كازانوفا نص 


تأسيسه'”*'كالتالي: 
- الوزير هو عظيم (القلك) الدوار واصف الثانى وهى 
من صدور العصرء جليل القدر والشأن 
- سمى التبى يَلدِ أعنى السيد يكن باشا أفخم ولاة 
مصرء وأعظم ناظم لديوانها. 
- فى زمن حكمه بنيت استحكامات المدينة ومقره هو 
ركن العمران . 


- فليكتب تاريخ أثره (يا حاقظ) 
- لقد بنى ياب التفرج جديرا بالسراي 17٠١‏ ه 
على الرغم من عدم ذكر المؤرخين لعمارة يكن باشا 
لديوان القلعة قإنه ينسب إليه سراى بناها يجوار باب 
الجبل وكذلك تجديده لهذا الباب؛ ومن المرجح أنه جدد 
برج المقطم ومن المحتمل أن أعماله قد تكون شملت باب 
مستحفظان. 


النطاق العسكرى 
اكتسب هذا النطاق طابعا عسكريا أكثر منه سلطوياء إن 
كانت به طباق المماليك واختص قسم منه بالعديد عن 
المنشآت السلطوية؛ وهو القسم المحصور بين الباب 
المدرج وباب القلة؛ والذى يمتد الآن من قصور الحريم 
إلى باب القلة حاليا. 

كان الباب المدرج يؤدى إلى ساحة مستطيلة ينتهى 
متها إلى دركاة جليلة يجلس بها الأمراء قبل الإذن لهم 
بالدخول إلى النطاق السلطاني؛ وفى جنوب الدركاة كانت 
تقع دار التيابة» والتى كان يجلس بها نائب السلطنة فى 


العصر المملوكى البحريء وقاعة الصاحبء وهي التى 
كان يجلس بها الوزير وكتاب الدولةء وديوان الإنشاء, 
وهو الذى كان يجلس فيه كاتب السر وكتاب ديوانه, 
وديوان الجيش ويباقى دواوين السلطنة'"'. 

والحد الفاصل بِين هذا النطاق والنطاق السلطانى 
هى سور باب القلة. وهذا النطاق صار يعرف فى العصر 
العثمانى بقلعة مستحفظان نسبة إلى طائفة مستدفظان 
التى سكنته"''. كما عرف ياب القلة بباب مستحفظان”"', 
وعرف أيضا يباب المدافع“". وهذا الباب نال رعاية 
خاصة فى العصر العثمانى نتيجة للصراع الذى شهدته 
القلعة بين طائفقة مستحفظان وطائفة عزيان يصفة خاصة, 
ومن ذلك ما قام به الوالى العثمائى إبراهيم ياشا الشهير 
بالإسكندرلى من تعميره قلتى باب مستحفظان سنة 
امام مادام" 

كان فى قلعة مستحفظان ديوان لهم يعقدون به 
اجتماعاتهم ويتشاورون فيه قيما يخص مواقفهم من 
الأحداث الجارية. هذا الديوان ظل قائما حتى مجيء الحملة 
الفرنسية على مصرء قوصفه جومان بأنه أكثر دواوين 
القلعة أهمية؛ إذ كانت تتوسطه قبة محمولة على أربعة أعمدة 
من الرخام الأبيضء ويحيط به من جوانبه الأربعة مصطبة» 
يجلس عليها الحاضرونء وزخرفت جدران الديوان ببلاطات 
القاشاتى ذات الطابع العثمانى: الشهير بألوانه الزرقاء 
والخضراءء؛ كما زخرفت بالآيات القرآئية. وزخرف سقف 
الديوان وقبته بزخارف الأرابيسك''”. 

سكن الجند منذ العصر الأيوبى فى النطاق الشمالى 
من القلعة؛ واستمر ذلك إلى نهاية العصر المملوكى: وكان 
نزول طائفة من التتار فى هذا النطاق حادثا ذا شأن اهتم 
به المؤرخونء وظل هؤلاء التتار بالقلعة إلى أن أنزلهم 
منها الأشرف يرسباى سنة 4818ه/ 1475م. وعرفت 
منطقة سكناهم بخرائي التتار""', 

ومن الملاحظ أن إقامة الجند بهذا النطاق خلال 
العصر المملوكى: ارتبطت بأدائهم وظائفهم العسكرية, 
وشهدت القلعة أمرا من الظاهر برقوقء عد بداية لإنتكاسة 
للنظم الحربية المملوكية الصارمة: حين سمح للجند 


بالسكن فى المدينة والزواج من أهل القاهرة فأخلدوا إلى 
الراحة""'. فضلا عن اتجاه السلاطين لجلب المماليك كبار 
السن وهو ما أدى إلى العديد من المشكلات والنزاعات 
لعدم ترييتهم وفق الأصول الحربية» وتلاشى بذلك دور 
طباق القلعة تدريجيا. 

سكن الجند الانكشارية أى طائفقة مستحفظان فى 
العصر العثماتى هذا النطاق من القلعة. وصارت به أسواق 
ومنازلء وذلك لأن سكنهم به صار متوارثا من الأب إلى 
الابن. وهو عكس ما كان يحدث فى العصر المملوكى حيث 
لم يكن الابن يرث الأب في رتبته, يل يتحول إلى طائفة 
أخرى من طواتف المماليك عرفت يأولاد التاس: ويسكن 
المملوك الذى يتتهى دوره الوظيقى بالقلعة المدينة هو 
وأولاده. 

أدى التوارث السكنى بالقلعة فى العصر العثماتى 
إلى انتشار ظاهرة تأجير وبيع المساكن بهاء وهى 
ظاهرة لم تكن معروفة فى العصر المملوكى: بل صارت 
بعض مساكن هذا النطاق وققاء من ذلك منزل وقف أجره 
الزينى عابدين بن أبى النصرء كان يقع بالقرب من مسجد 
سارية الجبل: وهذا المنزل خرب مهول بالأتربة, سيعيد 
المستأجر بناءه. بناء على عقد إيجار مدته تسعين عاماء 
ومن الملاحظ أن هذه الظاهرة بدأت تنتشر فى هذا التطاق, 
غير أنها اقتصرت على طائفة الجتد العثمائيين. وبيصفة 
خاصة طائفة مستحقظان وأرباب الوظائف بالقلعة""'. 

كما أدى ذلك إلي تحول النطاق الشمالى إلى منطقة 
بها أسواق وأسبلة فقد شيد بها إبراهيم آغا مستحفظان 
سبيلا مجاورا لمقعد بيت آغا طائفة الانكشارية ' '. ومنزلا 
تجاه المنزل السابق» والذى بقع بخرائب التتار' " كشفت 
حفائر أجريت بالقلعة عند برجى الطرفة وكركيئيان عن 
بعض القاعات والأساسات الخاصة يهذه المنازل: كما 
جاء فى وصف مصر أسماء يعض العطفات والأزقة 
والمنشآت الخدمية يهذا النطاق" '. وكأن بعض أعضاء 
طائفة مستحفظان قد فضلوا! السكنى بالمديئة, خاصة فى 
القرن 1١ه‏ / 148م. ومتهم عبد الله جاويش" ", جاويش باب 
مستحفظان*' ". ومن اللافت للنظر أن قائون نامة مصر 
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صرح لأفراد هذه الطائقة بالحضور يزوجاتهم إلى القلعة, 
وأن يرثهم أبناؤهم قى وظائفهمء وألا يسكنوا بالمدينة, 
ولكن مع ضعف السلطة العثمانية سكنوا بالقاهرة, بل 
وصار منهم تجار واشتغل بعضهم يحرف متعددة" ".مما 
يدل على الانحلال الذى ساد طوائف الجند العثمائية. 

مثل الاحتلال الفرنسى للقلعة تغيرا جذريا فى بقاء 
هذه الفرقة وعائلاتها بالقلعة, إن أصدر الفرنسيون أمرا 
إلى سكان القلعة فى شهر ربيع الثانى 1531١ه/4كلاام»‏ 
بالنول من القلعة ونصبوا المدافع فى جهات مختلفة, 
وراحوا يهدمون أحياءها''", وتولى ذلك ضباط فرقة 
الهندسة بالحملة" '. 
الإسطبل 
مكلت الخيول مقوما أساسيا من مقومات الجيوش فى 
العصور القديمة, لذا اعتنى يها القدماءء ققد كانت 
الفروسية هى مقياس المقاتل خلال العصرين الأيوبى 
والمملوكي” '. وقد اهتم الأيوبيون والمماليك بتربية 
الخيل» وجعطوا القسم المخصص الخيول من القلعة جزءا 
لا يتجزأ منهاء ونال هذا القسم رعاية متزايدة فى العصر 
المملوكى حيث أقيمت به العديد من المتشآت السلطانية, 
كما دارت به أحداث سياسية مهمة. 

كان موقع الإسطبلات أسقل القصر السلطاني حافزا 
لكى يقوم السلطان بمراقبة هذه الإسطبلات وما يجرى 
بهاء واكتسبت الإسطبلات أهمية متزايدة منذ أن نقل 
السلطان الكامل مقر الحكم إلى القلعة, واهتم بالميدان 
المجاور لها. ويذكر ابن إياس أن السلطان الناصر بدأت 
مراسم توليته للمرة الثالثة كسلطان بالمقعد السلطانى 
بالإسطبل"''. وتدل هذه الحادثة على أن هذا المقعد 
يعود إلى قترة سابقة؛ وربما إلى العصر الأيوبي» حيث 
كان يجلس به السلطان لاستعراض الخيل عماد جيشه: 
عرف هذا المقعد فى مرحلة لاحقة بالحراقة '". ولعب 
دورا فى الحياة السياسية المملوكية بخاصة فى العصر 
الجركسيء وكان أول من .حلس به من السلاطين القضاء 
هو الظاهر برقوق"". واكتسب هذا المقعد أهمية أيضا فى 


عصر الأشرف برسباى إذ أداى منه شئون السلطنة وعقد 
يه مجالس القضاء ومن ذلك استقباله سفير شاه رغ"” 
وكذلك عقدت به اجتماعات للبحث فى شتئون السلطنة, 
منها اجتماع استدعى له القضاة وكبار الصيارفة فى 
شهر صقر 818 ه / مأيى 6آم. حيث طلب متهم إبطال 
التعامل بالدناتير الناصرية. ولكن اعترض عليه جلال 
الدين البلقينى قاضى القضاة: ولم ينته الاجتماع إلى قرار 
بشأن منع الناس من التعامل بالناصري"". 

شهد المقعد أيضا تولية السلطان تمر بغا الظاهرى 
السلطنة فى حوادث سنة 41/7 ه حيث اجتمع أكابر الأمراء 
والخليقة العباسى والقضاة وبايعوه بالسلطنة وهى جالس 
بصدر المقعد. ودخل بعدها مبيت الحراقة ليلبس خلعة 
السلطنة؛ ثم خرج ليبداً الموكب السلطاني'"". وتدل هذه 
الحادثة على أنه كان للمقعد مبيت وملحقات, وهى مأ يعنى 
أنه منشأة كبيرة. وشهد مقعد الحراقة تولية آخر سلطان 
مملوكي» وذلك فى رمضان سنة 517ه/1517م. وقدم 
لنا اين إياس تفاصيل هذا الحدث حيث يذكر أنه (فى يوم 
الجمعة رابع عشر رمضان صلى الأمير الدوادار صلاة 
القجر وركب ومعه الأمراء المقدمون وقدامه القوائيس 
والمشاعلء قطلع إلى باب السلسلة وجلس به. قلما استقر 
بياب السلسلة أرسل خلف أمير المؤمنين المتوكل على الله 
فحضر ... وحضر قاضى القضاة الحنفى .... وجماعة من 
نواب القضاة الذين بالقاهرة. قلما تكامل المجلس واجتمع 
سائر الأمراء المقدمين وغيرهم من الأكاير والأصاغر 
والعسكرء فأظهر أمير المؤمنين يعقوب وكالة مطلقة عن 
ولده محمد المتوكل على الل, بأنه وكله فى جميع أمور 
الخلافة وغيرهاء وكالة مقوضية .... فبايع السلطان أمير 
المؤمنين يعقوب نيابة عن ولده محمد المتوكل وشهد 
يذلك الشرفى يحيى بن البرديني؛ فلما تمت له البيعة - أى 
السلطان - أحضرو! له خلعة السلطنة: وهى الجبة السوداء 
والعمامة السودام والسيف البداوى» فأفيض عليه شعار 
الملك وتلقب بالملك الأشرف مثل قرابته الملك الغوري, 
ثم قدموا ه قرس النوبة بغير كنبوش ولا سرج ذهب» 


ولا وجدوا له فى الزردخاناه لا قبة ولا طير ولا الفواشى 


الذهب, فركب من على سلم الحراقة التى بباب السلسلة, 
والخليقة قدامه؛ فطلع من ياب سر القصر الكبيرء وجلس 
على كرسى المملكة, وقيلىا له الأمراء الأرضء ودقت له 
البشائر فى القلعة. ونودى فى القاهرة)'". 

ومقعد الإسطيل هذا من المرجح أنه جدد فى عصر 
الناصر محمد بن قلاوون» حيث قام الناصر ببناء قصوره 
فوق أرض الإسطبل ورفعها حتى صارت فى مستوى 
أرضية التطاق الجنوبي؛ وريط الإسطبل بالقصر بياب 
سرء من القصر ومن القاعات السبع. ومن اللافت للنظر 
أن مصطلح الحراقة لم يظهر فى الإسطبل إلا يعد عصر 
الناصرء وهو ما قد يعنى أن مواد النيران التى كانت 
الحراقات ترميها كان تصنع فى هذا الموضع. 

ارتبط بالإسطبل وأغلب الظن بالمقعد موكب الإسطيل 
الذى كان يجرى مرتين فى الأسبوع بخاصة فى العصر 
الجركسى والغرض من هذا الموكب النظر فى شئون 
الأمراء والمماليك والإقطاعيات. وفى هذا الموكب 
يجلس السلطان فى صدر المقعد وحوله الأمراء مقدمو 
الألوق يمينا ويسارا على مقاعد من الحريرء ولا يحضر 
القضاة هذا المجلس. ويعد أن يقرأ ناظر الجيش مأ يتعلق 
بالإقطاعيات يوفع السلطان منها على ما يشاء. ثم يدخل 
كاتب السر ويقدم العلامة فيعام السلطان ما وقّع عليه. 
وأخيرا يدخل الجيش طائفة بعد طائفة لتقديم واجب الولاء 
وإظهار الطاعة للسلطان, ثم يمد سماط كبير عند انتهاء 
هذا الموكب"'. 

ومن منشآت الإسطبل ذات الطبيعة السلطانية: 


الطيلخاناه 


وكان للطبلخاناه وظيفة مهمة توازى ما نعرقه اليوم 
بموسيقى الحرس الجمهورى أى فرق الموسيقى 
العسكرية» فقد كانت تدق فى أوقات معلومة فى اليوم 
وفى مناسبات محددة. ومن هنا جاءت أهميتها كرمز 
من رموز السلطة المملوكية وبطل أمر دق الطبلخاناه 
منذ دخول السلطان سليم مصر 517ه/1911م. 
فلم تدق لخاير بك الذى تولى أمر مصر نيابة عن 


العثمانيين: واندثر أمرها منذ ذلك الحين'"'". وما زال 
موقع الطبلخاناه باقيا إلى اليومء غير أن العديد من 
التجديدات والإصلاحات طرأت على هذه المنشأة, 
وهى تقع على يسار الصاعد من ياب العزب بالقلعة 
إلى الممر أى الطريق المنحوت فى الصخر وحدد 
المقريزى موقعها يدقة إذ يذكر أنها تقع "تحت قلعة 
الجبل فيما بين ياب السلسلة وباب المدرج حيث 
كانت دار العدل القديمة التى شيدها الظاهر بيبرس 
سنة لاه / 11731ام. وكانت الطبلخاناه فى يادئ 
الأمر ساحة دون سقفء فلما ولى الأمير سودون طان 
أمير أخور وسكن الإسطبل. جعل الطبلخاناه طابقين» 
وذلك بسبب وقوع المدرسة الأشرفية تجاههاء وهو 
ما جعل منها فى زمن الفتن مكانا لمهاجمة القلحة, 
وأراد سودون بتعلية الطبلخائاه ألا يقدر أحد على 
رمى القلعة من المدرسة الأشرفية. غير أن الناصر 
فرج بن يرقوق هدم المدرسة الأشرفية فيما بعد""". 
وحدث تحول مهم لوظيقة الإسطبل قى العصر العثمائنى 
إذ سكنته طائفة العزب''". وصار هذا القسم من القلعة 
يعرف يباب العزب '". وعرف باب السلسلة أى باب الإسطبل 
منذ ذلك الحين بباب العزب , جدد هذا ألباب رضوان كتخدا 
الجلفى عام 174١ه‏ / 55 7١مء‏ وجعل له بدنتين وزلاقة"” 
ظلتا موجودتين حتى عصر محمد علي» وجاءت عمارة هذا 
الباب مشابهة لعمارة ياب الفتوح وباب زويلة. 
حدث تغيير فى عمارة هذا النطاق من القلعة لكى 
يتواءم مع إقامة جند العزب يه؛ والذين كان لا يسمح 
لهم فى بادئ الأمر بالمبيت خارج القلعة""". كان لطائقة 
العزب ديوان لاجتماعاتهم حدد على خارطة الحملة 
الفرنسية للقلعة يالقرب من باب العزب"". لكنه لم ييق 
منه شيء؛ وربما تغيرت عمارته فى ظل التجديدات وإعادة 
التوظيف التى أحدثها محمد على فى منطقة باب العزي. 
وقدم جومار وصقا لهذا الديوان يصورة تجعلنا نعتقد أن 
عمارته كانت قريبة من عمارة ديوان طائفة مستحفظان, 
وإن كان الاختلاف بينهما جاء فى الزخارف»؛ حيث كسيت 
جدرائه بفسيفساء مكونة من المينا البيضاء المتقنة 
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دار السلطتة فى مصر 


الطبلخاناه 


الصنع والمزينة بالتصاوير المرسومة باللونين الأذدق 
والأخضرء نرى عليها مآذن ذات استطالة شديدة» حسب 
الاستخدام القديم. ووضع هذه المآذن يخلب اللب حتى 
ليظن أنها صورة من الفريسكوى. وعلى مسافة منها تلمح 
تصاويس جدارية ذات مربعات مثبتة بمهارة على الحائط 
فوق طبقة من الجبس يبلغ سمكها بوصتين'"'. 

ولعل هذه التصاوير تمل تقليدا لفسيفساء القاعة الأشرفية 
بالقلعة, وربما كانت. فئ' موضوعاتها متأثرة بالزخارف 
العثمانية, وبخاضة أن العزب طائفة من الجند العثمائيين”''. 


إتنا هنا أمام قسم من القلعة أو نطاق ظن أنه غير . 


رئيسي. وبالتالى لم يحظ بدراسات وافية غير أن الدور 
الأساسى لهذا النطاق منذ تشييد القلعة وحتى الحصر 
العثمانيء على الرغم من اختلاف طبيعتة كدون خدمى 





سياسى متصاعد بدمًا من إقامة الظاهن. بيبرس دار عدله 
به, يجعلنا نعيد النظر فى المقولات السائدة عن هذا 
النطاق لدى الباحثين. ولعل هذا الدور يمثل تصاعده تغير 
موقع مدخل القلعة من الميدان» من باب الأربعين الذى 
ما زال باقيا إلى اليوم خلف باب العزبء إلى باب العزب 
الذى شيد على الأرجح فى عصر الظاهر بيبرس الذى شيد 
العديد من المنشآت فى القلعة. وتبرن أهمية هذا النطاق 
بصفة خاصة من سكنى كبار الأمراء به قبل توليتهم 
السلطنة فى المرحلة الانتقالية التى تسبق عزل السلطان 
الضعيف أو السلطان الطفل الذى يخلف والدهء حدث هذا 
عندما أقام الظاهر برقوق بالإسطبل قبل أن يعزل الصالح 
حاجى بن الأشرف'''؛ وعندما أقام المؤيد شيخ بالإسطبل 
وشرع فى بناء دار له به عندما قتل الناصس فرج وتولى 


















مسحب 








الخليقة المستعين الملك: وظل المؤيد شيخ بالإسطيل إلى 
أن عزل الخليفة وتولى هو الملك”". 


الميدان” 
يمثل ميدانا الرميلة وتحت القلعة الحد الفاصل بين 
القلعة والمدينة, وعدهما المؤرخون من حقوق القلعة 


أى أنهما جزء لا يتجزأ منها''”. وشهد هذان الميداتان 
أحداثا سياسية واجتماعية مهمة» وهى ما جعلهما 
محورا من محاور الحكم فى مصر مئنذ العصر الأيوبي. 
كانت أرض الميدائين ". مجرد أرض فضاء حتى شيد 
أحمد ابن طولون ميدائه بهذه البقعة, وقى العصر 
الفاطمى صارت سوقا يباع فيه الخيل والدواب» وفى 
العصر الأيويى اهتم به السلطان الكامل سنة ١31اها/‏ 
غ151م. واستمر هذا الاهتمام بالميدان من قبل ملوك 
بنى أيوب حتى عهد الصالح نجم الدين أيوب الذى 
جدد له ساقية وغرس حوله الأشجار'"". وفى العصر 
المملوكى خرب المعز أيبك سنة ١581ه‏ / 767١م‏ ميدان 
الرميلة وظل كذلك حتى اعتنى يه الناصر محمد بن 
قلاوون, فأعاد تشييده وزراعته وتسويره» ورتب فيه 
التاصر لعب الكرة هى وأمراؤه يومى السبت والثلاتاء 
من كل أسبوع"". وظل الاهتمام متواصلا بالميدانين 
طوال العصرين المملوكى البحرى والجركسى. وكانت 
العمارة الكيري للميدان قى عصر السلطان الأشرف 


قخصىوة الغوري. فقى شهر صقر 1-84 ه/ ٠*5‏ ودام 
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لحيل 


كان ابتداء العمل بالميدان تحت القلعة فى عهده؛ فتمت 
تعلية الأسوار» ثم شرع فى .بناء مقعد ومبيت برسم 
المحاكمات وأنشأ فى الجهة الغربية من الميدان قصرا 
حافلا ومنظرة وبحرةء وغير ذلك من المبائي الفاخرة, 
ثم شرع قى نقل أشجار من سائر الفواكه وأصناف 
الأزهار والرياحين وغير. ذلك فغرست بالميدان من 
الجهة الغربية؛ ثم أنشأ قصرا على باب الميدان مطلا 


على الرميلة» وعمل ممشاة من القلعة إلى الميدان 
بسلالم متصلة إلى ذلك القصرء وجعل للميدان بابا 
كبيرا وعليه سلسلة حديد وإلى جاتبه باب صغير عليه 
سلسلة حذيد مثل الباب الكبير"". 

استس الاهتمام بميدان الرميلة وميدان تحت القلعة 
قائما فى العصر العثانى بحكم أهميته الاستراتيجية, 
ومن ولاة مصر الذين كان لهم دور فى ذلك مصطفى باشا 


و 
ماسوو 


سمه ميت وو 
0 











الذى تولى سنة 775 ١٠1ه/‏ 17717م. فقد عمر غيط الميدان 
فزرعه بعد أن كان قد اندثر وجعل فيه بثرا معيناء ومن 
العماشس التى أقامها أيضا زاوية غربى الميدان» كذلك 
أنشأ حوضا وسبيلا اندثر الآن: كما استن بالميدان سنة 


جديدة, وهى عمل موسم ثلاثة أيام العيد به'", 
وممن كان له اهتمام بالميدان الوالى قرة محمد ياشا 
١1111-0ه/‏ 1144 - 1104م الذى جدد البستان 


مقومات القلعة كمقر للحكم 


بالميدان تحت القلعة سنة 1117ه/11*1م, وعمره 
وغرس به الأشجار المثمرة» كما رمم قاعة الغورى التى 
بالبستان: وبنى مصطبة برسم إلباس الققاطين وتسليم 
المحمل لأمير الحج وأرباب المناصب؛ وعمر أيضا 
مصطبة لرمى النشاب؛ وأنشأ حماما بالميدان» ومن مآثره 
العظيمة أيضا إنشاؤه جامع بخطبة لا يزال موجودا إلى 


لهذا 


الآن'”'ومنشآت أخرى اندثرت الآن"”". 
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وقد تم الكشف مؤخرا عن بقايا من سور الميدان 
تعود إلى العصر المملوكى حَلق سنترال القلعة» وريعا 
كان هذا السور من ضمن تجديدات الغورى فى الميدان. 


وظائف ميدانى القلعة 
كان لميدانى القلعة وظائف عديدة,. طغى عليها رسوم 
الدولة الحاكمة سواء كانت المعلوكية أو العثمانية, 
فقد استخدم كمصلى للعيدين» وفيه كان يجلس الملوك 
والولاة للنظر فى المظالم؛ وكانت تقام به حفلات زواج 
خاصة بالسلاطين والأمراء. وعمل المواكب السلطاتية, 
إلى جانب استخدام الميدان فى ألعاب الفروسية وبخاصة 
لعب ألكرة؛ وكذلك استخدم قى النشاط الديلوماسى حيث 
كان السلاطين يستقبلون فيه السقراء والرسل والضيوف: 
وارتبط ميدان تحت القلعة باحتفال سنويء وهو احتفال 
الدوران وخروج المحمل. 


صلاة العبدين 
كان لسنة الرسول يكةِ أثرها الواضح فى اشتمال 
المدينة على ساحة فضاءء تقام عليها صلاة العيد فى 
الخلاء, عرقت بعصلى العيد يخرج إلىها أهل المدينة 
لصلاة العيد"”". ومن المرجح أن الميدان اتخذ لصلاة 
العيد منذ عصر الكامل حين تقل مقر الحكم من القاهرة 
إلى القلعة؛ وظل الأمر ساريا إلى العصر المملوكى 
البحري””. وفى العصر الجركسى الذى بدأ مع تولى 
الظاهر يرقوق السلطنة أقام صلاة العيد بجامع القلعة 
لأسباب أمنية'". 

ومن اللافت للنظر أن ما سنه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أنه يكون الذهاب إلى صلاة العيد من 
طريق والعودة من طريق آخر ''". وهى ما ترك أثره 
على المدن الإسلامية مئذ فترة مبكرة: ففى مدينة 
عنجر"'" ألتى شيدها الوليد بن عبد الملك لسكن القبائل 
العربية المهاجرة إلى بلاد الشام, تم تخطيط طريقين 
من أمام سور المدينة أحدهما للذهاب للمصلى والآخر 
للعودة منه"*". وهذا ما ترك أثره على مدينة القاهرة إذ 


كان الخليفة الفاطمى يخرج من باب الفتوح إلى مصلى 
العيد شمال المدينة ويدخل من باب النصر. وفى 
القلعة كان للسلطان عند خروجه لصلاة العيد بالميدان 
طريقان أيضاء حددهما المقريزى حيث يذكر 'فيكون 
تزول السلطان فى يوم العيد وصعوده من ياب خاص 
من دهليز القصر غير المعتاد النزول منه فإذا ركب 
من ياب قصره ونزل إلى منفذه من الإسطبل إلى هذا 
الميدان ينزل فى دهليز سلطانى قد ضرب له على أكمل 
ما يكون من الأبهة قيصلى ويسمع الخطبة ثم يركب 
ويعود إلى الإيوان الكبير ويمد به السماط ..."". 
ومن الملاحظ أن السلطان نزل من قصره من دهليز 
القصرء ولم يعد إلى القصر بل ذهب إلى الإيوان وهى 
ما يعنى مخالقته فى طريق العودة لطريق الذهاب: وقد 
يكون صعوده للقلعة من الممر السلطانى المنحوت فى 
الصخر والذى يؤدى إلى ساحة تتقدم الإيوان. 


نظر المظالم والمناسبات السياسية 


جلس السلطان الظاهر برقوق للنظر فى أحوال الرعية 
والحكم بين الناس فى الميدان بدء! من يوم 79 صفر 
سنة 7/17 ه/ 1789م: واستمر على ذلك فى كل يوم 
أحد وأريعاء''". كما قام السلطان القورى ببتاء مقعد 
للنظر فى المظالم فى الميدات"'". كما كان الميدان 
موضعا للاحتفالات بزواج السلاطين والأمراء مثل 
زواج ابن بيبرس على بنت الأمير سيف الدين كسرويه 
التترى سنة 7185 ه/ 47؟١م'"".‏ وكذلك شهد الميدان 
عرس ابن بيبرس على بنت المقر السيفى قلاوون سنة 
الا“ه / 1111م وكان احتقالا عظيما"". 

استخدم الميدان فى استقيال الرسل والسفراء 
والقصاد من جميع أنحاء العالم فى العصر المملوكى, 
يل إن الميدان كان مقر الإقامة الدائم لبعضهم أثناء 
مهامهم فى مصرء وكانوا يقيمون يمناظره أو فى 
مخيمات كبيرة مجهزة بما يلزمهم؛ وقد استقبل هؤلاء 
الرسل والسفراء استقبالات رسمية. على رأسها 
السلطان ومعه أمراء وأعيان الدولة الكبار»ء وكان يتم 


تبادل الهدايا والمكاتبات بالميدان أحيانا. ويعتير عصر 
السلطان الغورى ذروة نشاط الميدان فى هذا المجال, 
ونظرًا للتنافس الذى اشتد فى ذلك العصر بين المماليك 
والصفويين والعثمانيين» فقد حرص السلطان الغورى 
على أن يظهر لسفراء ورسل الصقويين عظمة السلطنة 
المملوكية وعظمة جنودها وقوتهم وشدة بأسهم, 
فكان يستضيقهم كلهم بالميدان ويستعرض العسكر 
بكامل عدتهم. ويتعمد أن يلعب الكرة والصولجان 
مع مماليكه بالميدان: وكان يأمر بسوق الرماحة وأن 
يرموا النشاب من على ظهور الخيل وهم بآلة السلاح» 
وأن يلعبوا القبق وبالقسى كفريقين متخاصمين 
ويتبارون بالرماح ويظهرون الفنون الغريبة التى تدهش 
الرسل*'". وتجعلهم يتعجبون من ذلك غاية التعجب'”'". 
ويذكر بن إياس أيضا أن الغورى قصد سوق الرماحة 
أمام قاصد بن عثمان أى قاصد الصوفى عمدا (حتى 
يريه فروسية عسكر مصر فكان ذلك عين الصواب). 
وكان الغورى يخلع على الرسل الخلع السنية ويهديهم 
الهدايا الغالية. وكان يحضر الاحتفالات الجم الغفير 
من الثاس. فعل الغورى ذلك بالميدان مع رسل الشاه 
إسماعيل الصقوى فى يوم /ا؟ شعبان 15 1هء وفى يوم 
6 ربيع الأول سنة /!111 هف؛ ويوم ربيع الآخر سنة 
7ه ويوم ربيع الآخر سنة 516ها"". وفعل 
ذلك أيضا مع رسل العثمانيين فى جمادى الآخر سنة 
4 ف ويوم 4 جمادي الأولى سنة 115ه؛ ويوم 50 
ربيع الأول سنة 9ه ويوم 7 رجب سنة *1ذه"". 
ومن ضيوف مصر أيضا آتذاك ملك الكرج”” الذى 
استضافه السلطان بالميدان» وكان ذلك يوم 51 ربيع 


فلن 


الآخر سنة 1514ه 


الميدان والاضطرابات السياسية 

اتعكست الاضطرابات السياسية فى مصر على ميدانى 
القلعة. خاصة ميدان الرميلة. وذلك لكونهما واجهة 
القلعة تجاه المديئة, فشهدت هذه المنطقة ثورات وفتنا 


وانقلابات ومؤامرات. ومثها تلك الأحداث التى جرت 


بالميدان فى سنة 131ه / 174١م‏ عقب اغتيال الأشرف 
خليل بين طوائف المماليك بقيادة الأمير كتيغا والأمير 
سنجر الشجاعى'"". ومن الأحداث السياسية المهمة 
التى شهدها الميدان الفتنة والمعارك التى قادها الأتابكى 
قوصون ضد السلطان المنصور أبى بكر ين الناصر 
محمد سنة 47لاه./ 181١م‏ والتى انتهت بقتل السلطان 
المنصور أبى بكرء الذى لم يستمر حكمه سوى ثلاثة 
أشهر””". واستمرت الفتن والإضطرايات فى الميدان 
تتصاعد خاصة فى العصر المملوكى الجركسي؛ ومنها 
تزعم الأمير أيتمش البجاسى فتنة كبيرة فى شهر 
ربيع الأول سنة 4٠”‏ ه/ -140١م,‏ وحدثت معارك فى 
الرميلة فانهزم وفر بمن بقى معه””". ومن أهم الأحداث 
التى دارت بالميدان الصراع الذى نشب بين السلطان 
المنصور عثمان بن جقمق وبين الأتابكى إينال العلاثى 
الذى دارت رحاه بالميدان من أول شهر ربيع الأول سنة 
6017 ه/ 146م, واستمر القتال أسبوعا كاملاء وكان 
القتال بالرمى والنقوط والمدافع» وقام أتصار إينال برمى 
القلعة من مدرسة السلطان حسن: وهدموا جزْءا من سور 
الميدان. ودخلوا هنه إلى الميدان واستطاعوا الاستيلاء 
على باب السلسلة؛ وتمكن إينال حينئذ من الاستيلاء على 
القلعة. وتسلطن يوم 8 ربيع الأول سنة 481 ه/ 451 ام 
وأرسل الملك المنصور عثمان إلى سجن الإسكندرية: ولم 
يكن قد تسلطن إلا ثلاثة وأربعين يوما فقط, وقتل كثير من 
المماليك والزعر والمتفرجين فى هذه الأحداث" ". 

كما كان الميدان فى العصرين المملوكى والعثماتى 
مسرحا للصراع بين المماليك أى بين طوائف الجند 
العثمانيين””. وشهد الميدان فى العصرين المملوكى 
والعثمانى ثورات شعبية: كان الدافع إليها الأزمات 
الاقتصادية المرتبطة بائخقاض منسوب مياه النيل» التى 
تؤدى إلى المجاعات. أى تعسف يعض أفراد السلطة 
كالمحتسبين**”. وازدادت حدة هذه الثورات فى العصر 
العثمانى. وتركزت هذه الثورات فى الرميلة أسقل القلعة, 
لعدة أسباب منها مجاورتها لمركز السلطة السياسية؛ حيث 


كان الناس يحملون شكاواهمء ومن جهة أخرى لوجود 
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مخازن الغلال بها. قضلا عن تحول هذا الحى إلى حى 
للفقراء فى العصر العثمائى '". وكان الأهالى إثر اختفاء 
الحبوب من الأسواق وارتفاع أسعارها يتجمعون فتاك, 
للاحتجاج والمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة 
الأزمة. كانت الإدارة العثمانية تتلكأ فى إبداء أى نوع من 
الاستجابة السريعة لمطالبهم على القورء مما يترتب عليه 
قيام الأفالى بنهب وحرق مخازن وحوائيت تجار الحبوب 
فى حى الرميلة"'". وتثير حوادث العنف هذه ردود قعل 
أشد قسوة من جانب السلطات. فقى أحداث 85١١ه/‏ 


ام أرسل عبد الرحمن ياشا مجموعة من الجند 


لتقرقة المتظاهرين وإعادة الهدوء والنظام؛ غير أن هذا 
التدخل أدى إلى سقوط ثلاثة عشر قتيلا"'", وفى حوادث 
117١م‏ قام المتظاهرون يحرق مخازن الغلال بالرميلة 
وقرا ميدان. بعد أن نهبوا ما كان بها من الغلال"". 

كان حصار القلعة فى عام ١6٠5‏ من قبل الأهالى 
والعلماء لإنزال أحمد باشا خورشيد من القلعة وتولية 
محمد على حكم مصر من قبلهم آخر أهم الأحداث 
السياسية التى شهدها الميدان فى العصر العثماتى"”. 
وشارك محمد على بجتده فى هذا الحصارء إلا أن وقوف 
المصريين إلى جانبه كان هو العامل الحاسم للحصار. 


الحواشي 


١‏ عن حياة الناصر محمد وأعماله وعصره انظر: محمد عيد العزيز مرزوق 
(دكتور)؛ الناصر محمد بن قلاوون: سلسة أعلام العرب العدد (58) 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر. القاهرة, 151457 م. 


ا حول تظام الإقطاع فى العالم الإسلامى وطبيعته وأسياب تشأته 
وانتشاره والقرق بينه وبين النظم الإقطاعية الغربية. اتظر: 
إبراهيم طرخان (دكتور)» النظم الإقطاعية قى الشرق الأوسط 
فى العصور الوسطيء دأر الكاتب العربيء القاهرة. ٠‏ 1534م؛ 
محمود إسماعيل (دكتور)» الإقطاع فى العالم الإسلامى بين 
الجدل النظرى والواقع التاريخي. حوليات كلية الآداب. جامعة 
الكويت. الحولية الحادية والعشرينء الرسالة التاسعة والستون, 
54 م 'ككام. 


المقريزى؛ الخطط المقريزية؛ ج١؛‏ ص1:81 51. 

قاسم عيده قاسم (دكتور), ماهية الحروب الصليبية, ص5 15, عالم 
المعرقة العدد (145). الكريت, 155 م. 

قاسم عيده قاسم (دكتور)؛ ماهية الحروب الصليبية, ص54 .١‏ 

م ,مألقه ]0 اعلهزلاء عا ,عدددلم 

75 - 35 م ,ع050م عطلأا آه 0858 عطا ,معطرون و01 


,1973 ,قهلمها ماج عأصقاذا أه مملأهلرم؟ فط©ا 
112-4 


.707 ,58 المقريزى, الخطط المقريزية. ج !ء صن‎ ١ 


6 ابن خلدون: أبو زيد عبد الرحمن بِنَ محمد. المقدمة, ص86 1 , دار ابن 
خلدون, الإسكتدرية, 1597, 


4 السرخسىء محمد ين أبى سهلء المبسوط. ج؟, ص ١؟1١:‏ القاهرة, 
اهم لاأكام. 

٠‏ أغلق صلاح الدين الأيوبى الجامع الأزهر بعد إسقاط الخلافة 
الفاطمية, لكونه مسجدها الجامع. وتحولت صلاة الجمعة إلى جامع 
الحاكم بأمر ال إلى أن أعاد الظاهر بيبرس فتح الأزهر مرة أخرى. 
المقريزى, الخطط المقريزية» ج؟, ص0/ال. 


١‏ المقريزى, الخطط المقريزية, ج؟, ص76؟؛ المقريزى, السلوكء 


جد ص144. 


7 الدواداري؛ كنز الدرر (الدر الفاخر فى سيرة الملك التاصر), ج 5 
ص 2143-7837 


١١‏ لقوصقط 6م" 85و0:.تز لصة لأاتطقرطأ انا 
قعودناأاعاأأمر .55-56م" انا5/ماقل أأررع ع1 01 
ركألل انامأ تعلاء5أوه3201أء317 رعداهذأناة0 5ع0 
.(1974) 30,1 3150| ومنااعاطحج 


غلا عع موأ8؟ معجاء 5 كات اهم عأن" معاعع داعم اعواع ]اا 
مأدارطها ذنات علأهامائعنا مواع :معوملتهرماع0 
كأمة أنه 085 أكلنكا .85م (1335 - 1330) مأأقكا 


عطأ , أعأكنامطة قمعراعط 15 رول .(77 - 1976) 11 
.5 متلق ,78م" مله أ0 ماع قرام 


6 المقريزى. الخطط المقريزية, ج؟, من؟١؟؛‏ القلقشندي؛ صيح 
الأعشى: ج5١‏ صلا 


اين الحاج, أيى عبد الله بن محمد ين محمد العيدرى القاسى العالكى. 
المدخل» ج؟,ء ص ٠١‏ 


١٠7‏ الزركشىء إعلام الساجد بأحكام المساجد, صن 7/6؟, 


8 ابن الأزرق, محمد ين على أيو عبد الله الأصيحى الغرئاطى, بدائع 
السلك قى طيائع الملك. ج7, تحقيق على سامي التشار (دكتور), 
وزارة الثقافة العراقية, 8/ا19 م. 


4 الدواداريء كنز الدرر, ج5. ص7//8. 


*؟ فريد شاقعى (دكتور) العمارة العربية فى مصر الإسلامية, ص755, 
*16: حسين مؤئس (دكتور), المساجدء ص48١‏ - 144. سلسلة 
عالم المعرقة (17؟). الكويت. 1541م 


١‏ للمزيد من وصف هذا المسجد وعناصره انظر: على المليجى 
(دكتوى): عمائر الناصر محمد الدينية. ص*»؟؟ : 8غ" رسالة 
ماجستير؛ كلية الآثار, 191/6 . 


37 العمري. مسالك الأبصار, صى١‏ 4؛ القلقشندى, صبح الأعشى» ج4- 


؟؟, 0؟أقه 5ه أعلةأأه عطأ , أعأذنامطم فمعزناع6 وثرهنا 
5عألامقة .33م , لوتمممرع2عه عانأأصقم ه] عوماه 
85لا0أ5]310108] 


5 تقع الإسطيلات السلطانية أسقل النطاق الجنويى من القلعة وهى 
منطقة صخرية ترتقع عن ميدان القلعة. 


0 المقريزى. الخطط المقريزية, ج7, ص /ا. 
> المقريزىء الخطط المقريزية: ج", ص/اا. 
١‏ ابن ؤياسء بدائع الزهور. ج١.‏ ص0 50. 

7المقريزى: الخطط المقريزية؛ ج 7 من/511. 


5 فهمى عبد الطيم (دكتور), العمارة الإسلامية فى عصر المؤيد 
شيخ. ص58 - 59. رسالة دكتوراهء كلية الآثار: جامعة القاهرة, 
44م 


* 7 فهمى عيد العليم (دكتور), العمارة الإسلامية. ص '8- 41, 


١‏ ]عبد الرحمن زكي (دكتور). قلعة مصرء صن/ا4؛ حسن عبد الوهاب 
(دكتور) جامع السلطان حسن وما حوله, ص 4/ - 5/- باسلة 
المكتية الثقاقية عدد (51) دار القلم 1971 م. 


؟” المقريزى, الخطط المقريزية, جلا. ص/7119 


اين إياسء بدائع الزهورء ج١,‏ صيلا70. 


دار السلطئة فى مصر 


١ 


4 أحدث الدكتور صالع لمعى خَلطا بين مسجد المؤيد ومسجد فرج 
بن يرقوق, قحدد موقع جامع قرج فى الإسطيلات السلطائية بينما 
حددت الوثيقة التى نشرها للمسجد. وكذلك أقوال المؤرخين موقع 
المسجد فى الحوش السلطائي» ويؤكد ذلك ويدعمه أن قرجا حدد 
إقامة أسرة قلارون قى القصور الجوائية وهى قصور الحريم 
المواجهة للحوش, وجعل المشرق عليها هى المشرف على العسجد 
لكى تزيد سيطرته على أسرة قلاوون. صالح لمعى (دكتور)؛ 
الجامع الأبيض بالحوش السلطائى بقلعة القاهرةء ص 5: جامعة 
بيروت العربية. “1547 م. 

0 على ياشا ميارك. الخطط التوقيقية, ج5. ص6١:‏ كازانوفاء وصف 
قلعة الجبل: ص4١‏ - 39. 


أحمد فؤاد متولى (دكتور)ء قاتون ثامة مصرء صكا: !. مكتية 
الأنجلي 1547م. 

٠‏ طائفة مستحفظان: كان أفراد هذه الفرقة يكلفون يحراسة القلاع 
والحصون والبلاد. أتت هذه القرقة إلى مصر مع السلطان سليم 
الأرل» وأقامت بالقلحة وعرفت بطائفة السلطان لأنها كانتت تمثل 
يصورة خاصة السلطة العثمانية فى الولاية, ومن هنا أتت قوتها فى 
القاهرة. وسيطر أفرادها على الالتزامات المريحة وعلى دار ضرب 
النقود ومراكئ المكوس مما زاد من نفوتهاء وأقراد هذه الطائفة 
انكشارية مشاة. وهى جيش عثمائى أنشئ فى عهد السلطان أورلخان 
زاكلاهم م) كانت نواته من أهل الفتوة قى الأتاضولء ثم 
أعتمد على أبناء النصارى فى البلقان يعد عثمنتهم وإسلامهم. انظر: 
أحمد فؤاد متولى (دكتور)» قانون ثامه مصرء ص8 1: *؟؛ أحمد 
السعيد سليمان (دكتور). تأصيل ما ورد من الدخيل فى الجبرتىء 
ص١؟.‏ الا دار المعارف. 151/5 ع؛ مصطقى بركات (دكتور)؛ دراسة 
للخط والألقاب والوظائف من خلال التصوص التأسيسية الباقية 
للعمائر العثمائية بمدينة القاشرة, ص 4!4: 581. رسالة ماجستيرء 
كلية الآثارء 1584, 


8مصطقى بركات (دكتور)» دراسة للخط والألقاب والوظائق, ص.ه 
--0. 


1 حسن قاسم, المزارات الإسلامية. ج١.‏ ص١7:‏ مصطفى بركات 
(دكتور) دراسة للخط والألقاب والوظائف» ص6 


*؛ أحمد فؤاد متولى (دكتور)ء قانون ثامه مصرء ص١١‏ . 
١ع‏ كارع مرمعع 0‏ 5وومملله ‏ وننط1 ,8165 طناناكلانا 


,3 أ0/ 03035لام ,123م ,أملاوة مأ عأمعائطه3 
.185 - الثط .ز.ع - معلزع! 


”4 هدايت تيمور, جامع الملكة صفية, ص5 *7. رسالة ماجستيرء كلية 
الآثار. 


"4 اليكرىء محمد أبى السرور الصديقىء المنح الربائية فى الدولة 
العشثشائية, ص/!5١-‏ تحقيق ليلى الصباغ (دكتور)ء مركز جمعة 
الماجد, دار البشائرء دمشق 1157 م العصرى. أحمد بن عيد الخثى 
الحتفى. أوضح الإشارات فيمن تولى مصر من الوزراء والباشات. 
صل .١٠١‏ مكتية الخاتجى 151/48 م. 


4 للمزيد عن وصف هذا الجامع وعتاصره انظر: وثيقة وقف مسجد 
سليمان باشا مالقلعة محررة فى سنة 455 هم 5 م. أرشيف 
وزارة الأوقاف, رقم 74١١؛‏ هدايت تيمورء جامع الملكة صقية, 
ص؟ 277١‏ 1508 أسس التخطيط الحضرى والعمرانى لمدينة القاهرة 
فى العصور الإسلامية. جدة, ' 155 

© العبارة الأولى للماوردى فى الأحكام السلطانية والثانية لابن حلدون 
قى المقدمة, وأثيتهما بهذه الصيغة رضوان السيد (دكتور) فى مقاله 
"قضاء المظالم: نظرة قى وجه من وجوه علاقة الدين بالدولة فى 
التاريخ الإسلامى "مجلة دراسات, المجلد ١15‏ العدد :)١١(‏ ص155, 
-15. لافكام. 


رضصوان السيد (دكتور). قضاء المظالم, ص ١1/*‏ - //319. 


أهم من كتبٍ فى هذا الموضوعء أبى الحسن الماوردى الذى خصص 
بابا كاملا لبحث ترتيب الكتاب للنظر فى المظالم فى كتابه "الأحكام 
السلطائية والولايات الدينية" الذى ألفه لدعم الخليفة العباسى فى 
صراعه مع البويهيين مباشرة قبل تقلب طغرل بك السلجوقي على 
يغداد واستيلائه على السلطة يالقوة من البويهيين؛ ثم تيعه الوزير 
نظام الملك الطوسى قى كتايه 'سياست تامه" الذى وضعه لسلطانه 
ملكشاه الستجوقىء وخصص ابن رضوان المالقى فصلا فى كتابه 
لتظر المظالم, اعتمد فيه على الماوردى. وانتشر الحديث عن نظر 
المظالم فى كتب نصائع الملوك. والسياسة الشرعية. وحثت هذه 
الكتب على وجوب جلوس السلاطين النظر فى المظالم جلوسا عاما. 
ومن هذه الكتب "آثار الأول فى ترتيب الدول" الذى ألفه الحسن 
ابن عيد اله العباسى للسلطان الممتوكى بيبرس الجاشنكير. عام 
1١م؛‏ وعن ما ورد فى هذه الكتب حول المظالم والجلوس لها انظر: 
المأوردىء أيى الحسن على بن حبيب المصرى الشافعي, الأحكام 
السلطائية والولايات الدينية, دار الاعتصام, القأهرة,» 1157م؟ 
تسهيل النظر وتعجيل الظفر فى أخلاق الملك وسياسة الملك: تحقيق 
محى هلال سرحان, ومراجعة حسن الساعاتي (دكتور): دان الكتب 
بيروت. بدون تاريخ؛ القراءء أبى يعلى محمد بن حسن. الأحكام 
السلطاتية, القاهرة 1577 م؛ نظام الملك الطوسىء: سياست تامه, 
ترحمه وتعلبق السيد محمد العزاوى, القاهرة 191/7؛ ابن رضوان» 
أيو القاسم المالكى, الشهب اللامعة قى السياسة التافعة؛ تحقبق على 
النشار (دكتور). دار الثقافة. المغرب, 1944 م؛ العباسى, الحسن بن 
عيد الته. آثار الأول فى ترتيب الدول؛ بولاق. 14/1م. 


8 ]ناصر الرياط ناصر (دكتور), دار العدل: قصة منشأة إسلامية 
قروسطية,. ص17, مجلة الاجتهاد, العدد (؟؟)» السنة السادسة, 
ول 


5 ناصر الرباط (دكتور). دار العدل: قصة منشأة إسلامية قروسطية, 
7-17 


*» أنشأها الظاهر غازى بن صلاح الدين سنة 095 هى/ 185١م‏ عندما 
كان حاكما للمديئة فى حياة وألده بإيعاز منه. عن دار العدل فى حلب 
أنظر: ابن شداد. الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة» 
معلكة حلب. م١‏ ق١:‏ ص/١؛‏ تحقيق دومتيك سورديل؛ دمشق, 15591 
م, ابن الشحنة: محب الدين محمدء الدر المنتخب فى تاريخ مملكية 


حلب, ص17 14 تحقيق جوزيف إليان سركيس: بيروت 155 م. 


ابن عبد الظاهرء الروض الزاهر فى سيرة الملك الظاهر, ص " ١لا.‏ 


6 بيبرسء المنصورى, التحقة الملوكية قى الدولة التركية, ص77.الداردرىء 
كنز الدرر, ج4: ص4 1١‏ ابن إياسء بدائع الزهورء ج١.‏ صلا؟. 

6٠‏ تاصر الرباط (دكتور) دار العدل» ص78. 

و حول دور العدل ونشأتها وتطورها انظر: :101915019 0708ل 
رائدة عط هلمن اع20 له عدل لمق ذاهعقم" 


ام .لأرملةا «رأأكناه قط 112 :114م" ملقم 
.(1976 اأرمة) .02 , 66 


5 الإيوان قى العمارة المملوكية يمثل وحدة معمارية مربعة أو 
مستطيلة الشكل لها ثلاثة حوائط أى من ثلاث جهات ققط والجهة 
الرابعة مفتوحة: وإذا سد الإيوان من الجهة الرابعة لا يقال له إيوان 
يل مجلس, والإيوان يعلو دائما بمقدار دررجة أى سلمة أو أكثر عن 
بقية مسطحات المكانء وسقف الإيوان إما معقود وإما مسطح.؛ وعلى 
واءجهة الإيوان عقد أو قوصرة أو كريدى عدا قى الوحدات السكنية 
الصغيرة فتعلوه فتحة عادية. محمد أمين وليلى إبراهيم, المصطلحات 
المعمارية, ص7١‏ وعن تطور استعمال الإيوان فى العمارة الإسلامية: 
موسا" .امه (12 ع) 2 قاذ آه وتلعمماعلاممهة هوطا 
.289 ,11 اهلا برعطقرو واه نإ" 


8 محمد أمين وليلى إبراهيم؛ المصطلحات المعمارية. ص ١0/‏ 

1ه اشتملت بحض المنشآت الجنائزية بجباتة المماليك على قبة وإيوان» 
منها منشأة طشتمر حمص أخضر وخوند. 

5 عبد القادر الريحاوى (دكتور) قصور الحكام فى دمشق: ص77:51 
الحوليات الأثرية السورية, المجلد 77. 151/17:191/1م. 

مه 145,146م روكلقء أه أهلهأه مط بأططمم تعدكدلم 

المقريزيء الخطط المقريزية, ج؟, ص7 7. 

٠١‏ تاصمر الرياط: دار العدل: ص "لا. 

١‏ المقريزي. الخطط المقريزية» ج1 ' ؟. 

7 قدم أوليا شلبى وصفا دقيقا للإيوان ساعد مع ما جاء فى وصف مصر 
على وضع تصور شامل للإيوان» ويسمى أوليا الإيوان بديوان الغوري» 
كما يقعل أغلب مؤرخي العصر العثمانى, وكان أوليا أقام فى القلعة 
سنة"/31ام. لاأمنامد أكعصقم أقطقزعة ,أطعاةه ولإأايطا 
.184 اناطرهاذا. 09,10, عأألاع6» قام بهذه الحفائر تفتيش 
آثار التلعة تحت إشراف كل من عبد الخالق مختار وآمال فرغلي؛ إلا أن 
نتائج هذه الحفاثر لم تنشر إلى الآن للأسف الشديد . 

4 المقريزى: الخطط .ج؟ء ص7 7١‏ 

6" كاتب السر: هو أحد الموظفين من الكتبة وهى اسم آخر لصاحب 
ديوان وقد ظهر هذا المصطلح فى الدولة العياسية؛ وهى يدل على 
أن هذا الكاتب كان يحكم عمله على علم بأسرار الدولة. حسن الباشا 
(دكتور), الفنون والوظائف, ج7, ص 5115: 515 

قدمت دور تباكرافولسكى تحليلا لهذه الجلسة فى مقدمتها لتحقيق 
مسالك الأيصار لابن العمرىء انظر ص ١٠١‏ بيروت 1147م 


71 تاصر الرباط: دار العدل» ص"الا. 


أمير الطبلخائة: مرتبة حربية من مراتب أرياب السيوف قى مصر 
الممتوكية, صاحيها ينى أمير مائة مقدم ألف فى الدرجة وسعى أمير 
طبلخانة لأحقيته قى دق الطبول على أبوايه كما يفعل السلاطين وأمرام 
المثين, وهى يذلك فى ثانى الرتب المملوكية, ويطلق على أمير طيلخانة 
أيضا أمير أربعين بمعتى أن يكون فى خدمته أربعون مملوكا وقد يزيد 
هذا العدد إلى سيعين أو ثمانين. المقريزي: السلوك؛ ج١؛‏ ص55؟؟, 
حاشية ١؛‏ حسن الياشا (دكتور)؛ القنون الإسلامية والوظائف على 
الآثار العربية, ج١.‏ ص5151: 1171. دار النهضة العريية 15576 م 

أمير عشرة مرتبة حربية يكون فى خدمته عشرة مماليك. ويكون 
صغار الولاة من طبقة أمراء العشرات. 


٠/١‏ ناصر الرياط (دكتور): دار العدل. ص8 

1/8 تاصر الرياط (دكتور): دان العدل.‎ /١ 

؟ المقريؤى, الخطط المقريزية» ج"ء ص/ا7. 

/ المقريزى؛ الخطط المقريزية. ج؟. ص/* 7 

4/ابن تغوى بردى. النجوم الزاهرة؛ ج١١‏ م114 

لين تقرى يردى, النجوم الزاهرة, ج؟ء ص /01 17 

الحلبي» شمس الدين محمد بن محمود بن خليل» تاريخ الأمير يشيك 


الظافري, ص158. تحقيق دكتور عيد القادر طليمات. دار الفكر 
العربي» 1615م 


لالا ابن إياسء بدائع الزهور: ج', من 4137. 
كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجيل» ص٠١18‏ - كلل 
قلا ابن إياس2» بدائع الزهور, ج5» ص١‏ ]غ 


١‏ الأبلق من (اليلق) يفتح الياء واللام وضم القاق وهي السواد 
والبياض فى اللون؛ وأيضا (البلقة) يالضم سواد وبياض (وبلق» 
وأبلق» وأبلوق: كان قى لوته سواد وبياض فهو أبلق. والأبلق حلية 
معمارية استخدمت فى الحمائر قى العصر المملوكى يكثرة تنتج عن 
استخدام حجرين مختلفي اللون وقصد بهما قى حالة الحجر الأبلق 
اللوئين الأسود والأبيض بصفة خاصة ويئتج ذلك عن استخدام 
الحجر والرخام مثلا. اين منظورء جمال الدين محمد بن جلال الدين 
الخزرجى الإقريقى. سان الحري. المجلد الأول صن505, إعداد 
يوسف خياطء وئديم مرعشلي» داى لسان العرب, بيروت؛ سامى عيد 
الحليم (دكتور), الحجر المشهر حلية معمارية يمنشآت المماليك قي 
القاهرة, صن 18 -- 19: القاهرة 115414ام- 


١‏ المقريزى, السئوك. ج؟, ص 45؟1؛ اين تغرى بردى, النجوم 
الزاهرة. جة, ص51 - /17. 


41 شاتروان: لفظ فارسى معرب وهى ستر عظيم يسدل على سرادق 
السلاطين وعلى الشرفة من القصر والدار, والشاذروان من جدار 
الكعية هو الذى ترك من عرض الأساس خارجا وأصبح عيارة عن 
مدماك مائل ويسمى تأزيرا لأنه كالإزار للبيت. ورد النفظ فى الوثائق 
فى العصر العمتوكى بالدال والذال» وأصبح يجمم بين المحنيين من 


مقومات القلعة كمقر الحكم 


1١ 


دار السلطتة قي مصر 


حيث كوته ستارة منقوشة وحاجرً! مائلاً للماء؛ قيتكون الشاذروان 
من صدر كشب مزخرف وفتحة يصب منها الماء فى حوض صغير 
تحت الصدر يسمى "قرقل" , ثم يسيل الماء من القرقل إلى السلسبيل 
وهو لوح من الرخام أى الحجر المنقوش مركب فى وضع مائل ينحدر 
عن عليه الماء إلى حوض أو صحن يسمى "طشتية" أسفله. وغالبا ما 
يخرج من هذا الصحن قناة صقيرة تسمى "سلسال" توصل الماء إلى 
فسقية وسط المكان أل إلى أحواض أخرى والجميع مزخرق. وقالبا 
ما يقصد بالشائروان السلسبيل فقط وهو لوح من الرخام المائل. 
محمد أمين وليلى إبراهيم. المصطلحات المعمارية فى الوثائق 
المملوكية. صفة - كة. 

8 العمريء مسالك الأيصارء صن 83. 

1 : 110م, مند0 ]0 أعلهاته ع1 عدمولة 

6 العمري, مسالك الأبصار. ص :78١‏ المقريزى: الخطط المقريزية, 
ج7, ص ١٠١1؛‏ القلقشندى, صبح الأعشى, ج4: ص 9]. 


١‏ المصريء أحمد شلبي بن عبد القنى | الحئقى, أوضع الإشارات فيمن 
تولى مصر القافرة من الوؤراء والياشات؛, ص4١‏ - /147. تحقيق 
عبد الرحيم عيد الرحمن, مكتبة الخاتجىء القاهرة 151/8ام. 

47 المصريء أوضح الإشارات: ص/ا5١.‏ 

8م المصريء أوضح الإشارات: ص .5١1‏ 

المصريء أوضع الإشارات؛ ص 571؟. 

<1 كشك: بيت صغير الحجم بسيط التأثيث يقام للاستجعام وسط 
المزارع أو على الشواطئ كما قد يستخدم لإقامة الحرس. أحمد 
عيسي, مصطلحات الفن الإسلامي, ص١١٠.‏ أرسيكاء إستائيول 
5. ويبدو أن مصطلح الكشك استخدم فى القلعة كاصطلاح 
معمارى يطلق على أماكن إقامة الباشاوات. 


.١؟- كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجيل, ص‎ ١ 
.١ا/1ص ؟؟ كازانوفا. تاريخ ووصف قلعة الجيل,‎ 
.7١1؟ المقريذى, الخطط المقريزية, ج؟اء ص‎ 41 

1 كازاتوفاء وصف قلعة الجبل, ص ١١7‏ - 156 , 


المقريزى, السلوك. ج١ء‏ ص" 4134 أبن إياسء بدائع الزهور, ج١,‏ 
41 


القلقشئدى: صيح الأعشىء ج؟: ص الا - 1ل51. 
/ة ابن شاهين: زبدة كشق الممالك, ص 111١‏ 
ابن شاهين. زبدة كشف الممألك: ص ١71١‏ 
5إ ين شاهين, زيدة كشف الممالك, ص 1 - /19ا. 


٠‏ أبن عبد الظاهر, الروض الزاهر. ص" ١٠؛‏ ابن إياسء بدائع 
الزهور, ج7, ص؟١8,‏ 738, 


ابن تغرى يردى, النجوم الزاهرة, ج1١,‏ ص١15.‏ 


253.٠١‏ , مرنج© ]0 إع150أ0 م15 عددولة 


٠١‏ اين إياس, بدائع الزهورء ج؟؛ ص547, 

ع لعل اتسصوط عم عوهقاك ,رورأيع أه اع0ه1أت عط ,00:15 
,53 طلا ,لواصم لاعقعه 

ابن إياس. بدائع الزهور, ج2: ص6 .١١‏ 

من هؤلاء القاءون والزنان دارية وهم البوابون عند عرف الحريم 
السلطاني: والجمدارية لإلباس السلطان, والبشمقدارية لحمل نعل 
السلطان. ابن شاهينء زبدة كشف الممالك, ص ؟17؛ القلقشندى» 
صبح الأعشى, ج5. ص 01 5, 4404 515؛ إيراهيم طرخان (دكتور) » 
النظم الإقطاعية, ص 7114. 


٠١/‏ ابن تقرى برديء التجوم الزاهرة. ج5: ص ؟١١؛‏ المقريزى, 
السلوك. ج؟: ص477, 414؛ الخطط» ج؟, ص714. 


8 اين تغرى برديء النجوم الزاهرة, ج؟, ص 1751١‏ 
٠‏ العمري, مسالك الأبصار: ص" 4. 


١٠٠١‏ يذكر ابن دقماق أن راتب الأمير يليغا اليحياوى وهو أحد أمراء 
التأصر من اللحم فى اليوم الواحد له ولمماليكه ستة وثلاثون ألف 
رطل. ابن دقماق, الجوهر الثمين» ص514. وأحصى المقريزى 
ما يستهلك من اللحوم فى الأسمطة السلطانية والقلعة. المقريزي» 
الخطط المقريزية, ج7, ص .71١1 - 11١‏ 

١‏ الدهيشة: دهش تحير فهى مدهوشء أطلقت كلمة الدهيشة على 
يعض المبانى المملوكية, ريما لما لها من شكل جميل يدهش الناظر 
إلىها. منها قاعة الصالح إسماعيل بالقلعة. وأطلق المقريزى أيضا 
لفظ الدهيشة على القاعة التى عمرها رئيس الأطياء فتح الله ابن 
معتصم ين نقيس 817ه / 1514١‏ يداره بخط سويقة المسعودى فقال 
"وأنشأ دهيشة كيسة للغاية. بوسطها فسقية للماء ... وتشرف هذه 
الدهيشة على الجثينة التى أبدع قيها كل الإيداع وركب على هذه القاعة 
الأروقة العظيمة بجوارها عدة مساكن لمماليكه". المقريزى» الخطط 
العقريزية, ج؟ء ص؟87؛ محمد أمين, المصطلحات المعمارية» ص19 . 


7 المقريزى: السلوك؛ ج؟: صن71717. 

11 ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة؛ ج ١"‏ ص١5.‏ 

4 ابن تغرى بردى, النجوم الزاهرةء ج١١‏ ص*35, 

5 ابن إياس, بدائع الزفور» ج": ىلالا * 

5 ]10 عوهاد ,مزأقه 5ه لهقلقهاأأت 6 ,001515 
55 تل ,أوتمممرعمعت عانااتمقم . 

٠7‏ المقريزى, الخطط المقريزية. ج7: صس؟717. 

ابن إياسء بدائع الزهور؛ ج7: ص ١ل/الا.‏ 

5 ابن إباس: بدائع الزفور: ج5ة. ص١‏ 31. 

٠٠١‏ البحرة المتخفض من الأرض ومستئقع الماء. وفى كلام العرب 
البحرة بمعئى الشق مع التوسعة. وفى العمارة المملوكية يطلق 
مصطلح البحرة أحيانا على وسط المكان ولكن غالبا على: فسقية 


كبيرة للشرب فى وسط صحن الجامع أو القاعة. محمد أمين وليلى 
إبراهيمء المصطلحات الممارية: ص ١؟,‏ 


1 ابن إياس, بدائع الزهورء ج؟, صٌن١‏ ١؟.‏ 

أين إياس.ء يدائع الزهور. مم" ص" "3. 

١‏ إبراهيم طرخان (دكتور)» دولة المماليك الجراكسة, ص 4؟15 

4 ابن إياس, يدائع الزهورء ج؟, ص75؟؛ عيد الرحمن عيد التواب, 
قايتباى المحمودى, ص 5 ,1١‏ سلسلة أعلام العرب (١؟).‏ الهيثة 
المصرية العامة للكتاب 1919/8ام. 

5 ابن إياس, بدائع الزهورء ج؛؛ ص .1١18‏ 

المقعد القبطي: هو أكثر أنواع المقاعد شهرة فى العمارة السكنية 
فى مصرء ولم يكن عند الكثير مئذ البداية لبس فى تسميته. ومن 
المرجح أن هذا المقعد قد نال تسميته نسية للقبط أو الأقباط» وهم 
أهل مصر وأصلهاء والمقعد مقعد مغلق» أى لا يفتح تصميمه القراغي 
على الفناء الذى أمامه مباشرة مثل أنواع عديدة من المقاعدء ولذلك 
أطلقت عليه يعض الوثائق مقعدًا قبطيًا حبيساء ويطل هذا المقعد 
على الفتاء الذى أمامه بواجهة من الحجر القص النحيتء بها غاليا 
عدد من الشبابيك الكبيرة: كما كان مقعد السلطان الغورى بالحوش 
السلطاتي. محمد أمين, وليلى إبراهيم؛ المصطلحات المعمارية, 
ص76 ١؛‏ غزوان ياغى, المقاعد فى عمائر القاهرة السكثية فى العصر 
العملوكى والعثماني» ص" 19: 156, رسالة ماجستيرء كلية الآثار, 
جامعة القاهرة» 1553 

7 اين إياس, بدائع الزفور, ج4» ص 1589. 

ليلى عبد اللطيف (دكتورة). المجتمع المصرى فى العصر 
العثماني: ص81 , دار الكتاب العربي: 1541م. 

عبد الرحمن ركى (دكتور) قلعة صلاح الدين وما حولها من آثار, 
ص 8١‏ * القاهرة الاؤا. 

1١‏ اين تغرى بردى: التجوم الزاهرة, ج5١,‏ ص1517. 

١‏ اين إياسء بدائع الزهور, ج١؛‏ ص/177. 

١‏ الحلبي؛ تاريخ الأمير يشيك, ص"الا. 

مم عأنا لقم عه] عوقاع ,مرلقء أه أع180أه علطا ,5أره0 
.60 , 59 2 ,لوتمملمحعمعوه 

١١‏ ابن تغرى بردي: النجوم الزاهرة, ج7١,‏ ص" "17/:15*؟! أبراهيم 
طرخان (دكتور) دولة المماليك الجراكسة: ص١ .١١‏ 

مذ عأنا اأطقم ه10 وهاه ,منأقء أه اعلهأأء 116 ,5أئ00] 
.57 طرأقأمممرعمعه 

مدعا احص عه؟ عوهاأة ,معلد ؟ه إملقاك ءا ,5أزه0آ 
.57 م ,أهأحاملمةةة0 

1 اين إياس, بدائع الزهور, ج 5, ص /8. 

ابن تغرى بردىء التجوم الزاهرة: ج ١7‏ ص 5114. 

ابن تقرى بردىء التجوم الزاهرة, ج :١7‏ ص 19*15 


* 14 اين إيأس, بدائع الزهور؛ جء ص 15117 -017لا. 


ايبن إياس. بدائع الزهور. جا ص 175 

81 ابن إياس, بدائع الزهور, ج56, ص" ١١-1١‏ 

16 عيد الرحمن زكى (دكتور)ء قلعة صلاح الدين, ص 88 -57. 

4 ابن إياس, بدائع الزهور, ج5. ص /ا١١- .1١8‏ 

5 ابن إياس: بدائع الزهور, ج5؛ ص ١985‏ . 

7 ابن إياس: بداثع الزهور. ج5: ص لا”7. 

87 اين إياس, بدائع الزهور, ج2, ص */717, 3560 

أحمد فؤاد متولي ( دكتور) قانون نامة مصرء صن 'الا, 

ضم هذا الديوان فى عضويته وظائف وليس أشخاصا. فقد كانت 
عضويته ترتبط بتولى الشخص عتصبًا من مناصب الديوان: فكتخدا 
الباشا عضو فى الديوان يحكم متصبه, وكذلك قاضى عسكر أفتدى أو 
قاضى القضاة. والدقتردار والرؤنامجى والأمراء الصئاجق وأغاوات 
واختيارية الأوجاقات السيع وعضوية هؤلاء الأشخاص ثابتة وتابعة 
لوظائفهم لذا كان لابد من حضورهم جلسات إرسال الخزينة الإوسالية, 
وإعلان وفاء التيل, واستلام أمير الحج لأموال الحرمين؛ ومحاسبة 
الياشا وغير ذلك. أما فى الجلسات التى يعقدها الديوان لمناقشة بعض 
القضايا المهمة» قلم يكن يشترط حضور كل هؤلاء الأعضاء وإنما كان 
يحضرها أساسا قاضى القضاة أ نائبه ويعض الأعضاء الآخرين 
وفى هذه الجلسات ذات الطابع الخاص كان يحضرها أشخاص ليسوا 
من أعضاء الديوان وإنما يحضرون بوصفهم أطراقًا في النزاع أى 
شهودًا فى صف أحد المتقاضين وهؤلاء كاتوا من التجار أو العلماء 
أو التساء على سبيل المثال. لمزيد من التفاصيل عن الديوان وآليات 
عمله وتكوينه انظر: ثيلى عيد اللطيف (دكتورة)» الإدارة فى مصر فى 
العصر العشمائى: ص١11:‏ 127 , جامعة عين شمس 51/4ام- 


٠6‏ الديوان الصقير: يضم فى عضويته كتخذا الباشاء والدفتردار 
والرزنامجى؛ ومتدوب عن كل أوجاق - أى فرقة عسكرية - والأغا 
والضياط الرتيسيين فى فرقة المتفرقة والجاويشية. وهى فى الغالب 
مجلس قتفيذى إدارى للشئؤن الادارية العادية. ومايتعلق يالشثون 
اليومية للحكم. البكرى, المنح الربانية,» ص15 .١‏ ليلى عبد اللطيف 
(دكتورة) الإدارة فى مصر فى العصر العثمائى, ص 1175-1191 , 

كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجبلء ص1!]4 


المقعد التركى: هو المقعد ذو العقود المقتوح على فناء. غزوان 
ياغى, المقاعد قى عمائر القاهرة السكنية, ص١١1١: .١158‏ محمد 
أمين, المصطلحات المعماريةء ص .1١64‏ 

67 المصرى, التاريخ العينى: صى "515:51 

4 برتاود لويس إستائبول وحضارة الخلافة الإسلامية. ص 16 
- 41. ترجمة الدكتور سيد رضوان علىء الدار السعودية للتشر 
والتوزيع جدة 15417 م. 

6 عرق أحمد عيسى الكشك بأنه بيت صغير الحجم بسيط التأثيث 
يقام للاستجمام وسط المزارع أو على الشواطئ كما قد يستخدم 
لإقامة الحراس. أحمد عيسى, مصطلحات الفن الإسلامي. ص ,١١١‏ 
أرسيكا, إستاتبول ١15514‏ 


مقومات القلعة كمقر للحكم 


اا 


دار السلطتة فى مصر 


١آىك‎ 


أحمد عيسي: مصطلحات الفن الإسلامي, ص 147 
181 أحمد عيسى: مصطلحات الفن الإسلامي. ص 11548 


ابن إياس, بدائع الزهور, ج5, ص؟١5,‏ “لالا, 194 المصرى» 
التاريخ العيتى. صس717, 153, 1[9/4, 1537؛ القراء على بن محمد 
الشاذلى, ذكر ما وقع بين عسكر المحروسة القاهرة. تحقيق د.عبد 
القادر طليمات, العجلة التاريغية المصرية. المجلد الرايع عشر 
ذا م: عفاف مسعد العيد (دكتورة) دور الحامية العشمائية فى 
تاريخ مصر. ص 144 :7717. سلسلة تاريخ المصريين( 105 ) الهيئة 
المصرية العامة للكتاب * * 5١‏ م- 

4 العقريزى. الخطط المقريزية. ج؟, ص1 *1- 

بن رأفت النيراوى (دكتور), مسكوكات دولة المماليك الجراكسة فى 
عضيو ص 8. رسالة دكتوراه, كلية الآثار جامعة القاهرة 1555م 


أحمد الصاوى (دكتور) الثقود المتداولة فى عصر العثمانية, 
ص5 .7١‏ وسالة دكتوراهء كلية الآثار جامعة القاهرة 1151م. 


١‏ حول هذا الاضطراب الثقدي انظر: رأقت النيراوى (دكتور)» النقود 
الإسلامية فى مصرء عصر دولة المماليك الجراكسة. ص 571,1١‏ 
مركن الحضارة العريية. القاهرة 1151م. 


1 ليلى عبد اللطيف (دكتورة)» الإدارة فى مصر؛ ص 1817, :15 


١5‏ ياب الإنكشارية هو ياب القلة وعرف أيضا فى العصر العثمانى 
بداب مستحفظان. 


عراقى يوسف (دكتور), الوجود العثمانى المملوكى فى مصر. ص ؟١١.‏ 

6 ليلى عبد اللطيف (دكتورة)؛ الإدارة فى مصرء ص؟1؟1. 

المصري. التاريخ العيتىء ص77. 

7 مفردها أوجاقء وهى كلمة تركية بضم الهمزة ضمة مبسوطة مفخمة 
ومعناها الأول فى التركية الموقد والمدختة, وهى هنا بمعنى فرق 
الجئد العشاتية. وكان عددها قى مصر بعد عودة سليم الأول أربعة 
أوجاقات ثم زادها سليمان القانوئى عام 1514م وجاقين فصارت 
ستة وجاقات ثم صارت سنة 1464م سبعة وجاقات. أحمد السعيد 
سليمان (دكتور): تأصيل الدخيل. ص 154 - ١155‏ 


8 السباهية: هم أوجاق القرسان ويعمل قى خدمة حكام الأقاليم؛ وكان 
هؤلاء الفرسان فى الأصل من فرسان الباب العالي. 


أحمد الصاوى (دكتور)» النقود المتداولة فى مصر العثعائية. ص 
57 عراقى يوسف (دكتور), الوجود العثمانى: ص ١١5‏ 


١*‏ مشايخ السجاجيد هم شيوخ الطرق الصوفية وكان عددهم عند مقدم 
الحملة الفرنسية أريعة هم الشيخ البكرى وجده أبى بكر الصديقء 
والشيخ السادات وجده الإمام على بن أبى طالب والشيخ العثائى 
وجده عمر بن الخطاب, والشيخ الخضيرى وجده الزبير بن العوام 
وكان لهم دور بارز قى الحياة السياسية خلال هذا العصر. توفيق 
الطويل (دكتور), التصوف قى مصر إبان العصر العثمانى؛ ج١؛‏ ص 
.٠١‏ سلسة تاريخ المصريين (1؟). الهيثة المصرية العامة للكتاب 
لماع 


لفن أمير آخور: اسم مركب من لفظ (أمير العربي) و (آخور) القفارسى 
ومعناها المعلفء وكان هذا الاسم يطلق على القائم على أمر الدواب 
السلطانية فى الإسطبلات فى دولة المماليك. حسن الباشا (دكتور)» 
القنون الإسلامية. ج١ء‏ ص 1817.١9‏ , 


١7‏ الجيرتى: عبد الرحمن بن حسن الحنفى: عجائب الآثار فى التراجم 
والأخيارء ج١.‏ ص ٠‏ 65: طبعة الأنوار المحمدية» دون تاريخ. 


1/6 المصري: التاريخ العيني» ص 774 

4 عزيان, أحمد كتخداء الدرة المصانة فى أخبار الكنانة. ص 1ل. 
6 الجبرتيء عجائي الآثار. ص * 0. 

1 عزيان, الدرة المصانة: ص 1لا 

7 جومار: وصق مدينة القاهرة وقلعة الجيل, ص * 74 

أحمد الصاوى, الثقود المتداولة فى مصر العثمائية» ص 89. 


الشنك: قي التركية يمعنى يهيج وشذلك اليهجة والطرب؛ والشنك 
العربية من الشنلك التركية قلبت لامهنوناء وأدغمت قى النون 
الأصلية, وتطلق كلمة الشنك على الاحتفال الذى تطلق فيه النيران 
الملوئة والمدافع قى الأوقات الخمسة. أحمد السعيد سليمان: تأصيل 
الدخيل: من/19 ١‏ 


١4١ ليلى عبد اللطيف (دكتورة), الإدارة قى مصرء ص‎ 1١ 
41-937 أحمد متولى» قائون نامه مصر. ص‎ ١ 
.4 ” الجيرتى: عجائب الآثار» ج١: من‎ 47 


18 المصرى, التاريخ العيثئى, ص ١١؟؛‏ أحمد الصاوى؛ الثقود 
المتداولة فى مصر العثمانية. ص/!76. 


4 كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجبل» ص 167 

6 اين إياسء بدائع الزهور, ج56 ص "1لا. 

7 المصريء التاريخ العيني, ص 144 

817 كازاتوفاء تاريخ ووصف قلعة الجيل» ص 147 

4 الجيرتي؛ عجائب الآثار, ج؟: ص ١5١‏ . 

4 كازانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجيل:ء ص47١1‏ - /181. 
٠‏ كازانوقا؛ تاريخ ووصف قلعة الجيلء 141 

77 القلقشتدى, صيح الأعشى: ج ,ص‎ ١ 

7 المصرى, التاريخ العينى: ص؟151. 

191 المصرى, التاريخ العيني, صى 197 5/1 711,904 
154 جومار, وصف مديئة القاهرة, ص 77١‏ 

6 المصرى. التاريخ العيثي, ص 8 .١1١‏ 

5 جومار: وصف مديئة القاهرة, ص 775 


17 عبد العزيز عبد الدائم (دكتور)» تأثيرات المغول الحضارية على 
دولة سلاطين المماليك, ص ,١١4‏ مجلة المؤرخ المصرى, العدد () 


يثاير 1545م؛ على السيد (دكتور), الهجرات المقولية إلى مصر, 
ص ٠١١‏ مجلة المؤرخ المصرى, العدد )١9(‏ يوليى 1458 م. . 


8 عبد الرحمن زكى (دكتور)ء قلعة صلاح الدين» ص 71. 
سجلات محكمة الصالح, سجل 551, مادة 1146. ص 584, 
* © وثيقة وقف إبراهيم آغا مستحفظان: رقم :١1444‏ أوقاق. ص /1ا5. 


١‏ ورد وصف هذا المنزل فى وثيقة وقف إبراهيم آغاء وهو يشتمل 
على قاعة أرضية وإسطبل وفسحة كشف سماوىء ومطبخ سقلى 
وقاعة برسم الكيلار ورواق مستجد علو ذلك ومطبخ علوى وكرسى 
راحة. وتفيد وثيقة الوقّف السايقة فى معرقة معالم النطاق الشمالى 
من القلعة, فموقع المنزل المذكورء له أريعة حدودء الحد القيلى ينتهى 
للطريق الموصل لدار الضربء والبحرى يقصل بين المنذل وزاوية 
الطبالين, وفيه الواجهةء والشرقى ينتهى إلى مكان يوسف جاويش 
وبيت مال طاتفة اليتكجرية؛ والغريي إلى الطريق الفاصل بين سكن 
الأمير حسن جاويش سابقا. وثيقة وقف إبراهيم آغا مستحفظان, 
أوقاف 1455 ص كملا - * ثلا. 


*" جومارء وصف مدينة القاهرة. ص :١5!‏ 1828. 

7٠١‏ المصريءالتاريخ العيني» ص؟/. 

7١4‏ جاويش: كلمة تركية تعنى الصياح أ النداء, والجاويش هو 
الشخصية الثالئة فى الجيش الانكشارى يعد الآغا والكتخدا وكان 
يقوم بتنظيم عرض مطالب الفرقة على الكتخداء ويأذن فى الدخول 
على الآغا. ويراقب تدريبات الاثكشارية. أحمد السعيد سليمان, 
تأصيل الدخيل, ص 517. 

0" أحمد قؤاد (دكتور)» قانون نامه, ص 77,9 

الجبرتى: عجائي الآثار: ج ؟, ص17 


*؟ عبد الرحمن الرافعى» تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم, 
ص"الال, الهيئة المصرية العامة للكتاب. 15314 

8 وضعت العديد من المؤلقات فى الخيل والفروسية منها على سبيل 
المثال: مؤلف مجهول "الفروسية والطعن والضرب والتيطيلات". 
مكتبة القاتح إستاتيول مخطوط رقم 4 *6؟؛ مؤلف مجهول: مجموع فى 
الفرووسية والجهاد و الصيد والقنص. مكتبة اليلدية بالإسكندرية مخطوط 
وقم :١2١١‏ مؤلف مجهول: كتاب فى معرقة الخيل والجهاد وما يتعلق 
من آلات الفرسان. مكتبة أحمد الثالث إستانبول رقم ,5١77‏ 

5*؟ ابن إيأسء بدائع الزهورء ج١,‏ ص 415١‏ 

7٠‏ الحراقة: نوع من السفن الحربية التي ترمى بالنيران: استعملها 
المسلمون فى العصور الوسطي. درويش النخيلى (دكتور): السقن 
الإسلامية على حروق المعجم, ص؟ 7 جامعة الإسكندرية 151/4 . 

.7 8 المقريزىء الخطط المقرزية» جا ص‎ ١ 

؟١١؟‏ 64 ط ,مرأقه أه اه01]30 116 ,عازهلا 

.514 راقت النبراوى (دكتور), التقود الإسلامية فى مصرء ص‎ ٠ 


ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة, ج7١,‏ ص ١1ؤلآ.‏ 


مقومات القلعة كمقر للحكم 


يلف أبن إياس: بدائع الزهور. ج2. ص؟ .1١8 - ١٠١‏ 

> سيد عاشور (دكتور)ء» المجتمع المصرى فى عصر سلاطين 
العماليك. ص؟ة/. دار النهضة العربية /19571 

١‏ اين إياسء بدائع الزهور, ج6, ص 6/ا,. 

المقريزىء الخطط المقريزية. ج اء ص15 

أحمد فؤاد متولى (دكتور). قانون ثامه, ص 15١‏ -9, 

“7 المصرىء التاريخ العينى. ص .5٠١‏ 

1 الجيرتي» عجائتب الآثار. ج١,ء‏ ص ."6١‏ 

7 أحمد قؤاد متولى (دكتور) قانون نامة, ص77 غير أن هذا لم 
يستمر طويلا إذ سرعان ما تذكر المصادر التاريخية مبيت بعض 
أقراد هذه الطوائف بالمدينة. أنظر على سييل المثال» المصرى, 
التاريخ العينى» ص//ا7. 

1" جومارء وصف مديتة القاهرة. ص 1١514‏ 

4 جومار: وصف مديئة القاهرة؛ ص 779,. 

5 أحمد متولى (دكتور). قاثون نامه. ص 77 

السخاوىء محمد بن عيد الرحمن, الضوء اللامع لأهل القرن 
التأسع, ج؟. ص 53 

17" المقريزىء, الخطط المقريزية. ج؟. ص /1؟. 

8 الميادين: هى تلك الأماكن الواسعة التى تتوسط المدن أى تكون 
يضواحيها؛ وقد استخدمت تلك الميادين استخدامات عديدة؛ فهى 
أماكن لتدريب الجيوش واستعراضهاء وهى كذلك متنزهات عامة فهى 
ملتقى أهل المدينة فى الاحتقالات والمواسم والأعيادء وكذلك الفرجة 
على الألعاب الرياضية والفروسية من سباق الخيل والمران على 
الطعن بالرماح والقتال بالسيوق, والألعاب الشيقة مثل لعب الكرة 
(البولو) ولعبة القبق وغيرها. محمد الششتاوى؛ ميادين القامرة فى 
العصر المملوكى: ص ©. دار الآقاق العربية 1555 م. 

4 المقريزى, الخطط المقريرّية. ج ١‏ ص 5١8‏ 

7٠١‏ قام محمد الششتاوى بتحجديد أيعاد الميدائين معا قى العصر 
المملوكى حيث يذكر أن طولهما !/5٠‏ متر! قى المتوسط وعرضمهما 
١٠٠‏ مترء أما حدودهما فهى: الحد الشرقى من أول سكة المحجر 
قياب العزي فسور القلعة حتى مسجد القورى بعرب اليسار. والحد 
الجنوبى من مسجد الغورى حتى جامع السيدة عائشة حتى جامع 
الرفاعى. والحد الشمالى من جامع الرفاعى إلى أول سكة المحجر. 
محمد الششتاوىء ميادين القاهرة. ص١١.‏ 

1 المقريزى. الخطط المقريزية, جا: ص7178 

7 المقريزيء الخطط المقريزية. ج؟, ص6؟1؛ أبن تغرى يردى, 
النجوم الزاهرة, ج 5 صن ١١‏ , 

76 ابن إيأسء بدائع الزهور. ج!, ص 50, 3 .1١17‏ 


4 محمد الششتاوى: هبادين الكاقرة. ص 8١ا.‏ 


1١1١/ 


دار السلطتة قى مصر 


لديل 


6 مسجل أثر تحت رقم /ا/ا؟. 
المصرى, التاريخ العيتى» ص 5*5. 


3 اين قيم الجوزية. شمس الدين أبى عيد الل محمد الدمشقى؛ زاد 


المعاد فى هدى خير العباد» ج ١ء.ص‏ 750غ4: 11١‏ تحقيق شعيب 
الأرنؤوط وعبدالقادر الآرنؤوط, مؤسسة الرسالة: ييروت 15517م. 

8 المقريزىء الخطط المقريزية: ج ؟: ص 14لا 

5 المقريزىء الخطط المقريزية, جلا, ص 15لا 

٠‏ 4؟ اين قيم الجوزيةء راد المعاد. ج ١ص‏ 8؟1. 

1 عثر على هذه المدينة عام 1545 فى لبتان؛ ولكن هذا الاكتشاف لم 
تلق تتائجه الدراسات الكافية من قبل الآثاريين العرب. عيد الرحمن 
ركى (دكتور)» القن الإسلامي, ص3١‏ دار المعارف 1584 م. 


7 عبد الرحمن زكى (دكتور)» القن الإسلامي. ص 175. 

4؟ المقرديزى» الخطط المقريزية: جا ص 14لا 

4 ابن تغرى بردىء النجوم الزاهرة؛ ج7١,‏ صرة: 117 

6 ابن إياسء بدائع الزفور, ج 8 ص 54 

7 بيبرس الدرادار, التحقة الملوكية, ص7 5. 

47 أبن أييك كنز الدرر. ج48ء ص 151؛ محمد الششتاوىء ميادين 
القاهرة. ص 77 

4 ابن إياس, بدائع الزهور, ج؛: ص 774 

ابن إياس» بدائع الزهور, ج4» ص 77١‏ 

١6١‏ اين إياسء بدائع الزهور, ج؟ء ص 155 15, *1/5, 57/48! محمد 
الششتاوى. ميادين القافرة» ص .1١‏ 

اين إياس» بدائع الزهور: ج45 ص 53: 177 17/7 791؛ محمد 
الششتاوىء ميادين القاهرة؛. ص 4١‏ 


07 جمهورية جورجيا حاليا. 

5؟ أبن إياس, بدائع الزهفور, ج4: ص 716,. 

ابن تغرى يردىء التجوم الزاهرة: ج4: ص "4غ - 41. 

8 ابن إياس, بدائع الزهور؛ ج .١‏ ص 468 -1145. 

أآبن إياسء بدائع الزهور, ج .١‏ ص 058 - 016. 

517 أبن تغرى بردى» النجوم الزاهرةء ج؟, ص5 19. 

8 اتظر على سبيل المثال: الفراء الأحكام السلطائية؛ المصرى, 
التاريخ العينى: صن 35؟: 11/4. 

4 إير لابدوسء مدن إسلامية فى عهد المماليك» ص 4؟؛ ترجمة دكتور 
على ماضى. الأهلية للنشر والتوزيع» بيروت /1941ام. 

704 أندريه ريمون؛ فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية, ص‎ ١ 
. 151/4 ترجمة زهير الشايب, نشر مؤسسة روزاليوسف. القاهرة‎ .184 - 

١‏ مجهولء تاريخ علوك آل عثمان: ورقة 15, دار الكتب, تاريخ 
تيعور4-4؟؛ المصرى, التاريخ العيتى. ص ١95‏ 41917 ناصر 
إبراهيم: الأزمات الاجتماعية فى مصر فى القرن السابع عشرء ص 
دار الآفاق العربية: القاهرة 1554. 

7 أندريه ريمون, فصول من التاريخ الاجتماعى للقاهرة العثمانية, 
ص 76 - -5, 178؛ القاهرة تاريخ حاضرة؛» ص؛ ١‏ ؟, ترجمة لطيف 
خرج, دار الفكر للدراسات والبحوث. القاهرة. 

57 مجهولء زبدة اختصار تاريخ ملوك مصر المحروسة:ء مكتية 
المتحف البريطانى رقم 9917/5؛ نأصر إيراهيم؛ الأزمات الاجتماعية 
فى مصرء ص .١16‏ 


4 الجبرتي: عجائي الآثارء ج ؟'. ص *18. 


ٍ الفصل الرابسع 





١ 


تسلم محمد على حكم مصرء ومقر حكمها فى حالة يرثى 
لهاء نتيجة لأسباب عدة: يأتى على رأسها التدمير الذى 
أحدثه الفرنسيون بهاء والذى ذكره الجبرتي, وشمل نصب 
المدافع فى عدة مواضمع بالقلعة, لتدمير العديد من منشآتها. 
وشمل هذا التدمير العديد من المنشآت السلطانية كالقصر 
الأبلق وأيواب القلعة, كما هدموا سور الميدان وأبوايه؛ بل 
واستغلو! جامع سارية الجبل كسكن ومخزن'. 

كان تابليون بونابرت قد أمر فى 71 أغسطس 1/5/8ام 
بأن ينشأ قى القلعة فرنان للخبز ومخزن للطعام ومستشفى 
لاستعمالها فى حالة الحصار". وهى بذلك يعد القلعة آخر 
مكان يمكن الاحتماء به. لذا كان الفرنسيون حريصين 
على ترميم بعض أجزاثها وإزالة ما يرونه عائقا فى سبيل 
ذلك. وأخلى الفرنسيون القلعة وباقى حصون القاهرة 
عقب أتفاقهم مع العثمانيين والإنجليز على الانسحاب من 
مصرء وانتقلوا إلى قلعة الروضة كم تركوا مصر نهائيا. 
ودخل العثمانيون القاهرة فى ١4‏ يوليى ١‏ *18م”. 

أدى تتابع الأحداث إلى تولية محمد على حكم مصر 
قى عام 5٠14م,‏ وكان عليه أن يصفى القوى المعارضة 
لهء أى أن يكسبها إلى جانبه؛ فكسب بعض مشايخ الأزهر 
ونفى عمر مكرم الذى كان السبب قى توليتهة حكم مصرء 
وصفى المماليك أشد معارضيه وأكبير خطن يتهدده؛ وكان 
ذروة هذه التصفية فى مذبحة المماليك» التى أدت إلى 
استقرار الأوضاع لمحمد علىء بدأت هذه المذيحة بدعوة 
الأمراء المفاليك وجتودهم للمشاركة فى موكب طوسون 
باشا بن محمد على المتوجه إلى الجزيرة العربية, قطلع 
الأمراء إلى ديوان الباشا ومع نزول الموكب من الممن 
المنخرى إلى ياب العزب رتب محمد على مع أتباعه إغلاق 
باب العرب عند اقتراب المماليك منه وتصقيتهم؛ ومن نجا 
تم إعدامه فى حوش الديوان» وتمت تصفية من تبقى متهم 
بالمدينة'. وبذلك يعد هذا الممر الصخرى شاهدا سياسيا 
على نهاية عصر وبداية عصرء ذلك أن العصر العثماتى لم 
يشهد تغيرا كبيرأ فى طبيعة سيطرة المماليك على مصر, إلا 
فى خضوعهم للسيطرة العثمانية القوية فى بداية العصر, 
الضعيقة قى نهايته؛ وكانت تلك المذيحة عاملا مساعدا 








الممر الصخرى حيث وقعت مذيحة المماليك 


بدرجة كبيرة على تحديث الجيش المصريء وبداية إدماج 
الأهالى (المصريين) فى مؤسسات السلطة. والقضاء 
على النظم التقليدية لصالح بناء الدولة الحديثة. ساعد 
هذا الإجراء على سرعة تحديث مصرء وهى ما ترك أثره 
على القلعة حيث انتهى دور فرق الجيش العثمانى بها فلم 
نعد نرى وجودا للانكشارية ولا للعزب؛ بل أصبحت سلطة 
الباشا محمد على هى السلطة العليا والوحيدة فى القلعة. 
بينما تأخر الأمر فى تركيا إلى حين نجاح السلطان محمود 
فى القضاء على الجند الانكشارية فيما عرف بالواقعة 
الخيرية فى عام 148571م, حيث دمرت ثكنات الاتكشارية 
بالمدفعية واقتحمت في مذبحة تشبه مذبحة المماليك, قتل 
فيها 1٠٠١‏ جندى وشرد ما يزيد على :2٠٠٠١‏ وتحالف 


دار السلطنة فى مصر 


الشعب والعلماء مع السلطان فى هذه المذيحة 'وتم حل 
فرق الانكشارية؛ وشُكّل جيش على النمط الحديث عرف 
ياسم (العساكر المحمدية المنصورة) وهو ما أدي إلى 
إقامة وتنشيط مؤسسات حديثة بالدولة". 

واجه محمد على متذ توليه حكم مصر العديد من 
الصعوبات والعوائق, على رأسها عدم رغية الدولة 
العثمانية فى توليه أمر مصرء قسعت فى عام 057١م‏ 
إلى عزله: وتوليته سلاتيك عوضا عن مصر,؛ وهو ما قابله 
محمد على بالرقض ودقعه إلى الاهتمام بالقلعة. وزيادة 
تحصيتهاء وساعده على ذلك استقرار جتده قى مصر 
وزواجهم فيها. وهى ما أدى فى تهاية الأمر إلى تراجع 
الدولة العثماتية عن عزله'. 

فى عام 1461م واجه محمد على الخطر الإنجليزي, 
والذى تمثل فى هجومهم على الإسكندرية؛ سانئد القتصل 
القرنسى محمد على» وساعده فى زيادة قوة تحصينات القلحة» 
وانتهت الأحداث بهزيمة الإنجليز فى رشيد وانسحابهم'. 

أثبت محمد على تجديداته بالقلعة فى ثلاثة تمسوص 
تذكارية بالقلعة. النص الأول” نقش على لوحة رخامية تعلى 
باب الشرك الذى قام محمد على يسدهء وهى مكتوب باللغة 
التركية؛ يوجد هذا النص فى إطارين مستطيلين» مساحة 
كل مثهما *5 كا 5١‏ سم داخل كل إطار أربعة أسطر. كل 
سطرن من بحرين من الشعر كتب بالخط الفارسى يقفصل 
بين كل خط والآخر .خطوط بارزة وترجمة هذا التص كما 





القلعة فى عوبر محمد علي 


يلي' : 
“لخديو الخطة المعمورة أم الدنيا الذى 
أشعة نجمه تنير أقطار العالم كالشمس 
فلن يسيب صقوف الإسلام غمء لأن 
لسان ختنجره يرد الجواب لأعداء الدين 
فأى أثر كهذا من آثاى نقوم يتبيانه 
إن بقاع خيره قى الدنيا لا حصر لها 
لقد أنشى باب مزين مثل الطاق المعلى 
حيث "دارا!'' فى عهده لم ير مثل سواد رسمه 
لاشك أبدا فى دوام دولته وإقباله 


لأن اسمه اشتهر ياسم محمد على 





نص تجديد القلعة أعلى باب الشرك - عصر محمد على باشا 


و 


ياله من وزير'' سابق الهمة شجاع محمود 
وال سبب الأسباب معين له فى كل أموره 
أمى, وبإشارة منه تجددت 

قلعة يوسف بعد أن كانت خرابا 

ققل يا كاشف" تاريخا بضم رأس إشارة 
بنى باب القلعة هذا فكان خير مآب 


ا" 


والنص الثانى وضمع على الحائط المواجه لدفتر خاته 
محمد على وقد كتب باللفة التركية أيضا وترجمته': 


'"والى مصر'' محمد على باشا الكريم 
خديى أعظم لم يأت فى الدنيا مثله 

ومن جملة أعماله أن كانت قلعة مصر خرابا 
كالعظم الرميم فجعلها كبستان إرم 

فليحقق ال آماله يالليل والتهار 

وليشرح الله صدره فى كل آن 

وضع 'عزين" تاريخا فى شطره بعون الله 


جدد بناء قلعة مصر من أساسها وجعلها قوية 


له" 


القلعة فى عصر محمد على وخلقاؤهة 


والتص الثالث الذى يتضمن إشارة إلى تجديدات 
محمد على بالقلعة يوجد على الباب الفرعى المؤدى إلى 
القناء الأمامى للجناح الغربى لقصر الحرم وهى عبارة عن 
نص تذكارى كتب باللغة التركية وترجمته"': 


"والى مصر محمد على باشا الكريم 

ذو الكلمة العالية وهى الخديى الأعظم 

قد أرادله الحق سلوك هذا الطريق 

ليشيد على خاطره (على عاتقه) ما تهدم من قبله فى 
هذا الركن 

وعلى الجملة (كذلك) فقد كانت قلعة مصر 

كالعظام الرميم فشيدها يبناء محكم 

وخرج بعون الله تاريخ هذا الباب العزيز 

الذى شيد بقلعة مصر على أساس جديد محكم 

انه 

تدل الألقاب الواردة فى التصوص السايقة على 
طبيعة حكم محمد على لمصرء فقى لقب وألى مصر فى 
النصين الثانى والثالث تعبير عن تبعية مصر للدولة 
العثمانية. وعلى استمداد محمد على جاتبا من شرعية 





نص تجديد القلعة أعلى الدفترخانة - عصير محمد على باشا 


دار السلطنة فى مصر 


حكمه من فرمان عثمانى بتوليته حكم مصر. فى حين دل 
لقب خديو على رغبة محمد على فى الاستقلال عن الدولة 
العثمانية. فهذا اللقب كان يعطى سابقا فى فارس وتركيا 
إلى بعض حكام الأقاليم المستقلة'. وكان محمد على 
يستمد جانيا من قوته من كونه ولى أمر مصر بناءً على 
رغبة المصريين» وعلى حربه للوفابيين فى شبه الجزيرة 
العربية نيابة عن الدولة العثمانية وعلى مشاركته فى حرب 
المورة". ومن هذا المنطلق منح محمد على هذا اللقب 
لنفسه دون انتظار أن يمتحه له السلطان العثمائي. وأقدم 
نص وصلنا إلى الآن يحمل هذا اللقب نص تأسيس مدفن 
شريف بك الذى يعود إلى عام ١111اه/‏ 1416م. وبئنص 
سبيل محمد على بالعقادين 157١ه/‏ 147م. ثم توالت 
النصوص بعد ذلك. وهذا يدل على شيوع هذا اللقب فى 
المكاتبات الرسمية بمصر". 

حصل الخديوى إسماعيل على هذا اللقب يناء على 
فرمان من السلطان العثمانى فى © ربيع الأول 1784ه / 
18717م. وقد تأكد هذا اللقب بفرمان آخر صدر من 
السلطان فى ١١‏ ربيع الآخر 16١ه/‏ 1417ام. ويعنى كل 
ما سبق أن السلطان بمنحه هذا اللقب للخديوى إسماعيل 
إنما كان يعترف بأمر كان قائما بالفعل'". 

تدل أعمال محمد على على استيعابه لتقنيات العصر 
ومستجداته» ولنا فى ذلك الأمر ثلاثة إجراءات اتخذها: 
الأول هى إنشاؤه قلعة المقطم أعلى قلعة الجبلء والثانى 
إقامة أبواب جديدة للقلعة تسمح بمرور العربات؛ وهى 
وسيلة الانتقال التى بدأت تشيع بمصر منذ أن دخلها 
الفرنسيون. والثالث هو تشييده دارا للصناعات الحربية 
فى القلعة فى المكان الذى شغله جند العزب بالقلعة فى 
العصر العثمانى. 


قلعة محمد على بالمقطم" 

أنشثت هذه القلعة لحماية قلعة الجبل: حيث أدت التطورات 
التى طرأت على الأسلحة يخاصة المداقع إلى سهولة قصف 
القلعة وتدميرها من جبل المقطم المواجه: حدث ذلك فى 
العصر العثمانى حينما احتلت طائفة العزب جيل الجيوشى 


(المقطم) فى إثر نزاع دار بيتها وبين الوالى العثمانى 
وطائفة الانكشارية عام 1177ه/7/11١م,‏ وأطلقوا من.جبل 
المقطم المدافع على ديوان الباشا وعلى باب الاتكشارية'". 
وحدثت تطورات إضافية منذ ذلك الحين فى المدفعية وقوة 
قذائفها ومداها” كان محمد على نفسه قد استخدم هذا 
الموقع فى محاصرة قلعة الجبل سنة ١77اه/‏ 1604م 
حيث تم تصعيد مدافع إلى جبل المقطم لإحكام الحصار 
على الوالى المعزول أحمد باشا خورشيد". 

يدأ محمد على هذا العمل فى عام 114١ه‏ / 1805ام. 
حيث أمر بإنشاء زلاقة أى طريق صاعد ممتد من باب 
القلعة المعروق بياب الجبل إلى أعلى جبل المقطم 
وهو طريق واسع متحدر من أعلى إلى أسفل سهل فى 
الصعود والتزولء كان الهدف من إنشاء هذه الزلاقة هى 
تسهيل الصعود إلى المقطم من قلعة الجبل» وقد وصف 
الرجبي" بناء هذه الزلاقة فى كتابه قائلا "فأمن (محمد 
علي) بإحضار العملة والصناع وجمعهم فى هذه المحال 
والبقاع» فحضروا حسب أمرهء وشرع فيما يثنى عليه 
به طول دهرهء فأمرهم ينحت الأحجار وإتقان الصخور 
المهندمة الكبار. وبإحضار كل ما يحتاجونه من جص 
وغيره» وكل عامل منهم فى شأنه وسيره فابتدءوا من حذا 
ياب الجبل تجاهه وأحكمو! عملهم متانة ... ويالغوا فى قوة 
اليتاء المحكم حتى التصق بالجيل واستقام واستحكم: 
ومن رفقه بالمارة هناك جعل فيه قناطر للاستدراك يمر 
الساير فى ذلك الطريق الراكب على الجواد إذا خرج من 
باب القلعة مارا فى الطراد لا يزال يكر فى طلق واحد حتى 
يصير فى أعلى الجبل والعيون له تشاهد بحيث يصير 
الواحد والجمع العديد يلا تحب فى ذلك المسلك السديد, 
فحبذا هذا الاختراع والتجديد ... وقد كان قبل ذلك يصير 
الصاعد فى تعب شديد وقلق بحال جهد جهيد""' هذه 
الزلاقة كان الهدف منها ربط قلعة الجبل بالقلعة الجديدة 
بطريق مباشر. يصل طول هذه الزلاقة ألف ذراع" أى 
ما يقرب من * 14 مترا". لم يتبق من هذه الزلاقة سوى 
جزء طوله 161١م.‏ وهى شديد الاتحدار حيث تصل درجة 


انحداره من ١‏ إلى لا درجة. وعرض هذا الجزء متغير إِذ 


فل 





الزلاقة الموصلة إلى قلعة محمد علي 


يتراوح بين 5 ىه أمتار. تبدأ الزلاقة من أسفل يدعامتين 
حجريتين مربعتين يعلى كلا منهما شكل هرمى وتتقدم كل 
دعامة جلستان هجريتان تأخذان شكلا نصف دائرى» 
وقد خصّصت هاتان الجلستان لجلوس جنود الحراسة. 
والزلاقة تصميمها غير مستقيم إذ إنها متعرجة بخاصة 
من أعلى إلى أسغفل. وهى ما يزيد من قوتها من الناحية 
الإنشائية: علما بأن جيل المقطم داكم الحركة وذلك لأسباب 
جيولوجية وبيئية*": وهذا ما جعل المهندس حريصا على 
متائة وقوة الزلاقة. فدعم واجهتيها الجنويية الغربية 
والشمالية الشرقية بعدة دعامات حجرية تختلف فى 
أشكالها وأحجامها. يصل ارتفاع الزلاقة عند جبل المقطم 
إلى ١4م,‏ وبذلك ضمن محمد على سرعة الاتصال بين 
قلعة الجبل والمقطم حيث القلعة الجديدة. 1 
شيد محمد على قلعته بعد الائتهاء من تشيد الطريق 
الصاعد إليهاء وجاء هذا التخطيط وفق معطيات العصر, إن 
روعى فيه استخدام المدافع والبنادق للدفاع عن القلعة من 
جميع الزوايا. عرف هذا التخطيط بالمبستن أى البستيون 
“"8851100. وهو اصطلاح أوروبى يشير إلى حصن له 
زوايا فى أركانه الأربعة, هذه الزوايا منفرجة وغير منتظمة 


كلا 


القلعة فى عصر محمد على وخلقاؤه 


الأضلاع بهودف التحكم فى مرامى النيران من كل الجهات'”. 
وتتيح زوايا الأبراج فرصة قوية للدفاع عن القلعة؛ حيث 


يوجد بها أجزاء دااخلة وخارجة» وكانت المدافع توضع فوق 
الأجزاء الخارجة أعلى البرج» وبذلك تتوجه فتحات المدافع 
من الدروة التى تعلى البرج وليس من خلال فتحات مزاغل. 
وهو ما يتيح لها تتبع حركة العدى إذا ما هاجم القلعة. 

كان يحيط بالقلعة لخندق كبير يشكل خط دقاع عنها 
معظمه مردوم حاليا. ويتراوح عرض الخندق حاليا 
ما بين 5 وام وعمقه حاليا ”م. يتكون تخطيط قلعة 
محمد على من مساحة شبه مريعة حدودها الخارجية 
*لام, أما. مساحتها الإجمالية فهى 56٠١‏ متر مريع, 
ويخرج من أركانها أربعة أبراج رئيسية غير منتظمة 
الشكلء يتكون تخطيط البرجين الموجودين قى الواجهة 
الشمالية الغربية من شكل مخمس غير منتظم الأضلاع, 
أما البريجان الموجودان قى الواجهة الجنوبية الشرقية 


قتخطيطهما غير منتظم الأضلاع. 


تعد الواجهة الشمالية الغريية هى الواجهة الرئيسية 
للقلعة .حيث توا.جه قلعة الجبل وتلتقى مع الزلاقة الصاعدة 
من قلعة الجيل للمقطم وطول هذه الواجهة "لام. وفى 


.ار السلطئة فى مصسر 


الزلاقة الموصلة إلى قلعة محمد على - رسوم توضيحية 


ركنيها برجان يميلان عن الواجهة بميل قدره لا: ١‏ درجة. 
ويتوسط هذه الواجهة كتلة المدخل الرئيسيء وهو مسدود 
حاليا. وللمدخل باب بقنطرة عبارة عن باب متحرك يصعد 
ويهبط بسلاسل ملقوفة على بكر. وكان يعلى كتلة المدخل 
نص تأسيسى مازال مكانه باقيا إلى اليوم. ويحيط 
بالمدخل من أعلى كرنيشان على هيئة منحنى عرف ياسم 
وبصة© لاودء. يعلى المدخل غرقة المراقبة الرئيسية, 
وهى محمولة على ستة كوابيل حجرية؛ ويوجد بها ثلاث 
فتحات مستطيلة تستخدم كفتحات للمراقبة وفى الوقت 
نفسه كفتحات مزاغل لإطلاق نيران الينادق عند الهجوم 


قلعة محمد على بالمقطم - الواجهة الشمالية الغربية 





على القلعة؛ وسقف غرفة المراقية جمالونى الشكل خرف 
بستارة مثلثة على الطراز الرومي. 

تنقسم الواجهة الشمالية الغربية إلى مستويين, 
المستوى الأول به "7 فتحة مزغل من المزاغل التى كانت 
تفتح لإطلاق السهام غير أنها هنا تستخدم لإطلاق رصاص 
البنادق. كما توجد بهذه الواجهة فتحتان مستطيلتان 
معدتان لتستخدما للمدافع. أما المستوى العلوى فيه 
5 فتحة مزغل إلى جانب أربع فتحات كبيرة مستطيلة 
الشكل. 

أما الواجهة الجنوبية الشرقية فيوجد بها ميل قدره 
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القلعة قى عصير محمد على وخلفاؤه 





قلعة محمد على بالمقطم - الواجهة الجنوبية الشرقية 


.١ 6‏ ويوجد يها فى المستوى العلوى "© فتحة مزغل. 
يتوسط هذه الواجهة برج مراقبة داكرى الشكل ارتفاعه 
"مء يتكون من ثلاثة طوابق. بكل من الطابق الأول 
والثانى فتحتان مستطيلتان معقودتان بعقد نصف دائرى 
ا ا ا ا 0 
سم) وتتسع للخارج ١(‏ 5١سم)‏ وكانت تستخدم للمدافع. 
أما سطح البرج فيرتد إلى الداخل قليلا وقد فتحت بدورته 
فتحتا مدفع كبيرتان ماظتان تتوسطهما فتحة مزغل, 
ويؤطر البرج من أعلى كرنيشان من الحجر. 
وتتمائل كل من الواجهتين الشمالية الشرقية 
والجنوبية الغربية حيث يبلغ طول كل منهما */ام تقريباء 
وميولهما. على خط الواجهة 5: 2.١‏ وفتح بالمستوى 
العلوى لكلتا الواجهتين ”7 فتحة مزغل إلى جاتب أريع 
فتحات مدافع كبيرة ذات ميلين. وقد قتح قى منتصف 
الواجهة الشمالية الشرقية فتحة باب مستطيلة مستحدكة 
تستخدم حاليا كمدخل للقلعة حيث إن المدخل الرئيسى 
مسدلود. 
والقلعة مكونة من طابقين يشتمل الطابق الأرضى 
على غرف للمراقبة والحراسة وحجرات كانت تستخدم 
كمخازن للعتاد الحربى إلى جانب ممرات وسراديب داخلية 
بكل من الضلع الشمالى الغربى والضلع الجنوبى الغربى 


١4 





للقلعة. أما الطابق الأول فيعتبر سطح القلعة أى دروة 
القلعة حسب المصطلح العسكرى وقت إنشاكهاء ويصعد 
إليه عن طريق زلاقات من قناء القلعة, وقد استخدمت 
هذه الزلاقات لسهولة الصعود والهبوط عليهاء بخاصة 
فى حالة إصعاد المدافع أو إنزالها من سطح القلعة. أما 
قناء القلعة فيتوسطه مبنى مكون من طابقين كان يستخدم 
لمبيت الجنود. كما يوجد به صهريج مياه كبير لخزن المياه 


1 
| لطا 0 2 


قلعة محمد على بالمقطم - مسقط أفقي 














دان السلطئة قى فصر 


العذبة, وهى محفور فى تخوم صخر المقطم. ذكر الرجبئ 


هذا الصهريج فى كتابه بقوله '"وأن يُتَخد به سبيل جليل 
لخزن الماء العذب ليكون كم كالسبيل"'” وهذا الصهريجع 
ردمت أجزاء منه حاليا"". 0 

يرى البعض أن من أسباب تشييد هذه القلعة؛ أن يجد 
محمد على منقذا إلى خارجها عند حدوث أية مؤامرة ضبده 
سواء بحصار القلعة أى بقيام ثورة عارمة بالقاهرة". 
غير أن السبب الرئيسى فى بنائها هى حماية قلعة الجبل 
من أى هجوم محتمل بالمداقع من جبل المقطم؛ وكذلك 
مراقبة العاصمة المصرية من هذا المكان المرتفع وإ.حكام 
سيطرة الباشا على جبل المقطم. ش 


الطريق الجديد للقلعة 

يعد إنشاء طريق جديد صاعد إلى القلعة الإجراء الثانى 
الذى اتخذه محمد على وهو إجراء يعكس استخدام محمد 
على العربة كوسيلة انتقال رئيسية وكذلك ظهور المدافع 
ذات العجلء هذا التطور ترك أثره على أبواب القلعة, 
وهذا يتضح فى عمارة كل من الباب الجديد والباب 
الوسطاني اللذين شيدهما مع الطريق الصاعد الجديد 
للقلعة. سيد هدان البايان فى الفترة (149514: 1875م). 
بعد أن تم ردم أجزاء من الباب المدرج'” وهى الباب 
القديم للقلعة. وجنء من الممر المنحوت فى الصخر, 
وكذلك ردم البوابة الواقعة أسفل. الباب الوسطانى 
والتى كانت تعرف يباب السر الكبير. ومن الملاحظ فى 
هذين البابين الختفاء عتاصر الدقاع التقليدية التى كانك 
تستخدم فى أبواب القلاع كالزلاقات مثل التى كانت 


:توجد فى باب العزب فى القلعة أى باب ذويلة فى أسوار 


القاهرة الفاطمية أى المداخل المنكسرة على نحو ما كان 
موجودا فى مدخل الباب المدرج بالقلعة. 


الباب الجديد 


بنى هذا الباب على رديم رفع أرض القلعة أسفله إلى 
مستوئ يوازى الطريق الجديد الصاعد إلى القلعة, 
يبلغ طول الواجهة الشمالية للباب الجديد ٠5,6١مء‏ أما 





أحد محاريس الطريق الصاعد 


ارتقاعها فببلغ ١١م.‏ ويزيد قليلا فى الركن الأيمن لواجهة ' 
الباب الشمالية لوجود محراس أعلاها. تتوسط قتحة الباب 
الواجهة حَيث يعلوها عقد تصف دائرى. وقد زخرفت 
فتحة الباب والعقد بوسائد حجرية. ويحيط بعقد الفتحة 
من أعلي جفت لاعب بميمات ينتهى بميمة كبيرة أعلى مفتاح 


. العقد. ويكتنف دخلة الباب مكسلتان, ويغلق على هذا الياب 


ياب من الخشب المصفح بألواح حديدية مثبتة بمسامير 
بمكوبجة. والباب من فردتى باب قُتحت فى اليمنى خوخة 
صغيرة. تستخدم للدخول إلى القلعة, وكان الباب لا يفتح 
بكامله إلا عتد مرور عرية أى مدفع. يعلى المدخل السابق 
لوحة تذكارية كتب بداخلها بخط الرقعة البارز على أرضية 
من فروع نباتية "يا مفتح الأبواب". ويوجد أسفل الكتابة 
السابقة باللوحة إظاى زخرفى كتب بداخله '"راقمه عيد 
الغفار""" ويؤطر اللوحة إطار زخرقى من فروع نباتية 
تتخللها زهور الرمان. ويعلى هذه اللوحة غرفة مراقبة تبرز 
عن واجهة فتحة الباب على حرامدنين حجريين: وسقفها 


لطبل 














الباب الجديد - الواجهة الشمالية 


من التوع الجمالونى. وتوجد بها فتحتا مزغل. وكل هذه 
العناصر توجد داخل العقد نصف الدائرى المزخرف 
بوسائد حجرية. يوطر هذا العقد جفت لاعب يميمات 
ويعلى مفتاح العقد ميمة كبيرة وبكوشتى العقد جامتان 
دائريتان بهما رموز الجيش المصري؛ وهى المدافع رمزا 
للمدفعية: والطبلة والبوق رهزا للموسيقى العسكرية, 


1 


القلعة فى عصر محمد على وخلفازه 


والأعلام والبيارق» واليتادق والسيوف والدروع والبلط 
والرماح إلى جانب الهلال والنجمة. وكلها تلتف حول ما 
يشبه الزهرة في المتنتصف. 

يحدد كتلة المدخل إطار على الجانبين على هيئة 
دعامتين حجريتين ومن أعلى كوابيل حجرية تبرز عليها 
حجرة المراقبة الرئيسية التى يسقفها سقف جمالوني, 
ويوجد بها ثلاثة شبابيك, وعلى يمين ويسال الغرفة يوجد 
شباكان. يفتحان على حجرتين لهما سقف مسطح.ء وفى 
أعلى الركن الشمالى الغربى للواجهة يوجد محراس عبارة 
عن بناء مثمن تعلوه قبة حجرية وهو يرتكز على مربع 
شطفت زواياه. وكان هذا المحراس يستخدم فى مراقبة 
القادمين إلى القلعة. | 

أما الواجهة الجنوبية للباب الجديد فيتوسطها الباب 
وهى عبارة عن فتحة معقودة بعقد نصف دائري؛ يعلوه 
عقد ذى طيات مزخرفة بوسائد رأسية وزخارف هندسية. 
ويعلى فتحة المدخل لوحة تذكارية كتب بداخلها بخط 
الرقعة البارز على أرضية. من قروع نباتية ''افتح لنا خير 
باب"» أسفل هذه الكتابة إطار زخرفى بداخل اللوحة كتب 
بداخله "راقمه عبد الغفار". ويؤطر اللوحة إطار زخرفى 
بارن من الزخارف النباتية تتخللها زهور الرمان. ويحدد. 
كتلة المدخل إطار على الجانبين على هيئة دعامتين. ويعلى 
ذلك حجرة مراقبة يارزة عن الواجهة بكوابيل حجرية لها 
سقف جمالوني. وعلى يمين ويسار فتحة الباب حنيتان 
عرض كل واحدة منهما */1,؟ وعمقها * 4 سم. وقد عقدت , 
كل منهما بعقد نصف دائرى زخرف بوسائد رأسية» وفى 


'الطرف الأيسر من الواجهة فتحة باب يعلوها عقد موتور 


تؤدئ إلى بقايا درج الياب المدرج حيث يوجد فى نهايتها 
قتحتا باب. الأولى فى المواجهة وتؤدى إلى دركاة الباب' 
المدرج والثانية على اليسار وتؤدى إلى الطابق العلوى 
لباب الجديد. والذى يوجد يه مجموعة من الحجرات 
المختطلفة المساحة. 

يوجد بين فتحتى الباب ردهة2 وهى ردهة طويلة, 
تنقسم إلى خمس مساحات تبدأ من فتحة الواجهة 
الشمالية بمساحة مربعة الشكل سقفها على هيئة. قبى 











دار السلطنة فى مصر 


الباب الجديد - مسقط أفقى للدور الأول 


متقاطع؛ وعلى الجانبين توجد فتحة باب معقودة بعقد 
نصف دائرىء تؤدى إلى سلم صاعد يفضي إلى حجرة 
رماية فى كل جانب: ويوجد بكل حجرة ثلاث فتحات مزاغل 
تفتح على الواجهة الشمالية. والمساحة الثانية بالردهة 
مستطيلة الشكل يتوسطها قبة ضحلة ويفتح عليها أربعة 
عقود تصف دائرية ويقتح بالناحتين الشرقية والغربية 
منها إيوانان تقع خلف كل منهما فتحة باب مستطيلة 
على يمينها ويسارها دخلتان تفتح بداخل كل منهما فتحة 
شباك مستطيلة يغاق عليها مصبعات حديدية ويعلى فتحة 
كل باب والشباكين إفريز حجرى يعلوه نقيس. ويؤدى كل 
مدخل إلى حجرة مستطيلة مسققة بقبى نصف دائرى. 
والمساحة الثالثة بالردهة أكبرها مساحة وهى دائرية 
تسقفها قبة ضحلة:ء ويفتح على هده المساحة أربعة عقود 
تصف دائرية؛ ويوجد بالجانبين الشرقى والغربى إيواتان 
ترتفع أرضيتهما عن أرضية الردهة. وفتحت بكل من 


الإيوانيين فتحة باب مستطيلة على يمينها ويسارها فتحة 


شباك مستطيلة يغشيها مصبعات خشبية. تؤدى كل فتحة 
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الباب الجديد - مسقط أفقى للدور الأرضي 


فيال 


بياب إلى حجرة مستطيلة: والمساحتان الرابعة والخامسة 
تمائلان المساحتين الأولى والثانية بالردهة على التتابع. 


الباب الوسطائى 
يقع هذا الباب أعلى ياب السر الكبين الذى كان مخصصا 
فى العصر المملوكي لدخول كبار أمراء المماليك إلى 
النطاق السلطاتى فى القلعة. وكان هذا الباب يفتح أيضا 
فى المناسبات الرسمية. ردم محمد على هذا الباب فى 
إطاى استكمال منسوب الطريق الصاعد إلى القلعة وردم 
كل المنشآت المهدمة بها لإقامة منشآت جديدة مكانها. 
ويرتبط هذا الباب بسور النطاق الجنوبى الذى يمتد من 
برج السباع إلى ياب القلة. 

وللباب واجهتان أولاهما الشمالية. وهى تطل على 
امتداد الطريق الصاعد بعد الباب الجديد» يتوسط هذه 
الواجهة كتلة المدخل وهى تبرز قليلا عن سمت الجدار,ء 
وتوجد بها فتحة الباب وهى معقودة بعقد نصف دائرى 
ذى طيات: ويؤطر المدخل على جانئبيه إطار على شكل 
عمودين متحوتين قى الحجرء وكان يعلى المدخل نص 


تذكاء.ء, ناعت لو بحته. وومعلو ذلك حجرة مراقية بارزة 


0 





0000 


الباب الوسطاني 


تقل 


القلغة فى عصر محمد على وخلفاوه 


على كوابيل حجرية ولها سقف جمالونى يوجد بها ثلاثة 

أما الواجهة الجنوبية فهى تمائل الشمالية: ولكن 
يحدد حجرة المراقبة من أعلى كورنيش حجرى من النوغ 
المعروف باسم عيدة© لأوم2 كما فتحت على يسار 
الواجهة فتحة باب معقؤدة بعقد نصف دائرى تؤدى إلى 
الطابق الأول ٠‏ ش 

وردهة الباب مستطيلة وقد فتحت على يسار وعلى 
يمين الردهة فتحتا باب معقودتان بتقد نصف دائرى: يقلق 
عليهما مصراع باب خشبيء يؤدى كلا إلبابين إلى حجرتين 
مستطيلتين سقفتا بسقف عبارة عن قبى نصف دائرى. 

ويؤدى الباب الصاعد إلى الطابق الأول إلى ممشي 
يعرف حربيا باسم قدم بيادةء فتحت بسوره أربع فتحات . 
مزاغل للبتادق. وفى نهاية الممشى فتحة باب مستطيلة 
تودئ إلى حجرة المراقبة الرئيسية السابق ذكرها. 


باب القلة' . 


ارتبط تجديد باب القلة بإنشاء محمد على الباب الوسطانى 
الذى يزتبط مع باب القلة بسور واجدء وفى إطار ما قام 





دار السلطئة فى مصر 





الباب الوسطائى - مسقط أققئ للدور الأول 


: 
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الباب الوسطاتى - مسقط أفقى للردهة 


برلرل 


به من تجديد لأبواب القلعة جدد باب القلة الذى يعد فى 
عصره المدخل الرئيسى للنطاق الشمالى للقلعة بعدما 
ألغى الياب المدرج بإثشاثه الياب الجديد فوقه وسد هذا 
الباب دركاة الباب المدرج, فضلا عن أن المنشآت التى 
تعود لعصر محمد على وخلفائه بالتطاق الشمالى ألغت 
نهائيا استخدام الباب المدرج. ذلك أنها سدت مدخله 
من داخل النطاق وكذلك السور المكمل له. ومثها قصور 
الحريم والمبنى القديم لدار الوثائق". 

تتوسط الواجهة الجنوبية لباب القلة السور الممتد 
من البرج المنصورى الكبير الذى عرف على خريطة 
الحملة الفرئسية بيرج الطبالين أى برج الطبلخاناه إلى 
برج المقطم الذى يرجح أنه برج القلة: هذا البرج جدد فى 
العصر العثمائيء وهذه الواجهة من باب القلة عبارة عن 


قال 


القلعة فى عصر محمد على وخلفا 


فتحة ياب معقودة بعقد نصف دائرى ذى طيات يعلوه نص 
تجديد الباب وهو باللغة التركية وترجمته كما يلي: 
- قلتغلق عين العدى السيئ النية كلما فتح باب 
الزغرة” 
- وليبارك الله بانييه بحق سورة طه ويأسين. 
5ه 


ومن الملاحظ أن تاريخ تجديد هذا الباب يواذى تاريخ 


إنشاء الباب الجديد والباب الوسطاني» ويبرز فوق النص 


السابق خجرة مراقبة على سبعة كوابيل حجريةء وسقف 
هذه الحجرية جمالوتيء ويكثئف المدخل برجان هضلعان 
بهما فتحات مزاغل: تعلوهما دروة أضافها محمد على فتح 
بها فتحات مستطيلة يعلوها عقد موتور؛ ويعود هذان البرجان 
إلى العصر العثماني. أما ردهة المدخل فهى مقسمة إلى ثلاث 








مسح وس مووز اتلس طاتسوةالتدططراقةقا0 8081 





دار الستلطنة فى مصير 





باب القلة - مسقط افقى للدور الأرضي 


سس ادم (١‏ ا لو» 


ا 00 
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باب القلة - الواجهة الشمالية 


مساحات, الأولى والثالثة مسقفتان بقبو نصف دائرى. أما 
الوسطى فمسقفة بقبة ضحلة؛ وتؤدى فتستا باب كل منهما 
معقودتين بعقد نضف دائرى إلى البرجين داخل البرجين 
اللذين يكتنفان الواجهة الجنوبية وهما من الداخل, كل منهما 
مسقف فى الوسط بقبة ضحلة يكتنفها من ثلاث جهات ثلاث 
سدلات مسقفة بأقبية. نصف دائرية؛ والجائب الرابع يفتح 
على الواجهة الجنوبية للبرج بثلاث فتحات مزغلية. 

أما الواجهة الشمالية للباب فتتوسطها كتلة مدخل 


وهى ذات عقد نصف .داثئرى ذى طيات. تكتنقه على 


الجاتيين دعامتان بارزتان فى الحجرء وتعلوه حجرة 
مراقبة تبرز على ثمانية كوابيل حجرية» وهى ذات سقف 
جمالوني. ويصعد إلى حجرة المراقبة بالطابق الذى يعلى 
البرج بواسطة سلم يوجد على يسار الواجهة الشمالية . 


الديوان 

حظى الديؤان باهتمام محمد على لكوته مقن الحكم 
فى القلعةء وهى فى ذلك يتبع ما سارت عليه الأمور فى 
إدارة دفة الحكم من الحوش السلطائى بدءا من العصر , 
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باب القلة -- مسقط أققى لحجرة الرماية والسلم الصاعد 


المملوكى الجركسى مرورا بالعصر العثماتى» وتعددت 
تجديدات محمد على بهذه المنطقة من القلعة» وهذا يكس 
مدى أهميتها. 

بدأت أعمال محمد على فى هذ! التطاق قى العام 
لاله / م. وذكر الجيرتى هذه الحادثة قائلا 
"هدم سراية القلعة وما اشتملت عليه من الأماكن؛ فهدُم 
قاعة البحرة والمجالس التى كانت يها الدواوين وديوان 
قايتباي: وهى المقعد المواجه للداخل إلى الحوش على 
الكيلار الذى به الأعمدة وديوان الغورى الكبير وما 
اشتمل عليه من المجالس التى كانت تجلس يها الأقندية 
والقتفاوات أيام الدواوين» وشرع فى بنائها على وضع 
آخر واصطلاح رومى وأقاموا أكثر الأبتية من الأخشاب 
ويبتون الأعالى قبل السفلء وأشيع أنهم وجدوا مخبآت 
بها ذخائر لملوك مصر الأقدمين”'". 

وتسلسل هذه المنشآت المجددة بدء! من الدخول من 
باب الجبل هي: ١‏ 


دان الضرب 

جددها محمد على سنة 1519ه/18319م". وأثبت هذا 
التجديد على لوح رخامى ما زال موجود! على بابها الأوسط 
نصه "جدد هذا المكان المبارك الوزير الأعظم محمد على 


هيل 


باشا حالا". وتم عمل إضاقفات جديدة لهذه الدان تم الفراغ 
منها سنة 11741ه/1457م. وتشمل هذه الإضاقات 
"محلات للموازين ومعرفة. الذهب والشيشنى ومكتبًا 
ومسجدًا صغيرًا" وبلغت تكلقة هذّة' الإضافات 17 ألف 
قرش!. ويناء دار الضرب شبه مستطيلء إذ إن أضلاعه 
غير مستقيمةء يتوسطه فناء به استطالة: تحيط به حجرات 
متتوعة المساحة والتسقيفء وبعض الحجرات تعلوها قبتان 
ضحلتان أى ست قباب ضحلة ترتكز فى وسط الحجرة على 
أكتاف. وبعض الحجرات مربعة الشكل يغطيها أريع قباب 
ترتكز فى منتصف الحجرة على كتف مبنى بالحجر. وبنيت 
القباب بالطوب وفتح بها مناور سماوية للتهوية والإضاءة: 





دار الضري -- مسقط أفقي 


دار السلطتة قى مصر 


0 
دان الضيرب 


وهذا الطران لم يكن له شيوع بمصرء ويتوسط الصحن 
غرفة بيضاوية الشكل مبنية بالحجر. 


سراى العدل 


ما زالت هذه السراى باقية إلى اليوم بجوار دار الضرب» 
وفى جنوي حوش الديوان: وشهدت هذه السراى اجتماعات 
الدواوين التى كانت تدير حكم مصرء إلى أن نقلت منها فى 
عام 1186اه/ 1415م إثر حريق وقع فى القلعة". ومن 
الأحداث المهمة التى شهدتها هذه السراىء تولية إبراهيم 
باشا حكم مصر خلقا لمحمد على"'؛ الذى كان يعانى مرض 
الموت. كان محمد على قد أعلى أرضنية الديوان؛ وهي ما أدى 
إلى اختفاء أجزاء من منشآت سابقيهء ومنها ديوان الغورى 
الشهير الذى شيدت فوقه سراى العدل» والتى يبدى أنه قد 
انتهى منها عام 1775ه/1411م, طبقا لنص مسجل عليها 
يقول 'من آمن بالقدر آمن الكدر سنة ١799‏ ه". 

تطل السراى على الحوش بواجهتها الشمالية وهى 
واجهتها الرئيسية؛ تتكون هذه الواجهة من مستويين» 





المستوى الأول هى واجهة الطابق الأرضى منهاء وهى 
عيارة عن سلم مزدوج أسفله ثلاثة عقود نصف دائرية 
ترتكز على دعامتين حجريتين مربعتين» أكبى هذه العقود 
أوسطها. تؤدى العقود الثلاثة إلى دخلة تفضى إلى باب 
يؤدى إلى الطابق الأرضى من السراى. أما المستوى 
العلوى من الوااجهة فهى يمثل الطابق الأول» ويتم الوصول 
إليه بسلم مزدوج يتكون من 1١١‏ درجة فى كل جانب ويسطة 
كبيرة ترتفع عن أرضمية الحوش بحوالى 5 أمتار» ويعلى 
البسطة جوسق له ثلاثة عقود نصف داثرية؛ الأمامى منها 
يطل على الحوش ويعلوه كورتيش معقودء والجائييان 
يطلان على السلم المزدوع. وعلى يمين ويسار الواجهة 
ثلاث نواقذ فى كل جانب معقودة ومغشاة بالحديد وعلى 
جانبي كل نافدة دعامة بارزة من فى الحجر يعلوها كورنيش 
حجرى بارز من عقود متتالية. ويعلى هذه الواجهة كورنيش 
من الحجر بارز متحن من جائبيه: ويعلوه بناء من الطوب 
المغشى بالملاط. والطابق الأرضى للسرائ عبارة عن 
صالة مستطيلة قسمت إلى سبع مساحات غير متساوية. 


إيغرنا 


القلمة فى عصدر محمد على وخلفاؤه 
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إبراهيم باشا ابن محمد علي 
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دار السلطنة في مصير 








سراي السدل 


للمسح حسمت مم 
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سراى العدل - مسقط أفقى للدور الأول 





.هذا الحريق انتقلت إلى بيت طاهر باشا بالأزبكية 





أما الطابق الأول فيدخل إليه من فتحة باب كبيرة» تؤدى 
إلى صالة مستطيلة بصدرها حنية عميقة لها جلسة ترتفع 
عن أرضمية الصالة وهى ذات سقف مقبى. 


سراى الجوهرة 
أنشأها محمد على سنة 9اا111ه/؟1815م". وذكرها 
الجبرتى تحت اسم '"ديوان السراية"ى سراية الديوان" 
وكانت هذه السراى مغخصصة للاستقبالات الرسمية. 
وتبين النصوص الكتابية بها أن مبانيها انتهت سنة 
6ه 1814م ووقع حريق بها فى سئة 1570ه/ 
*1487م'". وذكر الجبرتى سبب هذا الحريق ويعزوه إلى 
المواد المستخدمة فى البناء حيث يقول ''إن أبنية القلعة 
كانت من بئاء الملوك المصرية بالأحجار والصخور 
والعقود وليس بها إلا القليل من الأخشابء فهدموا 
ذلك جميعه وبنوا مكانه الأبنية الرقيقة وأكثرها من 
الحجثة والأخشاب على طريق بتاء إسلامبول والإفرنج, 
وزخرفوها وطلوها بالبياض الرقيق والأدهان والنقوش» 
وكله سريع الاشتعال؛ حتى إن الباشا لما بلغه هذا الحريق 
وكان مقيما يشبرا تذكر بناء القلعة القديم» وما كان فيه 
من المتاتة ويلوم على تغيير الوضع السابق ويقول: أتا 
كنت غائبا بالحجاز والمهندسون وضعوا هذا البناء» وبعد 
ا 
والمدخل الرئيسى لهذه السراية عبارة عن مظلة 
محمولة على أعمدة رخامية. ومكتوب أعلى الباب ''يا مفتح 
الأبواب افتح لتا خير الباب"' (سنة .)١778‏ وهذا الباب 
يؤدى إلى طرقة كبيرة بها عقود حجرية تنتهى إلى سلم 
فباب كبير مكتوب علية ''الله ولى التوفيق"'* وتتكون هذه 
السراية من قسمين رئيسيين حاليا هما: 


سراى الاستقبال 


يدخل إلى سراى الاستقبال من المدخل السابق ذكره: 
وتتكون من قسمين: الأول بهى الاستقبال الركيسي؛ 
ويعلوه الطابق الثانى المتمثل فى سراى الضيافة, 
والثاتى هى جناح الاستقبال اليحرى بشقيه الشرقى 


غيل 








القلعة فى عصر محمد على وخلفاوه 


والغربي. استخدم المعمار فى القسم. الأول وحدة 
تصميم تعتمد على صالة كبيرة (بهى) تتوزع منها 
وحدات صغيرة عبارة عن حجرات: متداخلة (قامة 
الكوشة وقاعة الكسوة) وأخرى أكبر حجماء وتمثل قاعة 
رئيسية فى هذا البهى (قاعة العرش السفلية)» بالإضافة 
إلى إيوان يفتح على هذه الصالة, فضلا عن أبواب تؤدى 
إلى ملحقاتء, تمتاز جدران هذا البهى بوجود حنايا 
(دخلات) كانت تستخدم فى وضع المصابيح والتحف. 
ووحدة التصميم هذه كانت شائعة فى المنازل العثمانية 
بتركيا فى القرنين/1617م. فى فترة عرفت بأسم فترة 
الباروك التركي. ويرى البعض أن هذا التصميم استمد 
مباشرة من تصميم بيوت إستانبول» والذى استمر 
حتى عصر متأخصء وهى يعتمد علنى صالة مستعرضة 
يفتح عليها إيوان وتجاوره حجرتان: بالإضافة إلى 
ملاحق تخدم هذه الوحدة السكنية". وتفصل بين كشك 
ل نوين : اللهؤّهرة وجائع معمد على عنيفة رتومتطيا فشليةة. ' 





سراى الإقامة (قصر الضيافة) '. 
هذه السراى تتكون من وحدة رئيسية تتمثل فيما 
يعرف بقاعة العرش العلوية» حيث تتكون هذه 
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المدخل المؤدى إلى سراى الاستقبال - سراى الجوهرة 
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دار السلطتة قى مصر 


القاعة من صالة يفتح عليها إيوانان فى الجهة 
الهدالية. والجية " الجدوبية: : بالاشافة :إلى هذه 
الوحدة الرئيسية هناك وحدات أخرص بعضها 
مستقل عنها مثل (غرفة النوم) وبعضها يتفرع 
من الإيوان الجنوبى للوحدة الرئيسية: مثل قاعة 
الاستقبال العلوية وجناح الهدايا'*. وعرقت سراى 
الاستقبال بالكشك أى كشك الجوهرة. وتبقى من 
ملحقات الكشك حمام مفروش بالرخام وبه حوضص 
من قطعة واحدة مجلوب من محاجر بنى سويف”. 

تعتبر عمارة سراى الجوهرة مشتقة من الأسلوب 
العثمانى لتقسيم المساكن وخاصة الراقية منهاء إلى 
سلاملك وحرملك, مع حاولة تطويع ذلك المخطط 
لنظام القصور الأوروبية فى القرن 4١م.‏ والذى نتج عنه 
عناصر معمارية مثل باحة الشرف”*. ويهو للاستقبالات 


' وأجتحة خاصة بالباشا وحريمه. وفيما عدا ذلك فإن 


القصر قليل الأهمية على الصعيد المعماريء لكن زخرقة 
أسطحه المنقولة عن النماذج الأوروبية تدل دلالة مباشرة 
على دور تلك الطرز فى صياغة أذواق الطبقة الحاكمة فى 


مصر آتذاك. 
استقبل محمد على فى هذه السراى كبار زائريه من 
الأجانب؛ منهم الأديب الفرنسى شاتوبريان والكونت 


دى قوربان الذى وصف فى كتابه مدينة القاهرة حفلة 
استقبال فى السراى ١811/(‏ -1818م)". كانت هذه 
السراى هى المكان المفضل اسعيد باشا لإدارة حكم 
مصر لذا أعيد فرشها على يد الأسطى يعقوب وابنه 
كلش””. كما زودت سراى الاستقبال بمرايات كبيرة'". 
وكما زار السلطان العثماتى عبد العزير مصر عام 
4م أقام بهذه السراي, واستقبل فيها المرحبين 
به من كبار رجال الدولة والعلماء"”. 


سراى الحرم 


كانت أصلا بيتا لإسماعيل أفندى أمين عيار الضربخاتة, 
ثم أخذها محمد على لحريمه عند انتقاله للسكن فى القلعة 
لأنها كاتنت دارا عظيمة: ويبدى أن هذا القرار جاء نتيجة 
لتهدم قاعات الحريم بالقلعة والتى كانت تقع بجوان سراى 
الباشا أفى ما يعرف حاليا بسراى الجوهرة, واستخدم 
محمد على هذه الدار فى يوم مذيحة المماليك: وذلك يعد 
يدء موكب ابنه طوسون. إذ انتقل إليها حيث كان حريمه 
يقيمون'”*: وأسقط محمد على ثمنها من الغرامة التى قررها 
على إسماعيل أقنديء الذى سكن فى دان أخرى بحارة 
الروم”. وجعل إلى الغرب منها ديوان المالية وديوان 
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قصور الحريم - مسقط أفقى للدور الأرضي 


الجهادية وديوان المدارس”. 

تتكون سراى الحريم من ثلاثة قصور بشكل منفصل 
عن يعضها البعضء وإن كانت صممت لتكون متصلة على 
مستوى الطابق الأرضيء وكانت مخططاتها متشابهة, 
والقصس الوسطانى هو الأقدم بناءء وتلاه القصر الشرقي» 
ثم القصر الغربي. ومن الخطأ تسمية هذه القصور باسم 
الحرم أو الحريمء: وهو الاسم الشائع لها الآن - لأتها لم 
تعمر أساسا لإسكان الحريم فقط. وكانت هذه القصور 
محاطة فى الماضى بجدار؛ مما فصلها عن بقية النطاق 
الشمالى للقلعة ولكنه أزيل لاحقا. 


القصر الشرقى 
هق أكين هذه القصورء وقد أقيم أصلا لسكن أيتام عاظة 
محمد على وأيتام العوائل المعلوكية الذين كانوا يهيأون 
لكى يصبحو! ضباطا قى الجيش المصرى الجديد. ويمكن 
تحديد تاريخ بنائه فى عام 4677١م.‏ من اللوحة التأسيسية 
المكتوبة باللغة التركية والمثيتة فوق المدخل ونصها: 

إن محمد على باشا حاكم مصر الذائع الصيت 


١ 


القلعة فى عصر محمد على وخلقاقه 


الذى يجد العالم قى باب لطفه وكرمه الزخرف التام. 
هى خديى أعظم يطاول السماء فى علاها ويحاكيها قى 
ظله 
وصاحب السيق والقلم وهي آصف غلامه بمنزل 
بهرام. 

سيفه يشتت شمل زمرة الطغاة 

وقلمه كسحاب الربيع وورد حديقته الكرام. 

قد أنشأ ذلك الحاكم العالى الشأن قصرا جديدا كتحفة 

يجد ربه إذا كان بهرام بوايه. 

هو قصر كالجنة يا له من قصر بديع مزخرف 

لم يتطبع مثله قى أديم السماء الصاقى كالمرآة . 

(إذا شاهدته) شعرت فى داخله بانشراح 

يفوح من صوره ونقوشه أريج الجنان. 

وقد فتن رسمه بهزاد 

بخ يخ هكذا يجب أن يكون الرسام قى العالم. 

لقد كتب التاريخ (عزيز) بيت مجوهر 

جعل العلام منشثه سعيدا. 

إن هذا الياب الجميل لمحمد على ياشا الغادل 

ظل مفتوحا بالسعادة إلى يوم القيامة '*414؟١,‏ 

يؤدى مدخل هذا القصر إلى دركاة تقود إلى فناء بجداره 

البحرى باب يؤدى إلى قاعة كبيرة» فى حين يوجد باب آخر 
بدركاة تشبه السابقة يوصل إلى قناء آخر تطل عليه واجهة 
القصر على امتداد القصرين الآخرين. وتحيط بهذا الفتاء 
أبنية مكوئة من دورين. وواجهة هذا القصر يتوسطها باب 
صغير يؤدى إلى سلم مزدوج يوصل من الطابق الأرضى 
للعلوى وأهم ما يسترعى النظر فى الدور الأرضى قاعة 
الفأشقية, وبها أربعة إيوانات يتصدرها سلسبيل رخامى 
تكتنفه عمد رشيقة من الرخام نقشت به زخارف على 
هيتة طيور من أفواهها مياه تصب فى أحواض متدرجة 
تنساب فى قتاة الفسقية التى تقع وسط القاعة. ويوصل 
السلم المزدوج إلى قاعة علوية كبيرة بها إيوانات تتفرع 
منها حجرات وطرقات توصل إلى باقى القصر. وتلى هذه 
القاعة قاعة أخرى مستطيلة على جانبها حجرات جدرانها 
وأسقفها مزخرفة بنقوش ما زالت باقية حتى الآن. 


دان السلطتة فى ممبر 


القصر الشرقى - المدخل يعلوه اللوحة التأسيسية 


القصر الوسطائى 

يوجد بالحائط القبلى لهذا القصر ياب يؤدى إلى 
حديقة هذا القصر حيث توجد فسقية يعلوها جوسق» 
ويتوسط واجهة هذا القصر باب له مصراعان حليت 
حشواتهما بزخارف نباتية. والدور الأرضى عبارة عن 
قاعة كبيرة بكل ركن من أركانها حجرتان: احتقظت 
جميعها بنقوش أسقفها التى تتنوع بين مسدسات 
ومربعات وجداكل انتشرت بها الزهور. ويوجد بهذا 
الدور الأرضى حمام يتكون من طرقة مستطيلة مغطاة 
بسقف محلى بزجاج ملونء يليها ياب يؤدى إلى قاعة 
مقسمة إلى إيواتين بينهما درقاعة, وواجهة كل من 
الإيوانين محمولة على عمد رخامية رشيقة قواعدها 


مربعة ومطعمة برخام أحمر. والقسم الداخلى من 


هذا الحمام هى بيت الحرارة, وهى مقسم إلى أقسام 
بالحجص بداخله تقاسيم زخرفية على هيئة زهرة ذات 


أريع أوراق»٠‏ 





القصر الغربى 
يمتد الحائط الخارجى لهذا القصر مع القصر الوسطائى: 
ويمائل تصميم هذا القصر القصرين السابقين: ولكن طرأت 
تغييرات كثيرة وجسيمة منذ مدة على هذا القصر أفقدته 
جميع زخارفه, واستبدلت أسقفه بأسقف حديدية'". 

ومن الملاحظ أن فى كل من القصوى الثلاثة» فى 
الطابق الأول والثانى توجد قاعات مكونة من أربعة إيوانات 
حول فراغ مركزي؛ وكلها كانت تستعمل للاستقيال» وقد 
تكون مخططاتها نابعة من مخطط القاعات المملوكية أى 
أنها مقتبسة من مخطط البهى التركى المتأش بالعمارة 
الأوروبية. وهو الأرجح'". فالأسلوب الغالب فى القصور 
هى التشكيلات التباتية الملوئة المرسومة على الأسقف 
أى على لوحات فى زوايا جدران القرف والأبهاء. وهذه 
المواضيع الزخرفية إستانبولية الطراز, أما التتفيذ قهى 
يخضع لطران الباروك. وهذه القصور مهيبة باتساعها 
وليس بعمارتهاء ولاقتة للنظر بالتكران فى هواضيع 
وأشكال زخارف غرفها وليس بالجدة فى أسلوبها أو 
البذخ فى تتفيذها. وتعتبر هذه القصور أكبر منشآت محمد 


١2* 


على فى النطاق الشماليء والذى تبقى به أيضا من عصره 
قى التطاق الشمالي: 


القصر الأحمر 

تقع هذه المنشأة على يمين الداخل من باب القلة. وهى 
فى الأصل من تشييد محمد على حيث استكمل مبانى 
قديمة كانت فى هذا الموقع2 يرى الدكتور محمود 
الألفى أن هذه المنشأة استغلت كمقر للمهندسخانة القى 
أمر بأن يلحق بها التلاميذ لتعلم فنون الهتدسة؛ وذكر 
الجيرتى هذه الواقعة قى تاريخه فى عام 1715اه/ 
73م حيث يذكر "فأمر - أى محمد على - ببتاء 
مكتب بحوش السراية ويرتب فيه .جملة من أولاد البلد 
ومماليك الباشا وجعل معلمهم حسن أقتدى المعروف 
بالدرويش الموصلى يقرر لهم قنواعد الحساب والهندسة 


وعلم المقادير والقياسات والارتفاعات واستخرج 
المجهولات مع مشاركة شخص رومى يقال له روح 
الدين أفنديء, بل وأشخاص من الإفرنج. وأحضر لهم 
آلات هندسية متئوعة من أشغال الإنجلين ..."". ولم 
تستمر الدراسة بهذا المبنى فى رأيه لفترة طويلة إن 
شيد محمد على مدرسة للمهندسخانة فى بولاق سنة 
5م حيث تتركز حركة الصناعة باليلاد””. غير أن 


قصور الحريم 


١ 


القلعة قى عصر محمد على وخلقاؤه 


نص الجبرتى صريح فهى حدد موقع المهتدسخانة 
قى حوش السراية» ومن المرجح أن موقعها اليوم هو 
المبانى المحصورة بين سراى العدل وسراى الجوهرة. 
وترى أمل محقوظ أن هذا المبنى كان مدرسة حربية قى 
عصر محمد على» وهى التى تقلها إلى أسوان قيما بعد؟", 
غير أنه من المؤكد أن هذا المبنى يعود إلى عصر محمد 
على؛ والمحتمل أنه كان أحد المباتى الإدارية ولذا ريما 
استغل كأحد مقاى الدواوين فى عهد محمد على كديوان 
الجهادية. واستقل هذا المبنى كمدرسة للحربية فى عهد 
سعيد ياشا الذى أضاف إليه قسما جديداء وهى الجتاح 
الشمالى الغربي» وذلك فى عام 55؟١اه‏ /*140م. 
وكان عدد طلبة هذه المدرسة ٠‏ 5؟ يقيمون بهاء وهى ما 
استدعى توسعتهاء إلا أن سعيدا نقل المدرسة من القلعة 
فى سنة /ا/الا١ه‏ / 0 187م*. 

والمسقط الأفقى لهذا المبنى غير منتظم, هذا المبنى 
شيد على جزء من سور القلعة. وهى يتكون من طابقين 
أرضى وأول» وله مدخلان الأول يطل على الساحة التى 
بينه وبين قصر الحرمء والثانى يتوصل إليه من حورش 
يتقدم المبنى» يدخل إليه من باب فى الطريق المحصور 
بين المدرسة وقصر الحرم"'. 




















مسجد محمد على 

أجبرت الاضطرابات المستمرة منذ أن تولى محمد على 
حكم محمر على الاهتمام بالقلعة وتحصينهاء وذلك بدءا من 
الخطر المملوكى الذى كان يتهدده؛ والذى انتهى بإبادة 
المماليك فى مذبحة القلعة الشهيرة؛ ثم الخطر العثمانى 
المتمثل فى محاولات عزله من قبل الدولة لإدراكها أنه 
خطر عليها. ثم انتهاؤها بالتحالف الإنجليزى المملوكى 
والذى انتهى بالفشل أيضا. إلى محاولات اغتياله والتى 
دبرت على يد الجنود الألبان. كل هذا كان كفيلا بأن يجعل 
محمد على يولى اهتمامه إلى زيادة تحصين القلعة وتهيئتها 
لتكون مقراله فى حالات الاضطرابات, بخاصة أنه قد نجح 
فى إضعاف الزعامة الوطنية بعد ثفيه عمر مكرم. 


ولذا بعد انتهاء محمد على من ترميم أسوار وأبراج 
القلعة, وكذلك ردم الأجزاء المتخرية منهاء خاصة بقايا 
دار العدل أق الإيوان التاصرى وقاعات الحريم؛ وإعادة 
تشييد مقر الباشاوات؛ وهو حوش الباشاء وإقامة قصر 
لحريمه. اتجه ليشيد عمارة ترمز لعظمة سلطائه فى مصسر, 


١ك‎ 


معبرا عن استقرار الأوضاع له؛ هى مسجد محمد على. ذلك 
المسجد لم تكن له ضرورة ملحة بالقلعة لوجود مسجد 
جامع بهاء هو جامع الناصر محمد بن قلاوون الذى يجاور 
الموقع الذى اختاره محمد على لمسجده: ولعل لهذا العمل 
منحى سياسيا بحتا يرتبط بتوجهات محمد على. 

سجلت الوقائع المصرية في حوادث سنة 44؟1ه/ 
8م وقائع وضع حجر أساس المسجد؛ وجاء التقرير 
المنشور ليحمل العديد من المعانى السياسية؛ ومنها أن 
المسجد لم يشيد إلا بعد إصلاح أسوار القلعة وقصورهاء 
وذكر التقرير أن محمد على (قدم بناء القلعة على بناء الجامع 
وأخره حتى حين اقتداء بمن قال الأمور مرهونة بأوقاتها) 
وحضر وضع حجر الأساس محمد على وتجله سعيد ووالى 
جدة إبراهيم باشاء وملا أفندى قاضى مصرء وأعيان مصر 
وعلماؤها. وقرأ الجميع الفاتحة؛ وذبحت القرابين ونثرت 
الدنائير والدراهم» وذكر التقرير أن المهندسين وعمال 
البناء عملوا تحت إشراف أمين أفندى تاظر الأبنية. وأن 
المسجد سيشيد ليكون من الآثار المعمارية". 


القلعة فى عصر محمد على وخلفاؤه 











دار السلطنة فى مصر 
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القصر الأحمر - الواجهة الرئيسية 


١ ا‎ 


يتريع جامع محمد على على قمة القلعة فى الزاوية 
الشمالية الغربية من السور فى موقع لابد وأنه اختير 
بعناية بحيث يشرف على المدينة كلها. وهو الآن المعلم 
الأكثر شهرة من معائم القلعة, حتى أنه أعطى اسمه لها قى 
اللقة الدارجة المصرية اليوم: بحيث إن عامة الناس تنسب 
القلعة إلى محمد على؛ مع أنه آخر من بنى قيها. فهل كان 
ذلك مقصودا من محمد على ومهئدس جامعة؟. 

أكثر ما يلفت النظر قى جامع محمد على هو اختلاقه 
الجذرى شكليا ومعماريا عن غالبية جوامع القاهرة 
الكبيرة» فهى ينتمى للطران المعمارى العثماتى الكلاسيكى 
يقبته وبمئذنتيه المديبتين الشاهقتى الارتفاع اللتين 
تؤطران القية» على حين أن صورة جوامع القاهرة عموما 
بما فيها جامع القلعة الرسمي. فيما عدا بعض الجوامع, 
تنتمى للنموذج المملوكى الذى يمتان بقبابه الصغيرة 
نسييا والمتحوتة بالنقوش الهندسية والنباتية الرائعة, 
وبتشكيلاته الفراغية المعقدة: وبمأذنتيه ذات الجواسق. 

ومما يزيد فى غرابة جامع محمد على بالنسبة لمحيطه 
وزمنه هو أنه لا يشبه الجوامع العثمانية المعاصرة له أى 


لكل 


٠“‏ القلعة فى عصر محمد على وخلفاؤه 


تلك التى بنيت فى عاصمة الخلافة إستاتبول في بدايات 
القرن التاسع عشرء وإنما يعود بأسلوبه إلى الجوامع 
التقليدية الإستائيولية. وهى جوامع القرئين السادس 
عشر والسابع عشرء وبشكل خاص جامعا بيتى فاليده 
(جامع الوالدة صقفية والدة السلطان محمد الثالث: بني 
65 /"١16م),‏ وجامع الستطان أحمد الأول الشهير 
بالجامع الأذرق» وإن كان معظم المتخصصين فى العمارة 
العتمانية يعيبون عليه أنه لا يتسم بالدقة والرشاقة التى 
تتسم بها الجوامع الكلاسيكية العثمانية. 

بالإضافة إلى ذلك يتباين وضوح وصراحة إنشاء 
وعمارة جامع محمد على مع زخرفته يغزارتها وانتقائية 
طرزهاء فقبته التي ترتفع إلى على 07 متراء مكسوة من 
الخارج بصقائح الرصاصء فى حين غطيت سطوحها 
الداخلية بالنقوش النافرة الملونة والمذهبة والتى نفذت 
يأسلوب باروكى محدث ويحيط بالصحن الملاصق 
للمصلى من جهة القبلة: ثلاثة أروقة» وقد كسيت أعمدة 
وعقود وجدران الأروقة بالمرمر المصرى الشاحبء 
وكذلك كسيت القبة وفسقية الوضوء التركية الباروكية 
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دار السلطنة فى مضصر 





مسجد محمد علي 


الطران بنفس المادة. وقد رفعت فوقها ظلة خشبية على 


ثمانية أعمدة رشيقة؛ وتتشامخ مكذنتا الجامع المبنيتان 
على زاويتى الجدار الغربى للمصلى إلى ارتفاع 87 متراء 





والمطل .على ميدان الرميئة برج الساعات النهاسى 
المزخرف الذى أهداه لويس فيليب ملك فرئسا لمحمد 
على سنة 1846م مقابل المسلة الفرعونية فى ميدان 
الكونكورد فى باريس”'؛ ومن اللاقت للنظر أن هذا البرج 
لا يتعارض مع الشكل العام للجامع؛ على الرغم من أته , 
منطقيا وأسلوييا يجب أن يكون نقيضه تماما. 

يزخر جامع محمد على بكم هائل من الكتابات تتناسب 
وحجم المسجد وإمكانيات المنشئ الهائلة: بعضها أبيات 
شعر من تظم الشيخ محمد شهاب الدين'". علمنا من هذا 
الشاعر أن سلامة أقندى المهندس صنع مزولة للجامع وأن 
الأبواب انتهت سنة ١157ه/‏ 1445م, وأن القبة الكبيرة 
انتهت ستة 1555ه/14437م. ويستوقفنا فى كتابات 
المسجد استخدام ثلاث لقات فيها. فالأبيات الشعرية 
كتبت باللغة العربية: والنصوص الكتابية على الميضأة 
كتبت باللغة الفارسية''", وشاهد قبر محمد على بالتركية. 
وهذه التعددية اللغوية تعكس طبيعة العصس الذى شيدت 
قيه المنشأة فقد كان محمد على وبطاتته لا يجيدون إلا 


1١1 





التلعة فى عصر محمد على وخلفاوه 
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مسجد محمد على - الميضأة 
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دار السلطتة فى مصر 





مسجد محمد على - برج الساعة 


التركية. وبالتالى شاعت التركية فى النصوص التأسيسية 
بالقلعة وبالمنشآت الكبيرة فى هذا العصر''وفى المكاتبات 
الرسمية لكونها اللغة المشتركة بين الإدارة فى مصر ومقر 
السلطنة قى إستانبول. وهذا هى السبب الذى جعل اللغة 
التركية تستمر فى مصر إلى عام 19117م". ويعود ظهور 
اللغة الفارسية إلى اهتمام محمد على بها وبتدريسها فى 
المدارس المصرية, إلا أنهالم تستخدم كلغة للإدارة: وإنما 
كانت معينا تقوم به الأصول الفارسية فى اللغة التركية. 
وجاءت القارسية فى مسجد محمد على على يد خطاط 
فارسي هي ميرزا سنكلاخ". 

بنى الجامع فى تاريخ متأخر نسبيا فى عهد محمد 
علىء الذى رغب فى إنشاء مدفن لنفسه فيه" وتدل وقائع 


. الأحداث الخاصة ببتاء الجامع على دلائل مهمة لمعناه 


ولدوره الأساسى كمعبر عن نقفسية الباشا وسياسته 
تجاه السلطنة العثمانية وعن طموحاته للحلول محلها أى 
بالأحرى لإحياء مجدها الغابر. 

يخبرنا باسكال كوست المعمارى الفرنسى الذى عمل 
فى مصر تسع سنوات (1815 - 1854م) فى مذكراته 





يأن محمد على باشا طلب منه تصميم جامع قى القلعة 
وجامع آخر فى الإسكندرية بين عامى (18451 -1455م) 
فامتثل كوست للطلب بعد أن قضى سنتين (؟4855١1-‏ 
#كخمام) يدرس جوامع القاهرة". ومن خلال دراسته 
توصل إلى أن بناء الجوامع فى مصن يجب أن يعتمد على 
الطراز المملوكي؛ لكونه الطرازن المميز للعمارة المصرية 
فى العصور الإسلامية. 

وضع كوست مشروعينء مازالت رسوماتهما في 
المكتبة البلدية فى مارسيليا”, يبدى التأثير المملوكى 
فيهما واضحا فى مساقطهما وواجهاتهما ومآذنهما مع 
يعض التفاصيل الباروكية فى العناصر الملحقة بالجامع 
كالسبيلء ولكن التنفيذ تعثر على ما يبدوء ووجد الباشا 
نفسه مضطرا لإلغاء مشروع جامع الإسكندرية بسيب 
نقص السيولة الناتج عن اشتراك مصر فى الحرب 
اليونائية كجنء من قوات الدولة العثمانية, ولم يشرع 
فى بناء جامع القلعة إلا بعد نهاية حملة المورة القاشلة» 
وبعد مغادرة كوست لمصي مغادرة نهائية» وإن كانت فى 
الأصل غير مخطط لها. ولكن يذكر كوست فى مذكراته 
أن المشروع اتبع مخططه مع أنه كان بعيدا فى فرتسا. 
ويؤكد كلام كوست تقرين للقنصل الروسى فى القاهرة 
عام 1411م يذكر فيه أن تجميع الرخام لجامع القلعة 
الذى صممه كوست قائم على قدم وساق". ولكن اسم 
كوست يختفى من الوثائق القنصلية والرسمية بعد ذلك» 
واعتبارا.من عام 1877م تطالعنا تقاريى من مسافرين 
زائرين للقلعة مثل الإنجليزى كوروزون» تتحدث عن 
الطراز البربرى أ الطراز الأرمنى”””, واعتيارا من تلك 
السنة تجد أن أكثر المعلقين علي جامع الباشا فى القلعة 
الذى ما زال فى طور البناء يعيبون عليه غرابته عن محيطه 
القاهرى وبشاعته وعدم انتظام نسبه بالنسبة لجوامع 
إستائبول العثمانية. ويعضهم يذكر معماريين مغمورين 
من عاصمة الخلافة: أرمن أو أتراكا أى يونان أي حتى 
بوسنيين؛ على أنهم هم المسئولون عن عمارة هذا الجامع, 
ولكننا لا نملك وثيقة رسمية واحدة توضح لنا من هم حقا 
هؤلاء المعماريون؟ وكيف تحول تصميم كوست المملوكى 


١6١ 








مسجل ١‏ لطنيغا الماردئي - العصر المملوكي 


إلى الجامع القائم اليوم العثمانى الكلاسيكي2 ومن 
هى صاحب قرار التحولء؛ وما دلالة هذا التحول؟, بادئ 
ذى بدء أخطأ كوست حين اقترح على الباشا بتصميمه 
جامعاء على أن يتخذ طرازه الطراز المملوكىء قى أعقاب 
مذبحة المماليك أعداء الباشاء ثم بنى قصوره على أنقاض 
قصور المماليك التى ردمها ودمر بعضهاء قمما لاشك 
قيه أن الباشا ما كان ليرضى لنفسه أن يتبع أسلوب 
المماليك معماريا بعد أن حطمهم سياسيا وأقناهم قعليا. 
ولكن اختياره لطران الجوامع التقليدية الإستانبولية 
يفصح عن جواتب مثيرة من شخصيته وطموحه وقوة 
عزمه وتصميمه وذوقه العثمانى المحافظ يخاصة إذا 
تذكرنا أن بناء الجامع توافق زمنيا مع محاولة الباشا 
إقامة دولة إسلامية قوية على أنقاض الدولة العثمانية. 
ذلك المشروع الذى أشعل حربا مع الباب العالى دامت 
عشر سنوات (*187 -14841م) وكادت أن تودى بكل 
طموحات محمد علىء؛ عندما تدخلت الدول الكبرى لحماية 
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5 القلعة فى عصر محمد على وخلفاؤه 





رجل أوروبا المريض (الباب العالي)» وأجبرت محمد على 
بعد معاهدة لتدن على الاكتقام بمصر. ولكن محمد غلى لم 
يعتبر نفسه ثائرا على الدولة العثمانية هادفا لإزالتها من 


الوجود كدولةء يل مجددا لها: فمشروعه كان قائما على 
فكرة أن الدولة منهكة ومهلهلة وأنها بحاجة لدفقة دم 
جديدة تعيد لها مجدها الغارب» وأنه هى من سيقدم هذه 
الدفقة عن طريق برنامجه التطويرى الإصلاحى الذى 
بداغافى معدي ف العف ياك من العرح الفاسم سس 
والذى بلغ ذروة نشاطه فى الثلاثينيات. وقد اعتمد محمد 
على على الأنظمة الأوروبية فى الجيش والزراعة والرى 
والتعليم والصناعة؛ بيد أن محمد على وبطانته من 
أرناقوط وشركس وأتراك وقليل من المصريين لم يتخلوا 
عن أساليب حياتهم وعاداتهم وأذواقهم ورؤاهم لصالح 
الجديد الأوروبى الذى استقدموه لانتشال البلاد من 
تخلقهاء فهم على الرغم من قيادتهم للمشاريع التحديثية, 
تعسفا وبالكرباج أحياناء حافظوا على توجههم العثمانى 





دار السلطئة فى مصر 


الطابع؛ والتقليدى الاتجاه وحتى الجامد التفكير فى بعض 
الشئون الاجتماعية والشخصية. فمحمد على الذى ترعرع 
فى جى عثمانى محافظ فى كافالا باليونان'”. أظهر ميلا 
واضحا منذ استلامه الحكم فى مصر لتثقيف نفسه ثقاقة 
عثمانية أرستقراطية قوية. ويمكننا أن تلاحظ ذلك فى 
مطبوعات مطبعة بولاق باللغة التركية. من هذا المنطلق 
نفسه, يمكثنا أن نفهم لماذا أختار محمد على والمحيطون 
به لجامعه طرازا تقليديا إستانبولياء فبالنسبة لعقلية 
محمد على والمحيطين به كانت تلك علامات السيادة 
والعظمة والأصالة التى قهموها وتذوقوها ورغيوا فى 
التمسك بأهدابها. وهى نفس الأسباب التى دقعت أحمد بن 
طولون إلى اختيار طراز مسجده الجامع تقليدا لمسجد 
سامراء خاصة فى الزخارف والمثذنة. 

ولاشك كذلك فى أن قرار محمد على باشا بالعودة 
إلى الماضى العثمانى فى عمارة جامعه قى نفس الفترة 
التى كانت فيها جيوشه تدك معاقل الحاضر العثماتى؛ 
كان الهدف من هذا الاختيار هى إثبات الولاء لذلك الأمر 
العثمانى العظيمء الذى كان محمد على يحاول إحياءه فعلا 





مسجد سافراعء 


من خلال حكمه وشخصه وطموحهء والتأكيد على فك 
الارتباط مع الحاضر الضعيفء الذى كان يحاول الحلول 
محله. وهذا المعتى هو ما عبر عته الجامع, بالإضافة إلى 
كل مشاريع محمد على فى القلعة من سرايات وثكتات 
ومستودعات من خلال ضخامة المعمار» وموقع البثامء؛ 
وأسلوبه المرجعى الملىء بالإشارات التى قهمها معاونو 
الباشا تماماء وإن كانت غامضة بالنسية لعامة الناس, 
الذين لم يهتم الباشا برأيهم أصلاً. فجامع محمد على إذن 
وين يلاغى تشكيلى صمم عن سابق إصرار 
الأسلوب الإستانبولى المبكر فى عمارة 
ملطانية, ولكى يقتيس من مدلولاته مسوغات 
لتصرفات بالية خلال تلك الفترة المثيرة التى شهدت 
محاولة محمد على إنشاء دولة جديدة. لقد كان محمد على 
مدركا ما يفعله بالضبط فهى يريد دولة قوية ذات استقلال 
عن الدولة العثمانية أى دولة تقام على أنقاض هذه الدولة, 
لذا فليس من المستغرب أن يمنح محمد على تقسه ألقابا 
كانت لا تطلق إلا على السلاطين مثل لقب خان*, ولقب 
خديى ولقب عزين”* ويتبقى أنه ليس من المعقول أن يختار 
الباشا طرازا لمسجد يماثل طراز مسجد التاصر محمد 
مسجد القلعة الجامع. فلابد أن يكون الطراز مختلفا لكى 
يلقت انتباه الناس إليه. 


نطاق باب العزب 

حدث تحول مهم فى وظيفية هذا النطاق من القلعة: إذ 
تحول من مكان لإقامة جند طائفة العذب» إلى منطقة 
صناعية حديثة تعكس رقبة محمد على فى إقامة جيش 
قوى حديث كان محمد على بدأ فى عام 1405م فى 
تصنيع الأسلحة بالقلعة: وظلت هذه الصناعة تنمى» حيث 
شهدت فى عام ١147م‏ تشييد مصنع جديد لصناعة وسبك 
المدافع والقنابل والسيوف والرماح وغير ذلك وسمي 
''الطوبخانه” وعمل تحت إشراف أدهم بك قائد المدفعية, 
كان بهذا المصنع ٠‏ عامل ومعهم عدد من الأجائب 
للاستفادة بخبراتهم. تراوح إنتاج هذه الطوبخانه من 
المدافع ما بين ثلاثة وأربعة مدافع فى الشهر. وكان 
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مصنع المدابغ والمسيك 


يصنع بها كل شهر من 1١ ١‏ إلى * 55 بندقية على الطراذ 
الفرنسي. شيد أيضا بهذه المنطقة مصنع لألواح النحاس 
التى تبطن بها السفن وكان ينتج فى اليوم من سبعين إلى 
مائة لوح من النحاس مختتلفة المقاس والسمك وضع هذا 
المصنع تحت إدارة توماس جالوى الإنجليزي. وجددت 
هذه المنطقة وشهدت توسعات فى عام * 1417م”. ومازالت 
أجزاء كبيرة باقية منها إلى اليومء غير أنتا لا نستطيع 
أن نحدد وظيقة كل المنشآت الباقية نظرا للتقييرات 
التى طرأت على وظائفهاء بخاصة فى ظل سيطرة الجيش 
الإنجليزى عليها فى الفترة من 1887 إلى 1547م: ثم 
سيطرة الجيش المصرى عليها من ١5457‏ إلى 1544ام. 
فى هاتين الفترتين استغلت منشآت النطاق فى وظائف 
متعددة استلزم بعضها تغيير معالم الأبنية من الداخل. 
تتكون حاليا دار صناعة القلعة من عدة مبان متجاورة 
عبارة عن أبنية مستطيلة غطيت أسقفها بأسطح متوازية 
فتح بها إما ملاقف وإما مناور خشيية للإضاءة والتهوية 
وإما متناور. حجرية تستخدم كمداخن لإخراج الدخان 
الناتج عن عمليات التصنيع المخطفة. 

يعد مصنع المدافع والمسبك الملحق به المنشأة 
الوحيدة ذات المعالم الواضحة التى يمكن من خلالها 
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تحديد وظيفتها وكان يعلى مدخل هذا المسيك لوحة 
رخامية يشير نصها الذى كتب بالتركية إلى تاريخ تشييد 


معش على له تر هدق باللعزبيةة: 
شيد محمد على باشا والى مصر الشهير 
بتاء عاليا هنا لهمدب المدافعم 


فتظمت أنا خيرت تاريخه الجوهري 
صار هذا البناء المتين العالى طويخاته '* 


بيقع هذا المصتع أسفل القصر الأبلق ويمتد إلى 
برج الرفرف. والمصنع غير منتظم الأضلاع. به فتاء 
مكشوف مستطيل غطى حديثا بسقف جمالونى من ألواح 
الأسبستوس. يقع مسبك المداقع فى الناحية الغربية من 
الفناء وقد قسم المسبك إلى ثلاث مساحات غير متساوية 
يؤدى كل منها للآخرء يتصدر القسم الثالث منها جدار حجرى 
يتوسطه فتحة معقودة بعقدا نصف دائرى كان يوضع فيها 
الوقود الذى يستخدم فى صهر الحديد المستخدم فى سبك 
المدافع. وهذه الفتحة مسدودة حاليا تعلوها مدخنة تستدق 
كلما ارتفعت لأعلى. وتخترق المدخنة قبة محمولة على أربعة 
عقود نصف دائرية يربط بيئها عوارض خشبية تزيد من 
قوتها من الناحية الإنشائية. 
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مصنع المدابغ والمدخنة 


يقع مصنع صهر المعادن إلى الشرق من مصنع سيك 
العداقع؛ ومن الواضح أن المينى أحدثت به تجديدات فى 
عصر الخديوى إسماعيل وفى فترة الاحتلال الإنجليزي. 
وواجهة المصنع تعود إلى عغصر محمد علىء يوجد بها 
مدخلان بارزان بكل منهما فتحة باب معقودة بعقد نصف 
دائرى. والمصنع من الداخل غير منتظم الأضلاع. وهى 
مقسم إلى أقسام بواسطة دعامات حجرية تحمل سقفا من 
الخشب عبارة عن عروق يعلوها ألواح خشبية يتوسط هذا 
السقف مناور وملاقف للهواء. ومازال باقيا فى أرضية 
المصتع مجار كان يصب بها الحديد المصهور. 


خلفاء محمد على والقلعة 


بدأ محمد على فى اتخاذ القصور كمقار لإقامته وإدارة دفة 
الأمور فى مصر بالإضافة إلى القلعة» وصار هذا الأمر فى 
تزايد مستمر فى عهد خلفائه, إلا أن القلعة كان لها سطوتها 
عليهم, إلى أن نقل إسماعيل إدارة الحكم منها نهائيا إلى قصر 
عابدين. وعلى الرغم من ذلك شهدت القلعة بعض الاهتمام فى 
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القلعة قى عمس محمد على وخلفاقه 


عهد خلفائه لأهميتها الإستراتيجية. ونرى قى القلعة العديد 
من ثكنات الجند مثل القشلة”* الكبيرة التى أجريت بها العديد 
من الإصلاحات فى عهد سعيد ياشاء وعتدما تولى الخديوى 
إسماعيل وجه عنايته لبناء قشلاقات جديدة بالقلعة» فبنى 
أربعة قشلاقاتثِ لإقامة الفرق العسكرية المختلفة”*. وهذه 
القشلاقات كانت تقع فى النطاق الشمالى من القلعة. ويكشف 
أمر أصدره الخديوى إسماعيل للواء على سرى باشا ليتولى 
مأمورية محافظة القلعة عن القوة الموجودة بالقلعة فى 
عصره والتى كانت تتكون من لواءين للمشاة ألحق بهما 
ثالث. وهى لاشك قوة كبيرة لها أهميتها”. 

رمم سعيد باشا أسوار القلعة. حيث قام ديوان 
الأشغال بتكليف على حمدى المقاول لترميم الأجزاء 
المتهدمة من الأسوار خلال أربعين يوماء وكلف الديوان 
أحد مهندسيه للإشراف على أعمال الترميم". كما قام 
الخديوى إسماعيل بترميم أسوار القلعة. بخاصة الجزء 
الذى يتقدم نطاق باب العزب'”* ققد وردت إلى الخديوى 
إسماعيل إفادة عن نتيجة التفتيش على متائة أسوار القلعة 
فوجد أن السور بجهة ميدان الرميلة بالجهة البحرية من 
باب العزب؛ وكذلك السور بجهة ديوان الخديوى المطل 
على قرة ميدان كلاهما مهدم؛ ويمكن لأى شخص أن يمر 
خلاله, وآمر الخديوي إسماعيل بتوفير الاعتمادات المالية 
الكافية لترميمهما". استغرق العمل فى إعادة بناء وترميم 
أسوار القلعة ست سنوات حيث يشير إلى ذلك نص تذكارى 
وضع بداخل سور القلعة بالقرب من ياب العزب يعود إلى 
عصر الخديوى إسماعيل نصه: 

إنه من سليمان وإته بسم الله الرحمن الرحيم 

أمر بإنشاء وتجديد هذا السور المبارك خديو مصر 
حالا إسماعيل ابن الحاج 

إبراهيم ابن الحاج محمد على قى تاريخ شهر رجب 
سنة خمسة وثمانين ومايتين وألف7 

وقام إسماعيل يتحويل جبخانة القلعة إلى دفترخانة 
لحفظ أوراق ودفاتر المديريات سواء فى الوجه القبلى أى 
البحرى لأن دفتر.خاناتهم قد ألغيث ونقلت أوراقها إلى 
الدفترجانة المصرية”. 


دان السلطتة قى مصبر 


تمثال محمد على - ميدان المنشية فى الإسكندرية 


أمر الخديوى إسماعيل على باشا مبارك أن يعد 
تخطيطا لميدانى القلعة (الرومايلى) الرميلة (وقرة 
ميدان) المنشية. ونشرت الوقائع المصرية هذا الحادث 
فى عام 1814م؛ حيث ذكرت أنه كان (ميدانا الرومايلى 
وقرة ميدان الفسيحان مشحونين بالتراب وخاليين من 
العمران ولذا فإن أوباش الناس يجتمحعون فيهما مثل 
السحرة والمشعوذينء وكان هذا عملا لا يليق لاسيما وأن 
الميدان يقع فى سفح القلعة؛ ولذا فمنذ عام 471١م‏ بدأت 
أعمال التنظيف لهذين الميدانين وإزالة السور بيتهماء 
وجعله ميداتا واحداء كما هدمت جميع المبانى التى أنشئت 
على غير القواعد الهندسية التى كانت تحجب مدرسة 
السلطان حسنء, وغرست الأشجار فى جميع طرقات 
الميدان, وكذلك كثير من الزهور والرياحين. وقد تقرر أن 
يوضع فى هذا الميدان تمثال من البرونز لمحمد على راكبا 





حصائه. وصمم الميدان على أن تكون الجهة الجنوبية 
منه منتزها مما يساعد على عمران المناطق المجاورة لهذا 
الميدان» والتى كانت خرية"". ولم يوضع تمثال محمد على 
بهذا الميدان: بل وضع فى ميدان المنشية بالإسكندرية . 

شاب تخطيط هذا الميدان عيب فنى حيث إن الجزء 
المستدير تجاه باب العزب عند حوض المياه تتبع الميدان 
في اتحداره؛ وبذلك يكون حوض المياه على ارتفاع * ”سم 
من ناحية ومترين من ناحية أخرى''. اكتسب هذا الميدان 
اسما جديدا هى ميدان محمد على؛ وارتبط بشق شارع 
محمد على منه إلى ميدان العتبة, وكذلك بإصلاح أسوار 
القلعة تجاه الميدان؛ وهى ما يجعل من أعمال إسماعيل 
بهذه المنطقة مشروعا عمرانيا متكاملا". 
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٠١‏ خديو: بنتح الخاء وكسرهاء كلمة قارسية معناها السيد. عبد التعيم 
حسئين؛ قأموس الفارسية, ص 51؟. القاهرة 1141 م؛ مصطفى بركات 
(دكتوو)» الألقاب والوظائف العثمانية ص /!"!. دار غريب 7٠٠"‏ 


١‏ الوزين: اسم وظيفة اختلف فى أصلها فقيل كلمة فارسية الأصل. 
وقيل عربية الأصل اختلف فى اشتقاقها فقيل إنها مشتقة من الوزر 
بفتع الواى والزاى وهو الملجأ سمى بذلك لأن الرعية يلجأون إليه 
فى حوائجهم. وقيل مشتقة من الأورّار بمعنى الأمتعة لأنه متقلد 
بخزائن الملك وأمتعته وقيل مشتقة من الوزر يكسر الواى وسكون 
الزاى وهو الثقل لأنه يتحمل أثقال الملك وقيل من الأزر وهى الثلهر 
سمى بذلك لأنه يقوى الحاكم كما يقوى الظهر البدن. وقد عرقت 
وظيفة الوزير بصفة غيى رسمية عند العرب قبل الإسلام وقى صدر 
الإسلام إذ كان العرب قد خالطوا الروم والقرس قبل الإسلام. 
يسمون أبا بكر وزير التبى وكذلك شأن عمر مع أبى بكر وشأن على 
وعثمان مع عمر ويبدى أن صاحب هذه الرتية فى العصر الأموى لم 
يكن يسمى وزيرا إذ إن اختصاصات الوزير لم تتحدد إلا فى العصر 
العباسى. وعرفت هذه الوظيفة فى مصر منذ عهد الإخشيديين 
واستمرت تظهر تارة وتختفى تارة وتقوى تارة وتضمحل تارة 
أخرى حتى نهاية العصر المملوكى الجركسى بمصر. وقد كانت 
هذه الوظيفة فى عصر المقريزى تطلق على موظف يشترى حاجيات 


السلطان. ظهرت هذه الوظيفة قى الدولة العثمائية وعرف صاحيها 
بالصدر الأعظم أو الوزير الأعظم. وحدد قائون نامه محمد الفاتح 
اختصاصاته. وفى القرن الخامس عشر منح لقب وزير إلى عدد 
من حكام الولايات الكيرى وإلى بعض موظقى الدولة الكبار قى 
إستانيول. وبعد أن كان والى مصر برتية أمير الأمراء صار لا 
يلى مصر إلا رتية وزير. ورد هذا اللقب ضمن ألقاب محمد على 
باشا بشاهد قبر طوسون باشا بحوش الياشا 115١‏ ه.ء وبنص 
الدفترخانه *4؟١‏ هء وبئص مطبعة بولاق ١748‏ ه. القلقتشندى, 
صبح الأعشيء: ج 25 ص 4448 حسن الباشا (دكتور) القنون 
الإسلامية والوظائف؛ ج؟, صى +1717, 41777 مصطقى بركات 
(دكتور) الألقاب والوظائف العثمائية, ص 'الا: ثلاء 5314, 


؟ المقصود هنا هو كاشف أفندى باشكاتب جريدة الوقائع المصرية 
آنذاك وعضو مجلس المشورة العالى. كازاتوفاء تاريخ ووصف قلعة 
الجبلء ص 159؛ عبد الرحمن زكى (دكتور): قلعة مصرء ص 1117 , 

١١‏ وردت الترجمة الكاملة فى محفظة رقم ١77‏ تركى؛ دار الوثائق 
القومية. كما نشر الدكتور عبد الرحمن زكى ترجمة له انظر كتايه 
قلعة مصرء ص 1١11‏ -114. 


4 والى: تطلق هذه اللقظة عادة على أمير القطر وحاكمة والمصدر متها 
ولاية بمعنى الإمارة. وقد عرفت هذه الوظيفة متذ صدر الإسلام إذ 
جرت العادة أن ينيب الخلفاء عنهم فى حكم الأقطار الإسلامية أى 
الولايات التابعة لهم ولاة كانوا يعرفون بالأمراء والعمال. وقد ورد 
اللقب الوظيقى "والى مصر" بالنصوص التأسيسية العثمائية لقبا 
لإبراهيم ياشا والى مصر يتص رابط الآثار /ا/ا١1‏ ه للإشارة إلى 
حاكم مصر أى أعلى سلطة بها فيرد فى الفرماتات مثلا إلى عزت باشا 
والى مصر وأجيانا كان السلطان يكتفى بمخاطبة الباشا قى قرماناته 
بلقب الباشا والى مصر دون ذكر اسم الياشا بالتحديد. حسن الباشا 
(دكتور)؛ الفنون الإسلامية والوظائف, جا ص 755١؛‏ ليلى عبد 
اللطيف (دكتورة) المجتمع المصرى فى العصر العثماني: ص 18 7. 
دار الكتاب الجامعى 1141 م؛ مصطفى بركات (دكتور) الألقاب 
والوظائف, ص ١/ا-‏ الا 


5 مختار الكسيانى (دكتور) تطور نظم العمارة فى أعمال محمد على 
الباقية بمدينة القاهرة. م٠15‏ - .15١‏ رسالة دكتوراه؛ كلية الآثار. 
جامعة القاهرة 1591 م. 


1 رئق الله منقريوسء تاريخ دول الإسلام, ج7, ص 777 مصر 
لاقام 


17 أحمد فهيم بيومي؛ حرب كريت والمورة, ص 718١‏ بحث ضمن 
كتاب إيراهيم ياشاء الجمعية الملكية للدراسات التاريخية /1514 م. 
18 مصطفى بركات (دكتور)» الألقاب والوظائف؛ ص 1١1‏ -508. 


إسماعيل سرهنك. حقائق الأخيار فى تاريخ دول البحار» ج؟: ص 
*54 -581. يولاق 1515 ه؛ مصطفى يركات (دكتور), الألقاب 
والوظائف, ص ١97‏ - م70 


دار السلطنة فى مصر 


*؟ كانت هذه القلعة تعرف بطريق الخطأ باسم قلعة نايليون يوئابرت أو 
قئعة الجبل إلى أن قام محمد عبد الجواد الأصمعى بإعادة تسيتها إلى 
محمد على وذلك بعد أن قام بدراستها دراسة وآفية سنة 1514 م. وقد 
قام بينشر دراسته فى كتاب. محمد عيد الجواد الأصمعىء قلعة محمد 
على لا قلعة نايليون, دار الكتب المصرية 1574 م. 1 


.544 المصرى. التاريخ العينى: ص‎ ١ 


عن تطور المدفعية وأساليب القتال انظرء جورج كاستلان: تاريخ 
الجيوش» ص 48 وما بعدها, ترجمة كمال دسوقيء الألف كتاب (114) 
م 


عزل عمر مكرم ثقيب الأشراف فى مصر وعلماء الأزهر الوالى 
العثفائى أحمد ياشا لمظالمه وولوا مكاثه محمد على. وحاصر محمد 
على وجئده والمصريون القئعة إلى أن أجبروا الوألى على النزول منها 
ومغائدرة مصر. انظر: الجبرتى, عجائب الآثار, ج 7 ص "447:44 


4” هى خليل بن أحمد الرجبى الشافعى, لم تحدد المصاى التاريخية 
تاريخ مولده ولا تاريخ وقاته, غير أنه عاش قى القرن التاسع عشر, 
كان مدرسا للتوحيد فى الجامع الأزهر: ولذا طلب منه الشيخ العروسي 
شيخ الجامع الأزهر تأليف كتاب عن محمد على وأعماله فى مصر وكان 
العروسى من مؤيدى سياسات محمد على. حول حياة الرجبي, انظر: 
مقدمة تحقيق كتابه. ص 15: 14؛ الرجبى: خليل بن أحمد. تاريخ 
الوزير محمد على: تحقيق دائيال كريسيليوس (دكتور)؛ حمزة بدر 
(دكتور), حسام إسماعيل (دكتور). دار الآفاق العربية /1551 م. 

5 الرجبىء تاريخ الوزير محمد علي؛ ص ١84‏ - 146 

الرجبى» تاريخ الوزير محمد علي ص 184. 

٠‏ هدمت أجزاء عديدة من هذه الزلاقة نتيجة لمشاريع التوسع العمرانى 
للعاصمة المصرية, ققد أدى إنشاء خط سكك حديد مهمات المحاجر 
القديعة وكذلك شق طريق صلاح سالم من سئة 1545 إلى سنة 1186م 
بمحاذاة قلعة الجيل» ثم طريق أوتوستراد مصر الجديدة حلوان سنة 
5م بمحاذاة خط سكك حديد المحاجر إلى جوار جيل المقطم. أدت 
هذه المشاريع إلى هدم أجزاء من الزلاقة حتى وصل طولها الآن 197م. 
انظر: فتجى الحديدىء دراسات فى مديئة القاهرة منطقتى الجمالية 
ومنشأة ناصرء ص١15١‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1541 

8 فتحى الحديدى: دراسات في مدينة القاهرة. ص لاه -58,. 


ذ؟ أوءأصطعع] نزرق الح كه لقوملاء انا , العتمذالا .لا .م 
ولتتصلوء أهده! ةلا 03110 .14 م , 1 قم , كرع1 
6>* أمل محفوظ جمعة: الاستحكامات الحربية قى عصر محمد 
على بمدينة القاهرة. ص 174. رسالة ماجستير, كلية الآثار جامعة 
القاهرة 1554ام. 

٠١‏ صالح مجدى, المطالب المنيقة فى الاستحكامات الضخقيفة, 
ص ١ل.‏ القاهرة 14879 م. محمود قهمىء اليذور السافرات فى فن 
الاستحكامات, ص ١؛.,‏ القاهرة /1451. 


.185 الرجبى: تاريخ الوزير محمد علي» ص‎ ”١ 


حول هذه القلعة انظر؛ الجبرتى. عجائب الآثار» ع1 صرخا, 
!٠١8 4‏ الرجبىء خليل بن أحمدء. تاريخ الوزير محمد على, 


ص 86-14 1؛ عبد الرحمن زكى (دكتور)؛ الحصون والقلاع. ص 
: 56 مجلة العمارة, العدد (؟, 4). 1541! حسن عبد الوهاب» 
جامع السلطان حسن وما حوله. ص 4111-1117 أسس التخطيط 
الحضرى والعمرائي لمدينة القاهرة, ص 5 *4. منظمة العواصم 
والمدن الإسلامية, * 151 م؛ أملمحفوظ, الاستحكامات الحربية فى 
عصير محمد علي ص 164: .1١‏ 

؟؟ الرجبى: تاريخ الوزير محمد عليء ص 184. 


4 حسن عبد الوهاب, جامع السلطان حسن, من 8!؛ عيد الرحمن زكى 
(دكتور)» قلعة مصرء ص 117. 

5 هو القنان عبد الغفار بيضاوى؛ وهو خطاط إيرائي»: قدم إلى مصر 
فى عهد محمد على وعمل فى خدمة الحكومة فى الفترة من 1814 / 
8 م إلى 1877 وهو تاريخ إحالته على المعاش. وكان يعهد إليه 
بكتابة نصوص التياشين وتذهيبها. وشارك فى كتاية نصوص مسجد 
محمد على. محمد عبد الحفيظء دور الجاليات الأجنبية والعربية فى 
الحياة الفنية فى مصر فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, ص 
رسالة دكتوراه. كلية الآثار. جامعة القاهرة "**1 م . 

كريزويل: وصف قلعة الجيل» ص 41 - *377,35, 

7" الزغرة عرفها كازانوفا بأنها مأخوذة من الزغار وهى كلب الصيد 
وكان قى الاتكشارية ضباط لرعاية كلاب اليد وكأن كبيرهم يعرف 
يزغار.جى باشي. كازاتوفاء وصف قلعة الجبلء ص ١9/8‏ . 

8 الجبرتىء عجائي الآثار, ج: ص '14. 


4 على مبارك؛ الخطط التوفيقية, ج١.‏ ص 85؛ عيد الحميد ثافع: ذيل 
المقريزى: ص 41 58. مخطوط بمكتية الجامع الأزهرء رقم 1 '717؟ 
عبد الرحمن زكى (دكتور), قلعة مصرء ص *8- 41, .11١4‏ 


"4 حسن عبد الوهايء دار الضرب: ص .0١‏ مجلة العمارة, العدد 4-5 
المجلد ؟, القاهرة .154١‏ 


,7 ١5 الجيرتى: عجائي الآثار. ج4؛ ص‎ 4١ 

.718 أمين سامى, تقويم التيل» ج؟ء ص‎ 5٠ 

-1( حسن عيد الوهاب, قصر الجوهرة؛ ص8 ؟, مجلة العمارة العدد‎ 41٠ 
غ). المجلد الثالث 15141 م.‎ 

غ4 حسن عبد الوهاب. قصر الجوهرة: ص .7١‏ 

8 الجبرتي عجائي الآثار, ج؟؛ ص 5 ؟. 

2 حسن عبد الوفاب. سراى الجوفرة, ص *؟؛ مجلة العمارة. العدد 


(5-غ) اعكلم. 


477 مختار الكسباتى (دكتور) تطور نظم العمارة فى أعمال محمد على 
الباقية بمدينة القاهرة. ص87؟: 44؟, رساألة دكتوراه. كلية الآثار 
جامعة القاهرة 15917 . 


8 انظر الوصف التفصيلى لهذه السراى في: مختار الكسبائى: تطور 
نظم العمارة قى أعمال محمد علي, صى 4 ' ١58 :١‏ 


مختار الكسبائى (دكتور), تطور تظم العمارة قى أعمال محمد علي, 
ص 21لا - خؤلا, 


الل 


لل 


"© محمد حسام الدين إسماعيلء مديتة القافرة من ولاية محمد على إلى 
إسماعيل, من 7١‏ - /الا, دار الآفاق العربية. القاهرة, الطبعة الثانية 
فككام. 


احترقت منشآت الباحة التى كانت تشكل جزءا من السلاملك عام 
. تاصر الرياط (دكتور): تاريخ قلعة القاهرة, ص 6. 
معيد الرحمن زكى (دكتور), قلعة مصر؛: ص 85 . 


6 ديوان الأشغال عربىء م / ١/1‏ صادر قلم الهتدسة؛ ص ١١‏ صفر 
وذفف هد كوا م. 


64 ديوان الأشغال عربى. م/ ١ / ١‏ صادر قلم الهتدسة. ص 19 صفر 
الالالاها / 186 مء 


0 إلياس الأيوبيء تاريخ مصر فى عهد الخديو إسماعيل باشاء ج١ء‏ ص 
*؟: 41 دار الكتب المصرية القاهرة 1918 م 


١ه‏ الجبرتي» عجاتي الآثار, ج؛: ص 178 
لاه الجيرتي» عجائي الآثار, ج؛. ص ١5١‏ . 
8 عبد الحميد نافع» ذيل المقريزى» ص اه - 1, 


حسن عيد الوهاب, سراى الجوهرة. مى 14 -- 0؟؛ مختار الكسياني 
(دكتور)؛ تطور نظم العمارة فى أعبال محمد عليء ص ١48‏ - "15 


“7 انض الوصف التفصيلى لهذه القصور في: مختار الكسياني: تطور 
نظم العمارة فى أعمال محمد علي؛ ص :١13‏ 4 ". 


,2١ ناصر الرباط إدكتور)» تاريخ قلعة القاهرة, ص‎ ١ 
الجبرتىء عجائب الآثار, ج؛, ص 906لا‎ 


21 عبد الرحمن الرافعى» عصر محمد على: ص ' * 4. مكتية نهضية مصر 
محمود الألقى (دكتور) العمارة فى مصر فى القرن التأسع 
عشرء ,5١4‏ رسالة دكتوراه, كلية الهندسة جامعة القاهرة15/47 م 


أمل محفوظء الاستحكامات الحربية فى عصر محمد, من ١584‏ 
اا 


5 عبد الحميد نافع ديل المقريزي؛ ص 6]. 

١‏ انظر الوصف التفصيلى والتحليل المعمارى لهذا الميثى في: مدمود 
الألفي: العمارة فى مصر خلال القرن التاسع عشر, ص 111: 181. 

717 الوقائع المصرية. مجلد ١/8‏ حوادث 18؟1 هء دار الكتب 
المصرية. 

8 حسن عيد الوهاب؛ تاريخ المساجد الأثرية, ص 581. القاهرة 15. 

حسن عيد الوهاب, تاريخ المساجد الأثرية. ص 141 

قام ينشر هذا النص وترجمته الدكتور مصطقى بركات فى رسأالته 
للدكتوراه لأول مرة: انظر مصطفى بركات (دكتور). النقوش الكتابية. 
ص14:72 

١‏ لم يتجاوز عدد الذقوش التركية قى مصر خلال العصر العثماتى 
أصابع اليد. ولكن فى عصر محمد على كجاوز عددها ثلث عدد النقوش, 
مصطفى بركات (دكتور). النقوش الكتابية» ص 748. 


القلعة فى عصر محمد على وخلقاؤه 


“الاعصطفى بركات (دكتور)؛ النقوش الكتابية. ص 718 

"الامصطفى بركات (دكتور) النقوش الكتابية. ص *786. 

ل كان بأشاوات مصر لقصر مدة حكمهم يغادرون مصر حال انتهاء 
هذه الفترة. وعندما يعوت أحدهم يدقن فى مداقن الباشاوات 
بالإمام الشافعى والتى استخدمت كمدفن لأسرة محمد على إلى 
حين تأسيس جامع الرقاعى ليكون مدقنا للأسرة المالكة فى مصر 
على يد خوشيار هانم والدة الخديي إسماعيل. انظر؛ المصرى. 
التاريخ العيتى. ص 1117: ١417؛‏ حسام إسماعيل (دكتور): مدينة 
القاهرة. ص ذلا - .8١‏ 

5 نشرت هذه الدراسات قى باريس عام 1815 ,60851 أ22502 
.علق 5ألاع تالاه ناه 28366 عاللأع3]أاعية ذا 
25 ناصر الرياط (دكتور)ء قلعة الجبل» ص 57 48؟؛ حسام 
إسماعيل (دكتور)؛ مدينة القاهرة» ص 8. 


١‏ ناصر الرباط (دكتور)؛ جامع محمد على الكبير فى قلة القاهرة, 
دراسة تحت التشر. 


لالاناصر الرباط (دكتور), جامع محمد على الكبير فى قلعة القاهرة. 
8/ناصر الرباط (دكتور), جامع محمد على الكبير فى قلعة القاهرة. 
ناصر الرباط (دكتور)؛ جامع محمد على الكبير فى قلعة القاهرة. 


“4 ورد هذا اللقب بطغراء محمد على يمعسكر القصر العيئى يتاريخ 
4 ه / 1418ام. مصطفى بركات (دكتور)» النقوش الكتابية, 
ص خضل 


١‏ ورد هذا اللقب بتصء عزيز مصر القاهرة: وذلك بجامع البنات 
بالقاهرة بتاريغ 74١1ه‏ / 1١‏ 5مم. مصطفى بركات (دكتور)ء النقوش 
الكتابية, ص 51 


47 عيد الرحمن الراقعى؛ عضر محمد على؛ ض 555 - ١٠5؛‏ عمنر 
طوسونء الصنائع والمدارس الحربية, ص ١؟,‏ 4؟, 526 الإسكئدرية 
6 عبد الحمن زكى (دكتور) قلعة مصر, صن 4١1١‏ أحمد أحمد 
الحتة (دكتور)» تاريخ مصر الاقتصادى فى القرن التاسع عشر. ص 
. مطيعة المصرى 15717 م؛ حسام إسماعيل, مدينة القاهرة, 
ص/61. 


8 قام بنشر هذا الئص لأول مرة الدكتور عيد الرحمن زكى فى 
كتابه قلعة مصى حيث نشو النص التركى وترجمته إلى العربية 
ص .13١‏ 


4 تاريخ النص يحساب الجمل 7ه وهو يعادل *1437م. عبد الرحمن 
زكى (دكتور) قلعة مصرء ص 1١١‏ 

5 القشلة: كلمة تركية من كلمة قيش بمعنى الشتاء والقشلة هي 
المعسكر الشتوى. وكان محمد على أمر ببناء القشلات فى ريف 
مصرء لسكن الجئود لتضررهم من الإقامة الطويلة فى الخيام. أحمد 
السعيد سليمان (دكتور): تأصيل الدخيل, ص 115. 

1 ثناء عميرة, تحديث مدينة القاهرة, ص .7١8‏ رسالة دكتوراه, كلية 
الدراسات الإتسانية جامعة الأزهر 1555 م. 


داى السلطثة فى مصر 


417 أمين ساهيء تقويم الثيل, المجلد ؟, ص؟ 4 5. 

48 ديوان الأشغال. سجل 15, وارد 5*4: 174, ص14 14 ذى الحجة 
لاه ر ككوام. 

4 عبد الرحمن زكى (دكتور)» قلعة مصرء ص 47 


*؟ بلغت تكاليف ترميم هذين السورين ١١575٠‏ قرشا و"؟ فضة. 
سجلات المعية السئية: سجل ١ / ١‏ / 1#, صادر الأوامرء أمر 
كريم؛ رقم 14؛ الصادر قى 4؟ ذى القعدة ١11/5‏ ه / ١٠‏ مايق 1473 
مياص 7غ 


.5** ككازنانوفاء تاريخ ووصف قلعة الجيل, من‎ ١ 


؟؟ محافظ العجلس الخصوصى م4 ١.ء‏ قرارات, صورة قرار رقم 25 فى 
جماد أول ١786‏ ه / #سيتمير 74هام . 

97 الوقائع المصرية. ص ١ء‏ عدد 44؟ الصادر فى ١١‏ رجب 1588 ه / 
1 أكتوبر 147/4 م * 


4 لينان دى يلقون, مذكرات عن أعمال المنافع العامة الكبرى التى تمت 
قى مصر منذ أقدم العصور حتى عام ١475‏ م. ص584. القاهرة 
5م 

46 على باشا مبارك, الخطط التوفيقية, ج؟ء ص 55 -- /!ا1! حسام 
إسماعيل (دكتور)ء مدينة القافرة, من 585؛ ثناء عميرة. تحديث 
مديئة القاهرة» ص 7*8, 


أكا 


]| الفصل الخامس 


ٍ التحول السياسى واتخاذ القصور 


كان التحول الذى حدث فى مقر الحكم فى مصر فى القرن 
التاسع عشر استجابة طبيعية ومتوقعة للتغير الذى حدث 
فى نمط الحكم, إلا أن هذا التحول: وهو الاتتقال من نمط 
القلعة الذى ساد فى العصور الوسطى إلى القصر لم 
يحدث دفعة واحدة: بل كانت له دلالات كثيرة سبقت هذا 
الحدث وهذا التغيير. 

لقد بدأ مقر الحكم فى المدينة المنورة فى عصر الرسول 
بسيطا إن انحصر قى مسجده وداره؛ وصار الأمر على هذا 
المنوال فى عهد الخلفاء الراشدين: وصارت الدار تعرف 
بدار الإمارة ورويدا رويدا صار لها محل ثابت لا يتغير بتغير 
الحاكم: غير أن اتساع رقعة الدولة وحوادث اغتيال الخلفاء 
والملوك والنزاعات السياسية داخل الدولة: جعل من المهم 
أن يتم تأمين مقر إقامة الحاكم: فأحيط بالأسوار وضم 
مسجدا جامعا ودواوين الدولة. وهذا هى سبب نشأة نموذج 
المدينة الحصن كمقر للحكم: وأبرن أمثلته بغداد والقاهرة. 
غير أن هذا النموذج سرعان ما فشل نتيجة لقابليته للتحؤل 
إلى نمط المدينة الطبيعية بمرور الوقت لأسباب عديدة على 


رأسها ضعف الدولةء أى تغير نظام الحكمء واتجه يعد ذلك 
إلى نموزج القلعة المنعزلة على تبة جبلية: وهو نموذج انتشر 
فى معظم مدن العالم الإسلامي: وأبرز أمثلته قى القاهرة 
وحلب. 

ظل هذا النموذج له دوره قى القاهرة؛ غير أن سقوط 
دولة المماليك: كان بداية لمؤشر ضعف هيمنة القلعة على 
السلطة قى مصر. فعندما دخّل السلطان سليم القاهرة 
تعددت أماكن إقامته بها وذلك لاضطراب الأوضاع. وعدم 
استقرار الأمر بها وعدم استقرار الأمر له فى يادئ الأمر. 
ثم لرغبته فى عدم إكساب القلعة أهمية سياسية وهى رمن 
لقوة وعظمة دولة المماليك. 

أقام سليم فى أول الأمر فى بركة الحاج ثم انتقل إلى 
الريدانيةء ثم نقل خيمته إلئ بولاق» وهناك حملت إليه 
مفاتيح قلعة الجبل ليصعد إليها فلم يلتفت إلى ذلك» واختار 
الإقامة على شاطئ النيل'؛ وقد يعود ذلك إلى سيبين ذكرنا 
أولهما سابقاء وثانيهما أن قصره أو مقر حكمه بإستاتبول 
على شاطئ البوسفورء فأراد مكاتا شبيها به. 





دار السلطتة فى مصر 


ككا 








وفى "١‏ محرم سنة 9157 ها / 1911م صعد السلطان 
سليم إلى القلعة". وسرهان ما نزل منها فى 7١‏ من صفر 
حيث أقام بيركة الحبش"؛ ومنها رحل إلى الجيزة*. ومنها 
أقام السلطان سليم فى قصر شيده الغورى بجوار مقياس 
الروضة". وهناك شيد فوق القصر كشكا من الخشب 
ليجلس فيه, وكان هذا الكشك أول منشأة عثمانية فى 
مصر'ء ثم انتقل إلى دار السلطان قايتباى على بركة 
القيل"؛ هكذا تنقل سليم بين العديد من الأماكن فى مصر 


فى فترة إقامته فيها. 


عندما ترك السلطان سليم مصر قسمت القلعة إلى 
ثلاثة نطاقات مستقلة عن بعضهاء وهى نطاق الانكشارية 
ونطاق العزب والديوان. 'هذا ما ترك أثره السلبى على 
القلعة, وبقى بينها المنطقة السلطانية المملوكية مهملة 
بما تضمه من قصور ومنشآت. 

لم تعد مصر مع نهاية القرن السابع عشر الميلادى 
منطلقًا للقوات العسكرية العثمانية لخوض معارك فى 
البحر الأحمن أى البحر المتوسطء بخاصة يعد استيلاء 
العثمانيين على كريت من البنادقة فى سنة 1779م وفشل 








مقياس النيل - قطاع رأسي 


الحصار العثمائى للقسطتطينية عام 17417م» وإطاحة 
الزيديين بالحكم العثمانى فى اليمن 1775م ومع نهاية 
هذا القرن فصاعدًا أصبحت أهمية مصر مقتصرة على 
إرسال الإرسالية المالية والحبوب/ وبدأ ازدياد نفوذ 
العسكريين المحليين وتحولت الحامية العسكرية إلى 
موظفين بيروقراطيين: همهم جباة الأموال”. 

أدى تفتت السلطة العثمانية إلى نمى نفوذ المماليك 
تدريجيا على حساب الباشا العثمانى الذى فقد سيطرته 
على الحكم قى البلادء وسيطر الأمراء على تحصيل 
الضرائب والجمارك واستولوا عليها لحسايهم الخاص 
بدلا من خزينة الدولة» مما أدى إلى تضخم ثرواتهم 
الخاصة وازدياد نفوذهم السياسى ومع زيادة هذا النفوذ 


التحول السياسى واتخاذ القصور كمقار للحكم 





تطلب الأمر تطور مساكن الأمراء من حيث الفخامة التى 
عكست ثرواتهمء أى من حيث الوظائف التى تؤديها هذه 
المساكن. ولم يصلنا من هذه المساكن سوى أجزاء 
أبرزها متزل الرزان يباب الوزير» ومنزل على كتخدا 
بالسيدة زينب؛ ولم تصلنا آثار لمسإكن كبار الأمراء فى 
هذا العصر مثل الأمير عبد الرحمن كتخدا والأمير محمد 
أبى الدهب. وهناك مؤشرات فى الوثائق تدل عل الرفاهية 
والبذخ فى هذه القصور بخاصة قى قصور القرن الثامن 


عشر مقارنة بقصور القرن السابع عشرء فكان من العادة 


أن تشمل القصور قبل القرن الثامن عشر على متافع 
متنوعة كالإسطبلات والحواصل والمخازن لخزن الأطعمة 


والأشربة والأوانى النحاسية والخيمء ومثل الآبار التى, 


يلد 


دان السلطئة في مصر 


يلجل 





منزل الوزاز 


توفر المياه لسكان البيت وتشمل مساكن للخدم. وأما فى 
القرن الثامن عشر فنجد زيادة عدد القصور التى بها حمام 
أى أكشر. والمعروف أن الحمام يحتوى على مساحة كبيرة 
تضم مستوقدًا وغرف الاستحمام. ووجوده فى أحد 
منازل هذه الفترة يعد علامة من علامات الثراء. فقد كانت 
معظم المئازل بالقاهرة لا تحتوى على حمام ولذا انتشرت 
الحمامات العامة فى المدينة. وأما بيوت الأمراء.فى القرن 
الثامن عشر فقد احتوى الواحد منها على حمام أى حمامين, 
فقد ضم قصر الألفى حمامين'. وأكدت الوثائق ذلك حتى 
إنها تشير إلى القصر الذى اشتراه الأمير مصطفى آغا 
الجراكسة سنة 119ه/ 1747م بأنه كان يضم خمسة 
حمامات''. ويوجد فى منزل الرزاز حمامان أحدهما قى 
الطابق السفلى بجوار القاعة السفلية الكبرى والآخر فى 
الطابق العلوى فى القسم الخاص بالحريم. 

ينطبق الشيء نفسه على الطواحين التى ألحقت 
بالقصورء ومنها طاحون كان ملحقا بمنزل الرزاز؛ وعادة 


إلحاق الطواحين بالقصور والمنشآت السكنية عرفت فى 
العصر المملوكى البحريء قعلى سبيل المثال كان ملحقا 
بقصر ألين آق الحسامى طاحونة, فى حين كان سكان 
القاهرة يكتفون بالطحن فى المطاحن العامة التى كانت 
منتشرة فى المدينة نظير أجر''. وأخذت ظاهرة الاكتفاء 
الذاتى داخل هذه المساكن والقصور شكلاً آخر يوجود 
المساجد بداخلها. ويروى لنا الجيرتى عن الشيخ محمد 
أبى الأنوار السادات شيخ الطريقة الساداتية الوفاتية أنه 
قام ببناء مسجد داخل قصره بجوار بركة الفيل. وقد بقيت 
من منزله أجزاء صغيرة حالياء وعتدما سكل عن سبب ذلك 
أجاب أنه لا يريد الاختلاط مع العامة''. على الرغم من أثه 
بنى مسجدا لهم فى منطقة الأزهر. 

يدل كل هذا على نوع من الانغلاق والاكتفاء الذاتى 
فيما يخص جميع متطلبات سكان هذه البيوت من مأكل 
ومشرب وأماكن عبادة بحيث إنه لا حاجة لديهم لاستعمال 
المرافق العامة فى العاصمة: ولكن ظاهرة الاكتفاء الذاثتى 


وائغلاق القصور على نفسها لا تنطبق إلا على جانب 
محدود من حياة الأمراء. وفى الوقت نفسه اكتسبت 
هذه القصور وظائف سياسية واجتماعية وثقافية جديدة 
وفتحت أبوابها لشرائح مخطفة من المجتمع. 

إن اضمحلال سلطة الباشا وانتقال السلطة الحقيقية 
من الباشا المقيم فى القلعة إلى طبقة الأمراء واليكوات 
القاطتين فى القصورء قد أدى بطبيعة الحال إلى أن تصبح 
قصورهم مراكز لحكم البلاد. فمن بيوت الأمراء تنيع 
القرارات السياسية ويجتمع الأمير مع أتباعه لمناقشة 
أمور الحكم. ويسجل الجبرتى العديد من الحوادث التى 
اجتمع فيها الأمراء لمناقشة مواضيع سياسية فى منذل 
أحدهمء ويسمى هذه الاجتماعات بالجمعية؛ ومتها عدة 
اجتماعات فى منزل حسن آغا بلفية أخذ أثناءه قرارا 
بإيطال المقاصيص أى العملة النحاسية وضرب عملة 
قضية جديدة لتوزيعها على الصيارفة, واتفق الأمراء 
على سعر العملة, وكل ذلك من أمور الحكم التى وقعت 
على عاتق هؤلاء الأمراء". وكان يتم بهذه المجالس 
تحديد المسئوليات والمشورة بخصوص أية مشكلة 
يواجهونها. وتتم هذه المجالس فى أفخم قاعات القصر 
أو البيت, وكذيرا ما كانت الاجتماعات تطول النهار بأكمله» 
ويستضيف الأمير من معه ليأكلوا ويشربوا ويناموا عنده. 
وكثيرا ما أدى ذلك إلى نزاعات عديدة بين الأمراء» وتتم 
هذه الصراعات بداخل بيوتهم التى يقع فيها أحيانا 
مشاهد عثف دموية'". 

قام الأمراء بدور سياسى تجاه المجتمع» فالتجأ الناس 
إليهم لأهداف متعددة ولحل مشاكلهم التى يصعب حلها 
دون سند من أحد أصحاب السلطة:؛ ويذكر الدمرداشي 
أن الأمير إسماعيل بك عوض فتح بيته لجميع القاصدين 
للنظر فى شكواهم"'. ويقول الجبرتى فى ترجمة الأمير 
رضوان كتخدا الجلفى "إن فى كل بيت من بيوت جميع 
الأعيان مطبخين أحدهما أسفل رجالى والثانى فى الحريم 
فيوضع فى بيوت الأعيان السماط فى وقتى العشاء والغذاء 
مستطيلا فى الخارج ويجلس فى صدره أمير المجلسء ولا 


يمنع في وقت الطعام من يريد الدخول أصلا حتى إن يعض 


التحول السياسى واتخاذ القصور كمقار الحكم 


ذوى الحاجات عند الأمراء إذا حجبهم الخدم انتظروا 
وقت الطعام دخلو! فلا يمنعهم أحد فى ذلك الوقت فيدخل 
صاحب الحاجة ويأكل وينال غرضه من مخاطبة الأمير 
فيقضى له حاجته'"'. وأخذت هذه الظاهرة شكلا خاصا 
فى بيت عثمان بك ذى الفقار حيث إنه أقام محكمة فى بيته 
كان يرأسها شخصيا ويستقبل فيها الأفراد من نساء 
ورجال. ولقد حظى باحترام الجميع لدرجة أن قراراته 
كانت نافذة لدى الجميع". ومثل هذا التخصيص لجزء 
من المنزل يتطلب فصلا كاملا لحركة الضيوف عن مناطق 
حركة أهل المنزل. 

تقدم حجج الوقف التى تصف هذه القصور الدليل 
على تعدد الأنشطة بهاء ويتضح ذلك من خلال المصطلحات 
المستعملة فى وصف أجزاء القصر فقد أظهرت أنواعا 
جديدة من الحجرات والقاعات نتيجة لتزايد الدور 
السياسى لقصور ومنازل أمراء المماليك في القرن الثامن 
عشرء ففى وصف البيوت فى القرن السايع عشر كانت 
قاعات الاستقبال تقتصر على قاعات الاستقبال والمقعد 
ونادرا على المنظرة". أما فى القرن الثامن عشر فقد زادت 
غرف الاستقبال التى تختلف فى استعمالها طبقا لنوعيتها 
من حيث الفخامة أى الموقع فقد كأن هناك عدة أنواع من 
الوحدات المعمارية يطلق على كل منها الديوان فهناك 
البرانى ويقع بابه يالقرب من الباب الرئيسى لسهولة 
الوصول إليه. ويتمثل فى المقعد الديوانى ووصفت وثيقة 
وقف رضوان بك أحد هذه المقاعد بمكة المكرمة حيث تذكر 
"وعلى اليمين درج يصعد من عليه إلى الديوان الكيير وهى 
مقعد به خزانة"". وذكرت الوثيقة وجود مقعد ديوانى 
فى منزل رضوان بك فى القاهرة ". والمقعد الديوانى لا 
يختلف فى تصميمه عن المقعد التركي". إلا فى عناصر 
قليلة جاءت هنا بشكل إضافات بسيطة تتناسب مع طبيعة 
الاستخدام والوظيفة. فهى مقعد يقوم بين مستوى الدور 
الأرضى والأول, واجهته تقوم على ثلاثة أعمدة» فيرد 
فى احدى الوثائق '"مقعد ديواتى ذو أعمدة ثلاث بقناطر 
مركبة على الأعمدة المذكورة"". أى تكون مكونة من ثلاثة 


للا 
عقود تقوم على عمودين» قيرد فى إحدى الوثائق مقعد 


فكا 


دار السلطنة فى مصر 


1. 


دوا يفصل طلى ماد وإنواق يه عمودان من الزخام 
الأبيض معقود عليها بوائك بالحجر الأحمر""'". وقد تكون 
الواجهة عبارة عن يائكة ذات عقدين يستنئدان فى الوسط 
على عامود '". وقد كان يتوصل للمقعد عبر مدخل خاص 
تتقدمه يسطة وعدة درجات توصل إليهاء وقد عتى بهذه 
المقاعد من الداخل فزودت بعدد من الكتبيات والخزائن 
الجدارية, ويظهر بها عدم التركيز على الملحقات التي عنى 
بها قى المقعد التركى مثل المبيتات المتعددة والخزائن 
النومية. رغم أنه ألحق بها أحيانا عنصر المبيت. ويلحق 
يها أحيانا ممرات أغان"". أما الديوان الجوانى فهى 
قاعة ضخمة مزخرفة يالرخام الملون وبالأسقف العالية 
المسقوفة بالأخشاب النقية المدهونة وقد يوجد بها 
فسقية. وتعتبر القاعة التى يعقد بها الأمير مجلسه مبع 
أتباعه عند التشاور فى أمور الحكم. وهناك غرف بالدور 
الأرضى تطل على الحوش مزخرفة بالرخام الملون؛ وقد 
تكون أصغضر حجما من الديوان يطلق عليها المنظرة. 
وقد انتشرت فى بيوت الأمراء فى ذلك العصس. ويوجد 
بالقصر أيضا قاعة متوسطة الفخامة واجهتها مفتوحة 
على الحوش يطلق عليها اسم التختبوش. وهذا التطور 
تم فى جزء القصر المخصص للاستقبال'". ولعل أبرز 





منزل مراد بك بالأزبكية ونظهر به مثدنة المسجد الملحق - بسكال كوست 


الأمثلة الباقية التى يمكن أن نطبق عليها ما سبق ذكره, هى 
منزل الرزان"' الذى نستطيع أن نميز فيه الديوان البرانى 
متمثلا فى المقعدء والديوان الجوانى والتختبوش. ولكتنا 
لا نرى بقايا المنظرة: وريما يعود هذا لاتدثارها مع ما 
اندثر من أجزاء المنزل. وقدم لنا باسكال كوست لوحتين 
لقصى مراد بك أحد أبرز زعماء المماليك فى نهاية القرن 
8ام, وكان يقع على بركة الأزبكية ويتميز هذا القصر 
بالفخامة والضخامة؛ وهناك ملاحظتان أساسيتان على 
هاتين اللوحتينء أولاهما احتواؤهما على مسجد ليؤكد 
ذلك رغبة مخشثه فى العزلة عن المجتمع المحيط به فضلا 
عن الرهبة التى توحى بها عمارة هذا القصرء والتى تنم 
عن طبيعته كثكنة عسكرية يتركز بها أتباع ومماليك مراد 
بك: وهذا ما تظهره اللوحة الثانية إن نرى بها عدذا ضخما 
من المماليك فى حوش القصسء وشرفة تطل على الحوش, 
ريما أنشثت لكي يراقب منها مراد بك حركة مماليكه. ومن 
المؤكد أنه ألحق بالقصر حجرات لإقامة مماليك مراد بك. 
ومن اللاقت للنظر أيضا أن قصر مراد بك شيد بالأزبكية؛ . 
وهو ما يجعلنا نتوقف قليلا عند هذا الحيء الذى نشأ فى 
العصر المملوكي؛ وصار له دور محورى فى إدارة حكم 
مصر فى العصر العثمانيء» وأصبح مركز السلطة فى 





تدريبات المماليك قى منزل مراد يك -- باسكال كوست 


عهد الحملة الفرنسية؛ وأحد مراكز السلطة فى عهد محمد 


كانت الأزبكية من المناطق السكنية المهمشة بالقرب من 
القاهرة: وكان مولد هذه الضاحية سياسيا وعمرانيا على يد 
الأمير أزبك من ططخ”"'؛ وإليه نسبت. كان عصر أزبك عصر 
الأمراء الأقوياء الذين يطمح كل منهم فى أن يكون سلطاتاء 
وبهذا ملك كل منهم قدرات اقتصادية كبيرة. 

سجل لنا ابن إياس ما قام به أزبك من عمارة لهذه 
المنطقة فهى يقول 'إنه حسن ببال أزبك أن يعمن مناخا 
لجماله فى تلك البقعة وكان ساكتا بالقرب منها فلما 
عمر المناخ حلاله هناك العمارة فبنى القاعات الجليلة ثم 
الدوار والمقعد والمبيتات والمواصل وغير ذلكء ثم إنه 
أحضر أيقارا ومحاريث وجرف الكيمان التى كانت هناك 
ثم حفر بها هذه البركة الموجودة الآن"'" ويضيف ابن 
إياس أن الناس شرعت قى عمارة القصون والدوى حول 
بركة الأزيكية. وصارت مدينة متكاملة» مما جعل أزبك 


التحول السياسى واتخاذ القصون كمقار للحكم 





ينشئ بها جامعا. شيد حوله الربوع والحمامات والقياسر 
والطواحين والأقران وغير ذلك من المنافع؛ أى أثنا أمام 
مشروع عمرانى لإنشاء ضاحية لمدينة القاهرة متكاملة 
المراقق. ولما كملت عمارة الأزبكية ودخل الماء إلى 
بركتها أنعم السلطان قايتباى على الأتابكى أزيك بأرضها 
وكتب بذلك ربعة شريفة”. وتدلنا وثيقة وقف الأمير 
أزبك على طبيعة الحركة العمراتية التى قام بها فى هذه 
المنطقة؛ فبالإضافة إلى الدوار الذى كان يشتمل على 
ثلاثة قصور سكنية للأمير أزيك؛ شيد مسجدا جامعا لأدام 
الصلوات وقيسارية'” تعد سوقا صغيرا يوفر متطلبات 
هذه الضاحية الجديدة, فضلا عن الحمامات والأسبلة 
وأحواض سقى الدواب"”. 

تعرضت مجموعة الأمير أزيك المعمارية للاضطرابات 
التى سادت القاهرة فى العصر المملوكى الجركسي. 
فعندما كسر السلطان قنصوة خمسمائة صهر الأمير أزبك 
- الذى كان يقيم فى مكة حينئد - هجم المماليك الجلبان 
على طبلخانة الأمير أزبك وباب داره وريوع الأزبكية ونهبوا 
قتاديل جامعه وحواصله ودور سكان الأزيكية"". يعد 


لاا 





دار السلطئة فى مصر 


لفن 


وفاة أزبك مؤسس الأزبكية قل الاهتمام بعمارتهاء بل إن 
منشآتها تعرضدت للنهب والتخريب أيام السلطان الغوري'”. 
وتعرضيت للدمار أكثر أثتاء الغزى العثماتى لمصر"”. 

بدأ الاهتمام يعود للأزبكية بشكل واضح فى القرن 
١ه/لاام‏ فقد بدأت بعض الأسر الثرية من الشيوخ 
والتجاى فى البناء حول اليركة وتبعهم كبان الأمراء'". 
وكان أكبر عمران شهدته فى القرن الثامن عضر إذ شيدت 
بها بيوت للأمراء من أصحاب الوظائف الكبرى فى الدولة, 
وكذلك كبار التجار. كانت الأزبكية موضمع عناية الولاة فى 
العصر العثمانى فكانوا يحرصون دائما على تعميرهاء 
فعلى سبيل المثال وقع حريق فى سنة *15١١ه/‏ 5/الا١ام.‏ 
فى حى الساكت على البركة كان سببا فى تلف كثير من 
.الدور الكبيرة؛ غير أن ولاة الأمور وقتكذ حسموا سرعة 
تعميرها لدرجة أنهم ألزموا غير القادرين على التعمير 
ببيع ما يملكون لمن يستطيع التعميرء وهكذا تم تعميرها 
فى أقرب وقت فلم يحل ميعاد الفيضان الثانى حتى كانت 
الأزبكية أبهج وأحسن مما كانت علية"”. هتاك العديد من 





وكالة مصطقى يك طيطباوى - العصر العثمائي 


العوامل التى جعلت الأزبكية تكتسب أهمية فى إدارة دفة 

الأمور فى مصر لعل أيرزها: 
عوامل سلبية 
أدى عدد من العوامل إلى توجه حركة العمران 
خارج مدينة القاهرة: ولعل أبرز هذه العوامل» ضيق 
المساحات وتطور الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة 
بشكل يصعب إنشاء مساكن واسعة؛, ويعود ذلك 
إلى اكتظاظ القاهرة بالمنشآت السلطانية المملوكية 
من مساجد ومدارس ‏ وخاتقاوات: وكذلك سابقتها 
الفاطمية والأيوبية. فضلا عن الاتجاه المتزايد فى 
العصر العثمانى نحو إقامة المزيد من المنشآت 
التجارية بالمديئة, فقد أمكن تحديد 71١‏ وكالة فى 
العصر العثمانى بالقاهرة مقابل 0/8 وكالة فى الحصر 
المملوكى ذكرها المقريزي””, فضلا عن مشكلة الأمن 
فالسكن فى مدينة مكتظة له عواقب وخيمة فى حالة 
حدوث اضطرابات. وهى ما عزن فكرة السكن فى 
ضاحية مجاورة للمدينة القديمة"". 





وكالة السلطان قايتباى - العصر المملوكي 


عوامل إيجابية 


يمكن أن نسمى هذه العوامل بعوامل الجذبء فقد كان 
للمساحات الكبيرة التى أتاحتها الأزبكية أثر كبير فى 
إقبال الأمراء والأثرياء على اتخاذ مساكن لهم بهاء 
تسمح باتخاذ حاشية وحرس''. وأدى تقلص الدور 
السياسى للقلعة بخاصة فى القرن الثامن عشر إلى 
أن أصبحت السلطة الحقيقية فى قصور الأمراء 
المسيطرين؛ ومع سكن هؤلاء فى بركة الفيل والأزبكية 
خاصة الأخيرة,. أصبح لهذه المنطقة أهمية سياسية 
متزايدة ساعد عليها أيضا سكن كبار التجار والمشايخ 
بها. ولكى نستطيع أن نستقرئ الدور السياسى فى 
إدارة حكم مصر من خلال هذه الضاحية فسنستعرض 


بعض دورها التى كان لها تأثير واضح. 


التحول السياسى واتخاذ القصور كمقار للحكم 





دار الشر ايبى 1 

كانت هذه الدار تقع على الشاطئ الجنوبى لبركة الأزبكية, 
وتوارث سكناها شخصيات كان لها تأثيرها فى مصرء 
وكانت أسرة الشرايبى'* أكبر تجار مصر فى القرن 4١م»‏ 
يصفها الجبرتى بأنها "إحدى دور المجد والفخر والعن", 
وكانث تتكون من اثنى عشر مسكنا متجاوراء كل مسكن 
كان بيتا متسعا على حدة؛ وكانت هذه الدار ملتقى أمراء 
مصر وأدياكها وضيوقهاء وكانت تقع مقابل جامع أزبك» 
ثم انتقلت ملكية الداى إلى الأمير رضوان كتخدا. الجلفى 
(تهكا اماردهلاام)” الذى كان يتقاسم السلطة والنفوذ 
مع إبراهيم كتخدا القازدوغلى: فأدخل عليها تعديلات 
ووسع حدائقها وأباحها للنزهة لجميع الناس وبخاصة 
أيام الفيضانء وعقد على مجالسها العالية قبابا عجيبة 
مذقى, شة بالذهب واللازورد والألوان والزخارف الدقيقة, 


رفن 


دار السلطتة فى مصر 


0 د 
0 





بركة الأزيكية» عن دوريس أبو سيف 
وعمل بوائك على البركة مياشرة: كانت بمثابة سوق عامرة محمد بك أبي الذهب''؛ الذى حكم مصر فى أعقاب انقلابه 


وقت الفيضانء كانت هذه الدار بفخامتها وبذخ أثائها محل على سيده على بيك الكبيرء كان أبى الذهب قد تزوج من 
وصف الشعراء"', ثم انتقلت ملكية الدار بعد ذلك لالأمين محظية رضوان كتخدا المذكورء ثم انتقلت الدار بد ذلك 


و1 


إلى طاهر باشا الكبير'. ثم انتقلت إلى أحمد باشأ طاهر"؛. 
فهدمها ووسعها بدور يجوارها وشيدها مرة أخرى, 
وأحكم بناءها واستمرت بيد الورثة إلى أن اشتراها عباس 
ياشا الأول فهدمها ووسعها وبناها بناء فخما لوالدته". 


دار إبراهيم كتخدا 

كما كان إبراهيم كتخدا الانكشاري”'' شريكا لرضوان 
كتخدا فى ممارسة السلطة فقد جاوره فى الإقامة فى 
الأزيكية أيضاء فكان بيته مجاورا لبيت رضوانء وبيت 
إبراهيم كان فى الأصل ملك محمد شلبى بن إبراهيم 
الصابونجي'“. وقد أعطى وجود هذين الأميرين الشريكين 
لضاحية الأزبكية فى منتصف القرن ؟1١ه/‏ 18م, مكانة 
سياسية واجتماعية كبيرة استمرت بعد ذلك ". 


دار على بك الكبير 

تعد الدار التى أنشأها على بك الكبير"” من أهم الدور 
التى شيدت على بركة الأزيكية؛ وكان يعقد بها الديوان 
حتى كادت أن تكون مقر الحكم الرئيسى فى مصر”. 
وقد أنشأها على بك لمحظيته نفيسة خاتون", وألحق 
بها حوضا وساقية وطاحون. توفى على يك بها عام 
4 اه لملاام. 

ولما مات على بك الكبير تزوج الأمير مراد بك من 
نقيسة خاتون وأقام معها على الرغم من أنه كان يملك 
بيتين آخرين بالمنطقة نقسها. 


قصر الألفي" 

يعتبر تاريخ هذا القصر تجسيدا للتحولات السياسية 
وأثرها على العمارة؛ يعود هذا القصر إلى القرن 1ه / 
4م, شيده إبراهيم بن السيد سعودى إسكندر أحد فقهام 
الحنقية؛ وقد أباحه للجمهور؛ ذكر الجبرتى فى هذا الأمر 
"أنه .جعل فى أسقل القصر قناطر وبواتك ناحية البركة 
وجعلها برسم فرجة لعامة الناس فكان يجتمع به عالم من 
أجناس الناس أولاد البلد شيء كثير وبها قهاوى ويياعون 


وفكهانية ومغان وغير ذلك؛ ويقف عندها مراكب وقوارب 


التحول السياسى واتخاذ القصور كمقار للحكم 


بها من تلك الأجناس فكان يقع بها وبالجسر المقابل لها 
من عصر التهار إلى آخر الليل من الحظ والتزاهة ما لا 
يوصف”". ثم انتقل القصر إلى ملكية الأمير أحمد 
آغا شويكار فباعه إلى الأمير محمد بك الألفى فى سئة 
١10١م‏ فهدمه وأضاف إلى مساحته دارين 
آخريين كانتا إلى جواره: وأنشأ مكانه قصرا كبيرا وضع 
تصميمه بنفسه لأنه كان مغرما بالهتدسة. 

شيد الألفى قصره دون خارجات ولا حرمدانات ولا 
رواشن بارزة عن أصل البناء. حرصا على متانته وطول 
البقاء. وجعل يه قاعات واسعة بها عدة نافورات وجعل له 
شبابيك من الخشب الخرط والزجاج: وجعل به حمامين 
أحدهما علوى والآخر سفلىء وألحق به طباقا للمماليك» 
وجعل به بستانا وأتشأ به جملونا مستطيلا متسعأ به دكك 


كه 
وأعمدة . 


ومنزله هذا يقارب طران الروملى من حيث الشكل 
الخارجى ويبدى فى إحدى اللوحات التى تصورن فناءه 
الداخلى مدى تأثره بعمارة إستائبول فى تلك الفترة 
من حيث استخدام الأسقف المسطحة التى تبرن منها 
ملاقف الهواء والنوافذ المسطحة ولكن من المرجح أن 
تصميمه الداختى كان خليطا من الطرز المعمارية المحلية 
ومن الطوز الوافدة. أتجز العمل فى هذا القصر فى آخر 
شعبان 15115ه/14لاام. ولم يمكث به الألفى سوى 
عشرين يوما حتى أتت الحملة القرنسية فاتخذ مقرا لقدادة 
الحملة القرنسية فى مصر, حيث أقام به قوادها على 
التوالى تابليون بونابرت وكليبر ومينى”', الذين عدلوا فى 
القصر وجددوا به طبقا لعمارتهم . بعد مقادرة الفرنسيين 
مصر دخل الجيش العثمانى والإنجليزى القلعة” إلا أن 
الصدر الأعظم ضيا باشا لم يسكن القلعة؛ بل سكن خلال 
فترة تواجده قى منزل أحد أمراء المماليك بالقاهرة, لأن 
القرنسيين كانوا قد دمروا مقر باشاوات مصر بالقلعة'”. 
وهذا يقس رلتا سبب إعادة محمد على إنشاءه مرة أخرى. 

عندما تولى خسرى ياشا ولاية مصر سكن فى قصر 
الألفى بك بالأزيكية ”. وبدأ فى ترميم القصر وما تهدم منه 
أثناء المعارك مع الفرنسبين» فبنى يوابة جديدة لقصر 


ا١او‎ 


ك1 














الألفى وطباقا لجنده فى القصرء وشيد هذه الطباق فوق 
الإسطبل؛ وهى تلتف حول صحن أوسط. وسكن حريم 
الباشا فى قصر البكري'", على الشاطئ الجنوبى من 
بركة الأزبكية, وهذا يعنى أن قصر الألفى لم يستخدم إلا 
لإدارة دفة أمور الحكم؛ إذ سرعان ما كار الجتد الأرناوؤوط 
ضد خسرى باشا سنة 14؟1ه/ 1801م. وهو ما أدى إلى 


- . 000 0 
تدمسر القمس وتعرضه للاحتراق ٠.‏ 


الأزبكية ومحمد على 

سكن محمد على باشا فى قصر عاظة البكريء والذى كان 
يقيم به حريم خسرى باشاء شهد هذا القصر حدثا تاريخيا, 
عندما تلقى به محمد على فرمان السلطان العثمانى بإقراره 
على حكم مصرء وكان من شهود هذا الحدث كبار العلماء 
وأبنا محمد على إبراهيم وطوسون”". لم يستخدم هذا 
القصر من قبل محمد على لفترة طويلة؛ بل حتى إقامته 
به بعد فترة أصبحت نادرة. ويعود ذلك لوقوع بيت الباشا 
بالقرب من قلب المدينة, وهى ما يسهل الهجوم عليه فى 
أى وقت فى حالة حدوث أى اضطرابء وهي ما حدث فعلا 
فى عامى 797اه/ لإخمام.و11986ه/ 1414م 





منزل محمد على - الأزبكية 
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ولعل ذلك كان دافعا لمحمد على لتقل إقامته إلى القلعة", 
واختياره إقامة قصر له فى شبرا لخارج المدينة. سكن 
إلى جوار محمد على فى الأزيكية أقاريه وابته إبراهيم. 
ولكن اكتسبت الأربكية منذ ذلك الحين أهمية سياسية: لعدة 
أسباب لعل أولها نقل عدد من الدواوين من القلعة إليهاء 
حيث اتخذ قصر طاهر باشا مقرا لها"". وكان ذلك فى سنة 
ولااافمخاكام. لقد كان محمد على - كما وصفه كلوت 
بك- أول عثمانى أدرك الأقكار النافعة فى نظام الحكومة 
والإدارة لإحكام قبضته على البلادء وكلوت بك يتحدث 
عن سطوة الدولة على المجتمع قى المقهوم الغرييء قسم 
محمد على إدارته إلى أقسام: قشكل مجلسا من كبار رجال 
دولته للمشاورة فى مختلف الأمور؛ وأتشأ مجلسا من 
المتخصصين لكل فرع من فروع الإدارة» كما أنشأ مجلسا 
للنظر قى أمور المجالس السابقة (الديوان العالي) ويرأسه 
كتخدا بك؛ ثم تطور الأمر إلى إنشاء الدواوين كالداخلية 
والحربية والبحرية والأشغال العمومية والمعارف "ديوان 
المدارس'- عرف إلى سنة 1781١ه/‏ 1857م بمجلس 
شورى المدارس - وكان يشرق فى البداية على المصاتع 
والمالية والخارجية والتجارة: كما أنشأ ديوانا للإشراف 





يفنا 


دأ السلطتة فى مصر 


ينا 





إبراهيم باشا . 
على صناعة النسيج وديوانا للصحة وديوانا للموازين”. 
وأنشاً سنة ٠174ه/‏ 1874 - 1476م مجلس الحقاتية, 
ثم أنشأ المجلس العالى سنة *6؟5١ه/14854مء‏ وكان 
يضم نظار الدواوين بالإضاقة إلى اثنين من العلماء واثنين 
من التجار واثنين عن كل مديرية ينتخبهما الأهالي. ووضع 
سنة 1767ه/14137م ما سمى القانون الأساسى أو 
"السياست نامه" وقسم فيه فروع الإدارة المصرية إلى: 

الديوان الخديوي: ديوان الإيرادات؛ ديوان الجهادية, 
ديوان البحرء ديوان المدارسء ديوان الأموى الإفرنكية 
والتجارة المصرية؛ وديوان القبريقات". 

مست إذن منذ ذلك الوقت المركزية المطلقة لمقر 
الحكم فى مصرء وهى القلعة: ومالتالى مركزية السلطات 
المطلقة فى يد الحاكم؛ وأصبع للأوتوقراطء أى الموظفين 
المتخصصين دور أوسع فى إدارة شثون إدارتهم 
والتخطيط لها. وقد كان أول ديوان ينشئه محمد على فى 
الأزبكية هى ديوان المحاسبة فى عام 1417١م.‏ وتوالى بعد 
ذلك نقل الدواوين إليهاء غير أن حادث حريق القلعة أسرع 


بتقل الدواوين إلى خارج القلعة وإنشاء دواوين جديدة. 
ولا يعنى هذا أن القلعة فقدت جاذبيتها أى أهميتها كمقر 
للحكم: يل كان محمد على يستخدمها فى أوقات عديدة 
لإدارة دفة الأمورء وصار يتردد بين القلعة وبيت الأزبكية 
وقصرى شبرا والجيزة'". كما أن مجلس شورى النواب 
اتخذ إلى نهاية عصر إسماعيل القلعة كمقر له فى ديوان 
الكتخدا أي الغوري'". 

علما يأن القلعة فى العصر المملوكى كانت تضم 
عددا من الدواوين مثل ديوان الإنشاء .وديوان النظر 
وديوان الأوقاف والديوان الخاص وديوان المفرد وديوان 
المظالم. غير أن هذه الدواوين كانتت علاقاتها بالمجتمع 
محدودة» بل بالحركة العمرانية كانت فى إطار ما يخدم 
السلطة. من ناحية زيادة الإيرادات, ولكن بدءا من عصر 
محمد على بدأت الدولة تلعب دورا من خلال الدواوين 
متزايدا داخل المجتمع, على حساب المجتمع المدني الذى 
كان يشكل التجار والعلماء بعامته الأساسية: والذى كانت 
فيه الأوقاف الفاعل الأول. 

أدى تفتيت مقر الحكم منذ عهد محمد على إلى ظهور 

أشمل لفكرة العاصمة الكبيرة التى تضم ضواحى مترامية 
الأطرافء على عكس ما كان سابقا من وجود إطار محدود 
لمقى الحكم داخل الأسوار» 3 خلاله مقر الحكم مدينة 
مستقلة بذاتها لها مرافقها. 

أنشأ محمد على إلى جائب منزل الأزبكية والقلعة 
عددا من القصور لإقامته وللتئقل بينهاء من بينها قصر 
أثر النبي: ذكر هذا القصر فى حوادث سنة ١71؟١اه/‏ 
75١م.‏ وحينما تولى محمد على حكم مصر عين الخواجا 
معمود بسن بذرجان ماشا فى' رجبإسنة 1486ه/ 
م لتجديد القصر والمسجد المعروف بالآثار 
النبوية الذى كان فى حالة معمارية سيئة: فجددهما على 
ما كانا عليه, ثم هدم محمد على القصر ويثاه على الطران 
الأوروبى على الهيثة الرومية التى انتشرت قى عهددء 
وكان ذلك سنة 117ه//148179م2 حيث إنه يات هناك 


. ليلتين فأعجبه الطقسء فأمر بإعادة بناء هذا القصرء 


وأخذ يتردد عليه كباقى قصوره”. وجدد محمد على أيضا 
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قصرا فى الجزيرة الوسطى شيده عيد الرحمن كتخدا مصر شرع فى إقامة العديد من الأبنية بهذا المكان سنة 
لالم لكام حتى صار مقر إقامته المفضل فى 
أخريات عصره بخاصة بعد أن احترقت سراى الأزبكية 





عام *0144”. وهناك العديد من الأسباب التى دفعت محمد 
سراى شبرا على إلى اختيار هذا المكان ليكون مقر إقامته المقضلء لعل 
كان هذا المكان كشكا فى العصر العثمائى يقيم به الولاة أبرزهاء القلاقل التى أثيرت داخل المدينة فى بداية حكمه, 
عند رغبتهم فى التئزه؟', ولما تولى محمد على حكم ورقبته فى الانعزال عنها يمقر حكمه, وأخيرا تأثره بقصر 


ا١الذ‎ 
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طوب قاب سرأى وغيره من القصور التى شيدت فى شرق 
أوربا على شواطئ الأنهار. 

ذكر حسن عبد الوهاب أن مسيى دورفتي” قنصل 
فرئسا قفى مصر فى عهد محمد على هق الذى صمم هذه 
السراى”'؛ غير أن المعمارى القرنسى باسكال كوست 


روى فى مذكراته أن محمد على قد طلب منه تصميم قصر 
فى شيرا. وضمع باسكال تصميما يتضمن أربعة جواسق 
وممرات محاطة بالأشجار وبركة مياه كبيرة ومسجد صغير 
وساحة لسباق الخيل'". ومن المرجح أن دور دورفتى لم 
يتعد الاستشارة فى بعض الأمور الخاصة بالسراأى. وقد 














أوردت الوثائق أسماء بعض المهندسين الذين قاموا 
بالإشراف على بناء السراىء بخاصة سراى الفسقية» ‏ 
ومن المرجح أتهم أدخلوا تعديلات على التصميم الأصلى 
الذى لم ينفذ كله ومن هؤلاء أمين أفندى المعمار, عمر آغا 


ناظر العبائى بسراى شبرا وعبد الل آغا المهندسباشي *. 
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تتكون هذه المجموعة من: 

قصر الوالي. ملحقات القصرء مسكن البواب 
(مبنى الحرس)» نافورة. شرفة عليها جوسق الجباذية, 
بركة الفسقية وحمام شرقى (سراى الفسقية)؛ معمل 
لتحضير غاز الاستصباحء البهو الأخضر من غاب البامبق 
(غابة البامبى), طريق مزروع من الصنوير الحلبى 
(غابة الصنوبر)» تكعيبة كرمء مجموعة الموالح (حديقة 
الموالح)» أشجار فاكهة ذات أوراق متساقطة. مدخل من 
شارع شبراء روضة الزهورء حديقة الخضر'”. 

يصف لينان دى بلفون قصر شبرا بأنه لم يكن سوى 
منزل عادى جدا لا يبدى عليه أى مظهر من مظاهر الفخامة 
والترف لا فى البناء ولا فى الأثاث أى. حتى فى الخدمة, 
وكانت غرفة الاستقبال تتكون من بهى يفصله عن قاعة 
الانتظار وشرفة مكشوفة نثرت فى جنباتها بعض أرائك 
قليلة الفخامة لتزين البهى, وكانت كل نافذة مغطاة بستار 
من قماش هندى وطولها يبلغ ارتفاع النافذة تقريبا ومثبتة 
فيها بمسامير عادية, فإذا أقبل المساء كانت وسيلة الإضاءة 
الوحيدة شمعتين كبيرتين داخل شمعدائين من الفضة 
موضوعين على الأرضء وكان يضئ قاعة الانتظار حيث 
يجتمع الرؤساء وكبار الموظفين عند حضورهم للسراى 
مصباح زَيت معلق داخل إطار من جريد النخيل". إذا 
كانت هذه رؤية أحد رجال دولة محمد على لقصر شبرا, 
فإن جيرار دى نرقال الرحالة الفرنسى له رأى آخر فى 
قصر شبرا حيث يقدم صورة فاتئة للحياة فيه حيث يقول 
"توجد مقصورة زجاجية تشرف على سلسلة من الشرفات 
المتدرجة على شكل الهرم؛ وتبرز فى الأفق فى مشهد أخاذ 
ثم نعود للنزول بعد أن أعجبنا بترف القاعة الداخلية 
والستائر الحريرية المتطايرة فى الهواء الطلق بين أكاليل 
الزهور والورود قى الحدائق الغناء. ونسير فى ممرات 
طويلة من أشجار الليمون المشذبة على هيثة المردن» ونعبر 
غابات أشجار الموز ذات الأوراق الشفافة واللامعة كالزمرد» 
وعند الطرق الآخر من الحديقة نصل إلى غرفة حمام فى 
غاية الروعة والتى لا يمكن وصفها هنا ..... وخلال ليالى 
الصميف يتنزه الباشا ببركة المياه مستقلا قاربا””". 
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سراى شيرا - الموقع العام 


أما أقسام هذا القصر فى عصر ازدهاره فهي: 


- سراى الوالى 

كانت تطل بواجهتها على النيل وبها قسم للحريم. 
اتخذت هذه السراى عدة أسماء منهاء سراى الوالي, 
القصر العالي. قصن الوالى الخاص*. وتشير 
الوثائق إلى أن هذا القصر كان يتكون من طابقين» 
خصص الطابق الثائى منهما لإقامة محمد على حيث 
خصصت أكسر حجراته لنومه؛ رمم هذا القصلر فى 
عام ١5؟1ؤه/‏ 1846م”. وقام عباس باشا بإهداء 
سراى شبرا الكبيرة لعمه عبد الحليم بك فى عام 





0ه'”. وتشير وثائق الديوان الخديوى إلى أسمام 
بعض حجرات هذا القصر يمكن من خلالها تخيل 
الطايق الأول الذى كان يتكون من السلاملك والفناء 
أى الفسحة:؛ والثانى الذى كان يضم حجرتين واحده 
بحرية تطل على النيل وأخرى قبلية بينهما مساحة 
مسقفة بقبة؛ وملحق بهذا الطابق حمام”, 


-سراى الفسقية * 
تذكر الوثائق هذه السراى باسم الكشكء وقد بدآ 


1417ام”. وهى مستطيل المساحة *6,كلا ل * 48,6لم» 
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وهو ذو طابق واحد. تفتح بأواسط أضلاعه أربعة أبواب 
محورية؛ يتقدم كل ياب منها سقيفة محمولة على أعمدة 
ويغطيها سقف جمالوني, ويتقدم كل سقيفة درج من 
ثمانى قلبات , ويشغل كل ركن من أركان البناء حجرة 
تبرز واجهتها عن جدرانه, على هيئة مضلع فى الركنين 
الشمالى الشرقيء, والجنوبى الغربي؛ ومستطيل فى 
الركنين الشمالى الغربى والجنوبى الشرقي. 

يتوسط البناء حوض أو بركة تنخفض أرضيتها 
عن أرضية البناء من الداخل؛ بمقدار 6,١م.‏ وبهذه 
البركة فسقية أي ثافورة تستمد ماءها من النيل 
بواسطة آلة بخارية* وفى حافتها تماثيل تماسيح 
استوردث من الخارج'". وأسندت بعض أعمال هذه 


البركة إلى المهندس الإنجليزى "جالواى" ويبدى أن 
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تصميمات سراى شيرا - باسكال كوست 
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سراى شبرا من الداخل 


هذه الأعمال تتلق بالماكينة البخارية التى تضخ المياه 
إلى البركة'", كما شارك مهندس إنجليذى فى أعمال 
البركة هو "كلدي" ولعله كان مختصا بشبكة الممرف 
وتصميم البركة"'. وفى الأركان الأربعة للبركة أربعة 
أسود رابضة تخرج المياه من أفواهها. وفى أرضية 
هذه المثثات التى ريضت عليها هذه الأسود حفرت 


أنواع الأسماك بحركاتها المختلقة وهى تسبح في 
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الماء؛ ويحيط بالبركة أربعة أروقة محمولة على مائة 
عمود أسطوانيء وفى وسط كل لع من أضلاع البركة 
يبرن جوسق. أما أركاتها فيوجد بها عقد موتور فى كل 
ركن يبرز عن سقف الأروقة. تضم سراى الفسقية فى 
أركانها أربعة قامات هي: 

قاعة الجوز: استمدت هذه القاعة اسمها 
من استخدام خشب الجوز بها فى تجليد الأستف 
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والأرضيات. وفى الدواليب الحائطية يها وعددها 
ثلاثة دواليب. ويوجد بالقاعة فى طرف الضلعين 
الشمالى والجنوبى مرآة ضخمة داخل إطار خشيى 
مزخرف بالحقر بوحدات عبارة عن أوانى زهور. 
ويتوج الإطار ثلاثة عقود نصف دائرية, وقد طلى 
هذا الإطار بماء الذهبء. وفوق التوافذ والدواليب 
يلتف إطاران من الزخارف المنحوتة نحتا بارزا في 
الخشب وهى مذهبة وزخارقها عبارة عن قرع نباتى 
تخرج منه الزهورء ويعلى ذلك شريط عريض من 
الزخارف النباتية داخل مناطق مستطيلة ذات أرضية 
زرقاء» لونت زخارفها بالذهب. وتعرف هذه القاعة 
أيضا بقاعة الجلسات”"". 

قاعة الطعام: تقع هذه القاعة فى مواجهة قاعة الجون 
على الطرف الغربى من الرواق الجنوبيء: ومسقطها مثمن 
غير منتظم من الداخل؛ وقد شطقت أركانه وفتحت بكل ركن 
نافذة تطل على الحديقة والجداران الشرقى والجنوبى 
فتحت بكل منهما نافذتان: أما الجداران الآخران فيفتح 
بكل منهما باب يؤدى إلى حجرة من الحجرات الملحقة. 


سراى الفسقية - الواجهة الغربية 


وزين السقف بأشكال زخرفية هندسية مذهبة بها رسوم 
طيور وحيوانات ونساء وتتوسطه صرة خشبية ذات 
زخارف محفورة تتدلى منها سلسلة الثرياء وإزار السقف 
مقسم إلى حشوات زخرفية'". 

قاعة البليارذو: تقع هذه القاعة بالركن الشمالى 
الغربى لمبنى سراى القسقية؛ وهى قاعة مستطيلة:» يقع 
مدخلها فى الركن الجنوبى الشرقى منهاء أما الركن 
الشمالى الشرقى فتشغله حنية نصف دائرية استغلت 
كدولاب حائطي. وبالجدار الشرقى حنية متسعة يتوجها 
عقد نصف دائري: رسم بها معبد مصرى قديم". 
ويتوج قمة المدخل والحنيتين الشرقية والطرفية عقد 
ثلاثى مرتد الواجهة؛ رسمت عليها مناظر لنساء عاريات 
ورسوم مناظر طبيعية. وبالحائط الشمالى أربعة نوافذ 
وفى كل من الحائطين الغربى والجنوبى ثلاث توافذ. 
والسقف مزخرف بأشكال هندسية ونباتية ورسوم 
تساء وؤيوسطة صن من الخسب المذفب المؤقرن 
بالحفر الغائر. وتأخذ واجهة قاعة البلياردى وملحقاتها 


ريع الدائرة. 
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سراى الفسقية - مسقط أفقي 


القاعة العربية: تقع هذه القاعة بالركن الشمالى 
الشرقي» سميت بالقاعة العربية لغلبة الزخارف العربية 
عليهاء ومسقطها مثمن» وهى ذات أركان مشطوفة؛ بكل 
شطف نافذة؛ وبكل من الحائطين الشمالى والشرقي 
نافذتان, وأما الحائطان الجنوبى والغربى ففتح بكل 
منهما باب يؤدى إلى حجرتين ملحقتين بالقاعة. وسقف 
القاعة به زخارف نباتية مذهبة وملونة بعدة ألوان؛ به 
زخارف كتابية بها اسم محمد على ياشا وإبراهيم باشا 


وتحوىي تاريخ 1 هم ما م. 


سراى شبرا الصغيرة 

بدأ التفكير فى إقامة هذه السراى في ١5‏ محرم 
6ه/14 مايق م حيثما ورد أمر عال إلى ثاظر 
شبرا بانتخاب مساحة من الأرض قدرها 8 أفدنة داخل 
حديقة شبراء وأن يُبتى داخلها كشك أرضى أى من 


طابق واحدء يحتوى على خمس أو عشر حجرات» وكلف 


,اما 
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سراي القسقلية - تفاصيل 
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لل 


قاعة الطعام - زخارف السقف 


حكيكيان وهى مهندس أرمني'* بعمل عدة تصميمات 
للكشك المذكور””. وطلب محمد على أن يراعى فى ذلك 
الكشك أن تكون جميع نوافذه مطلة على الحديقة من جميع 
جهاتها الأريع”". وأن تصنع الأعمدة الخشب اللازمة لهذا 
الكشك فى وزشة بولاق**. وضع محمد على حجر أساس 
هذا الكشك بنفسه قى جب ١75١ه/‏ 1875م'". وذلك 
بعد أن تواقرت مواد البناء المحلية والمستوردة بالموقع 
ومنها الرخام' ''والطوب2 هذا عدا الجين.. والخشب 
والأحجار من جبل طرة" ''. ويبدى أن هذه السراى حدثت 





بها تجديدات فى عصر عباس الأول" '. ومن المرجع أنه 
كان يتوسطها بركتان للمياه» تم تخصيص طلمبة مياه 
لهما حتى لا يدخل السقاءون إليهما. وربما خصصت هذه 
السراى للحريم'''. 


سراى الجبلاية 

أقيمت هذه السراى على جبلاية أى تل صناعي: بدأت 
أولى خطوات إقامته فى ' شعبان 517؟١١ه/ ١4‏ نوفمير 
1 م. عندما عرض أحمد بك مفتش الأيئية على محمد 
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القاعة القربية - زخارف السقف 


لكل 


دار السلطئة قى مصى 


دحل 


سراى الجبلاية 


على تصميما لإنشاء جبل صناعى على شكل هرم مدرج 
فى محل الكرم القديم أمام سراى شبراء وبمقتضى 
الرسم يحتاج التتفيذ إلى ' ١١ ٠‏ ذراع من اليناء ونال هذا 
التصميم موافقة محمد على" ''. وفى + سبتمسس تم إخبار 
محمد على بانتهاء العمل فى هذه الجبلاية» وسألت الوثيقة 
عن رأى الباشا فى ألوان القماش الذى يراد تأثيث كشك 
الجبلاية به" '. ويذكر دليشفالرى أن سلم الجبلاية يبلغ 
عدد درجاته ١١١‏ درجة مصنوعة من الحصى المرصوف 
على شكل فسيقساء وجانباه من المرمر الأبيض وغطيت 
السلالم بأشجار دورائية فأصبح هذا السلم أشبه 
بالتفق" '. وتم تزويد كشك الجبلاية بفسقية. توقف العمل 
بها بوفاة محمد على؛ وأكمل فى صورته النهائية فى عصر 
الخديوى عباس حلمى الأول” '. 

يقع بناء السراى على سطح مستوى أعلى الجبلاية, 
ويعتيس. السلم القربى هو الرئيسى لمواجهته سراى 
محمد على؛ وتبلغ المساحة الكلية للسراى 4*,745 م 
وهى مبتى مستطيل ولاستقلاله عن أية أبنية مجاورة 
له. فقد أولى المعمار لواجهاته عناية خاصة؛ فحدد 





المعمار أطراف الواجهات. وكذلك فتحات التوافذ 
والأبواب بمداميك حجرية غائرة وبارزة على هيكة 
الجنؤزير. 

يعتمد التصميم الداخلى للسراى على كتل محورية 
تلتف حولها وحدات التصميم المكونة للسراي؛ وهذه 
الكتلة عبارة عن صالة مستطيلة تمتد من الشرق إلى 
الغرب؛: ويتخذ منتصف هذه الصالة مسقطا داثريا تتوسطه 
فوارة مستديرة من الرخام تسقفها قبة ضحلة مزخرفة 
بتفريعات نباتية قسمتها ثمانى مناطقء وفى مركز القبة 
أشكال تيجان يحيط بها زخارف نباتية وزهور مذهبة. 
ويقية سقف الصالة خال من الزخارف غير أن السقف يبدأ 
بطى زخرفى يعتمد على زخرقة البيضة والسهم. والقطاع 
الجنويى من السراى يمتد بطول الصالة ويفتح عليها 
بثلاثة أبواب» تؤدى إلى ثلاث حجرات تفتتح الجاتبيتان 
منها على الوسطى ببابين» ويشبه القطاع الشمالى سابقه, 
وتعد الحجرة الوسطى بمثابة قاعة كبيرة"'. وألحق 
بهذه السراى مطبخ وكلارء وذلك أسفل برزون الواجهة 





سراية شبر! -- الساقية 


القصر المستجد 

أنشئ هذا القصر فى عهد عباس حلمى الأول. وورد الأمر 
ببنائه فى شوال ١557‏ ه / أغسطس 16م رنص أمر 
البناء على تشييد قصرين أحدهما فى المنيل وآخر فى شبرا. 
ومن المرجح أنه شيد عوضا عن قصر آخر احترق فى محرم 
0 م 1460م. وكان محمد على وافق على تشييد القصر 
الجديد, ولكن حالت وقاته دون البدء فى هذا المشروع. ولكن 
عتدما تولى عباس الحكم أمر بإتمام البتاء''". 


السواقى والصهاريج 

ألحق بقصر شيرأ عدد من السواقى والصهاريج إحداها 
كانت من صئع المهندس الإنجليزى برسيد؛ كان معظمها 
يقع على خط مستقيم مع قصر شبرا الكبير. وقد تبقى 
برج إحدى هذه السواقى إلى الآن, وهى يعود لسنة 
لالإااه/ الخام. ش 


برج الطيور 

تذكر الوثائق اسم هذا البرج لأول مرة فى ١١‏ شوال 
6 مه/ 176م, حيثما طلب المهندس حكيكيان تصنيع 
عامودً1''. فى ورشة الحديد ببولاق خاصة بأبنية 
تبنى فى شبرا من ضمنها هذا البرج. 
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. معمل لتحضير الغاز 


كان أول استعمال للإنارة بغاز الاستصباح فى مصر فى 
قصر شبراء وتبقى بعض أعمدة الإنارة به فى الجبلاية» حيث 
وضعت على المدرجات"". كان إدخال هذه الوسيلة للإثارة 
على يد المهندس جالوى سنة 1474م قى احتفال رسمى أقيم 
فى الرابع والعشرين من مارس من هذه السنة"''. وذلك بعد 
الانتهاء من إنشاء معمل لتحضير هذا الغاز بالقصر. 

إذا كانت هذه المنشآت هى أبرز معالم قصر شبراء فإته 
تجدر الإشارة إلى أن حديقة القصر كانت تضم بعض الأبنية 
المتنائرة مثل مسرح السمر المبنى على الطرائ البيزنطي. 
فضلا عن العديد من الوحدات المعمارية الخدمية. 


حديقة شبرا 

تكشف حديقة شبرا السبب الظاهر لاتجاه محمد على 
نحو هذه المتطقةء إن بين دلشالقرى أنه أراد أن يتخذها 
مصيقاء ويبدى أن هذا كان جزءا من وظيفتها فى عصر 
الولاة العشمانيين تم تأسيس هذه الحديقة عام 1803م. 
أى قبل شروع محمد على فى إقامة العديد من المنشآت 


١‏ لإقامته هناك بدءا من عام ؤخلام. بلفت مساحة حديقة 


اذا 


شبرا سبعين فدانا وكانت تقع شرق قصر شيرا ٠.‏ 
وهى متشأة على النمط المصرى المنتظمء تتخللها 


يلل 


دار الستطئة فى مصر 


)ةا 


طرقات مستقيمة ممتدة فى جميع الاتجاهاتء والأقسام 
المحصورة بين الطرقات زرعت بأشجان الفاكهة 
ونباتات الزيتة. وجلبت لها النباتات من كل مكان لأنها 
استغلت فى التجاربي. وشاب هذه الحديقة عيب كبير, 
حيث لم يكن ردمها كافياء وهو ما أدى إلى غرقها فى 
مواسم فيضان النيل'"'. وحال ارتفاع تكلقة إصلاحها 
دون ذلك أحيانا. واقتطع جزء من هذه الحديقة قدره 
6 أفدنة لتقام به حديقة خصوصية بتى يداخلها كشك 
للحريم”''. وأهملت هذه الحديقة فيما بعدء يخاصة 
بعد أن آلت بالوراثة إلى الأميرة هائم ابنة الخديوى 
إسماعيل؛ بعد أن ورثتها عن أمهاء قأمر إسماعيل نظارة 
المالية بشرائها لصالح الدولة"", 

ولا نستطيع أن نتخيل شبرا كمنطقة مختارة كأحد 
مقار الحكم فى عصر محمد على» دون أن يكون لها اتصال 
بالمدينة الرئيسية القاهرة, فكان هناك طربقان: الأول» 
طريق النيل: وقد استخدم مرات عديدة من قبل محمد على. 
والثانى طريق برى فتحه محمد على فى سنة 11131ه / 
م. عرف بشارع شبراء أمتد من ميدان رمسيس 
حاليا وحتى قصر شبراء وغرس الأشجار على جانبيه. 
وبنى على جانبه الغريى عدة قصور. وهى ما ساعد على 
نمى شبرا عمرائيا"”. 

لقد كان محمد على متأثرا فى قصرزه بسلاطين 
العثمانيين, حين قام ببناء القصور المحاطة بالحدائق 
والجواسق'"'. وإذا كان التأثير العثمانى محدود! فيما 
سبق؛ وكان أبرز وضوح له فى المنشآت الرسمية من 
قبل الولاة فى عصر قوتهم بمصر والمنشآت المشيدة 
من قبل السلاطينء إلا أن استدعاء محمد على لصناع من 
الدولة العثمانية وأورويا'' ساعد على قوة انتشار ما 
يعرف بالطراز الرومى المنسوب لبلاد الروم أى إستائبول 
والقسم الأوربى هن الدولة العشاتية: وهى يعتمد على 
الأخشاب كعنصر إنشائى أساسيء ورغم اعتراف محمد 
على بفشل هذا الطراز وضعفه إلا أنه استمر فى استخدامه 
فى العديد من منشآته'' علما بأن العديد من العناصر 
المعمارية والزخرفية الأوروبية تغلغلت فى هذا الطران. 


مقر الحكم فى عهد عباس حلمى الأول"" 
تعددت القصوى التى أقام بها عباس حلمى الأول خلال 
فترة حكمه لمصر والتى امتدت من 1448 إلى 18464م. 
ويمثل عباس حلمى صورة لحاكم أغلق بلده فى وجه 
الأجائب خوفا عليها منهم, وحاول فى ظل الصراعات 
الدولية آنذاك أن يحفظ كيانهاء وكال له الأجانب وتبعهم 
المؤرخون اتهامات لا حصر لها. بينما تدل أعماله 
العمرانية على بعد نظره؛ والذى أثبته التوسع العمرانى 
للقاهرة فى العصور التالية لحصره. 

تركزت قصور عباس حلمى فى عدة محاورء؛ لعل 
أولها المحور الداخلى بالمدينة القديمة وتمثل فى سراى 
الخرنفش وسراى الحلمية. والمحور الخارجى وتمثل فى 
سراى العباسية وسراى الدار البيضاء وسراى بتها. 


المحور الداخلى 
تعد سراى الخرنقش التى شيدها داخل المدينة القديمة 
أكثر تأثرا بطرز العمارة الإسلامية فى مصر عن باقى 
سراياته: إن كانت ذات إيوانات وفناءين وبستان صغير. 
وعرفت بالإلهامية نسبة لابنه إبراهيم إلهامي باشا"". 
أما سراى الحلمية قتعود أهميتها لقربها من القلعة, 
ولأنها كانت محل إقامة العديد من الأمراء بدء! من العصر 
المملوكي, وزادت فى العصر العثمانى رغبة كبار الأمراء 
والتجار فى السكن فى هذه المثطقة الواقعة على ضفة 
بركة الفيل'"', 

أمر عباس يبثاء هذه السراى عام /501١1ه/‏ 1891م. 
وبالغ فى تشييدها وسعتهاء أتشأها فى مكان بيت إيراهيم 
بك شيخ البلد وبيت مراد بك وبيت محمود بك كتحّدا محمد 
على وبيوت أخرى لأمراء سابقين. وكلف عباس على ياشا 
مبارك - بعد عودته من فرنسا - بعمل تصميم لميدان 
وإسطبل وعريخانة وجبخانة وسجن ملحقة بالقصر 
وميدان يجدد هواء المنطقة"''. وهذه السراى جمعت فى 
عمارتها بين الطراز الرومى والعمارة الأوروبية الوافدة 
وبعض التأثيرات المحلية. وقام بتأثيث هذه السراى 


الخواجة بتراكى بمفروشات استوردت من أوروبا"”. 





عباس حلفى الأول 
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كوا 


سراى الحلمية 


سراى العباسية 

أثبتت الحوادث ومجريات الأمور بعد عصر عباس بعد نظره 
حين أقام قصرا له فى صحراء الحصوة أو الريدانية, 
وكان لسياسات عياس التى تهدف إلى تحييد مصسر فى 
الصراع الدولى ومحاولاته الحصول على استقلالهاء 
وكرهه الفرتسيين مما كان له أثر فى نشأة آراء ضده لدى 
المؤرخين: ولم يكن قمس عباسء مكانا منفيا بالصحراء, 
بل شيد فى منطقة تعد امتدادا عمرانيا طبيعيا للعاصمة, 
حيث انتهت قرافة المماليك: بل دخلت قبة العادل طومان 
باى ضمنه. فضلا عن قربه من متطقتى الظاهر وباب 
الشعرية؛ وهما الامتداد الشمالى للمدينة, وصحب إتشاء 
قصر عباس تشييد حى سكنى جديد عرف بالعباسية وزعت 
أراضيه على أعيان مصر وأثرياثها وأفراد الأسرة المالكة. 
ويتضح من المصادر التاريخية أن العباسية خططت كحى 
سكنى حديث. كان عباس قد أصدر أمرا فى 77 جمادى 
الآخرة 1“9١اه/‏ *7 مايي 1845م إلى رئيس مجلس 
الأحكام بسرعة تنقيذ هذا المشروع لتعمير مدينة القاهرة, 
وحث رجال الدولة على سرعة البناء ووضع عقوبات على 
عدم أى تأخر التنفيذ» ونص هذه الإرادة: 





'"غنى عن البيان أن أبنية موطننا العزيز مدينة القاهرة 
ليست على الطران الحديث - وهذا يعنى أن عياس أراد 
تشييد مساكن العباسية على الطراز الرومي أى الأوروبى 
الذى بدأ يشيع فى مصر - وأن المساكن الموجودة فيها 
قنديمة ومشرفة على الخراب؛ وحيث إن البلاد وما حواليها 
والحمد لله فى أمن وأمان وأمراؤها كلهم من أصحاب 
الثروة واليسارء وهنا يشير إلى الاستقرار الذى حدث 
قى مصر بدءا من عام ١١14م‏ حين نجح محمد على فى 
القضاء تدريجيا على خصومه وبالتالى درء الاضطرابات 
المستمرة التى كانت تسود القاهرة - وحيث إن صحراء 
الحصوة ممتازة بجودة هواثها فيجب فى هذه الحالة إقامة 
العمارة بها والإقامة فيها والاستفادة والتمتع من بهائها 
- الطقس الجيد هنا أحد أسباب رغبة عباس فى إقامته هذا 
الحى السكنى - لهذا قد صدرت إرادتنا بعد عودتنا من 
الآستانة لوضع خريطة وافية لهذه الصحراء وتقسيمها 
قطعا أساسية وتوزيعها على أمراء وذوات مصر ليبنى كل 
واحد قنصرا فخما لنفسه ...'"". ويؤكد باقى الأمر على 
عدم التزام الأمراء والذوات بالبناء فى العباسية إلا عدد 
قليل منهم» وشدد عليهم بسرعة البتاء. 


والأمر يكشف عن تحول حطير فى توجهات الدولة 
تجاه السياسة العمرائية, وبدأ تدخلها بصورة مباشرة 
فى التخطيط العمرانى للمدينة. بل وإلزامها السكان 
بطرن محددة, وهى ما نرى صداه بقوة فى عصر 
إسماعيل. غير أن محاولة عباس لم تنجح بصورة جيدة» 
لأن الأرستقراطية وطبقة الحكم لم تستجب له رغم 
محاولاته, وريما مرجع هذا أن الاعتراض من قبل صفوة 
المجتمع على الإقامة هناك يرجع إلى قلة القطاع الخدمي 
فى العباسية, حيث لم توفر الحكومة البنية الأساسية 
للتعمير مثلما حدث فى الإسماعيلية مثلاء ولكنها تركتها 
رهنا لرغبة الناس فى وقت لم تكن فيه وسائل المواصلات * 
تتبح فرصنة للاتساع فى نطاق يبعد كثيرا عن القاهرة 
مقر الأعمال والمصالح فى تلك الفترة بل فى بيثة أكثر 
صحراوية من شبرا مثلاء لكن المحاولة أصبحت أكثر 
جرأة ونجاحا فى عصر إسماعيل: وتحن نرى أن قصر 
فترة حكم عباس, وهى ست سنوات غير كافية للحكم على 
هذا المشروع, إذ إن المشروعات العمرانية تتطلب وقتا 
كافيا لكى تكتمل بخاصة فى مشروع لم يعتد المصريون 
على مثله من قبلء إذ كانوا غالبا ما يرغبون فى السكنى 
إلى جوار المدينة القديمة وفى داخلها أى بالقرب من 
شاطئ الثيل لا فى الصحراء. 

وإعادة تعمير المديئة القديمة يحتاج إلى أموال طائلة 
بخاصة إذا أراد عباس فتح شوارع جديدة أمام حركة 
العربات» وإقامة قصور له على نحو ما فعل إسماعيل. بينما 
الأسهل والأقل كلفة الانتقال إلى خارجها. وكان لعلاقة 
عباس القوية مع القبائل العربية التى كان يراها ظهره 
الذى يحميه ويرتكز عليه فى مواجهة أعدائه. بخاصة 
تركيا والأجانب, مع العلم بأنه سعى إلى إعلان مصر دولة 
مستقلة عن تركياء كما سعى إلى نقل ولاية العهد لابنه 
إلهامي, كان لهذه العلاقة أثر فى اختيار قصوره خارج 
المدينة حتى لا يسببوا أية اضطرابات أمنية بهاء وحتى 
يسهل له الاتصال بهمء بخاصة فى قصر الدار البيضاء 
الواقع على طريق القاهرة السويس""". وكان قد شرع فى 
بناء هذا القصر فى عام 1576ه/ 1845م" 
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القصر 
اتسم قصر عياس باشا بالعباسية والذى يقع فى المساحة 
الواقعة الآن من طريق صلاح سالم حتى الكلية الفنية 
العسكرية, وذلك من الشمال إلى الجنوب؛ ومن الشرق إلى 
الغرب من معهد إعداد فنى القوات المسلحة وحتى ميدان 
العباسية. وقد وصف القصر الحديد ممن شاهدوه من 
الأجانب ومتهم جاسبرن الذى شاهد القصر عام /144م. 
وذكر أن كل شيء أتى من باريس ما عدا ثلاثة أشياء هي: 
فسيفساء صالة البلياردى, الأرضية الرائعة المكونة من 
البلاطات الكبدرة من الألبستر المحلى: الحمام '". 

وفى عام 1406م يصف قردتائد ديليسبس هذا القصر 
يأنه يضم ٠٠‏ نافذة؛ وهو ما يعكس ضخامته'"'. أما 
شارل ديدر فى عام -147م: فيرى أن عمارته ليس لها 
مثيل فى القاهرة؛ والتى يرى أنها تفتقد روح وعاطقة الفن 
الشرقيء وكان من جراء ذلك أن ضاعفت من قيمة ما تبقى 
هن هذا الفن"''. والتكوين المعمارى للقصر أمكن التعرف 
عليه بصورة مبدثية؛ فهى يشمل السلاملك؛ والذى كان به 
الاستقبال ومكاتب عباس باشا وبعض الدواوين يخاصة 
ديوان الخديوى وأماكن الحرس الخاصء والحرملك 
وهو القسم الخاص بالحريم؛ ويبدى أن القسمين كاتا 
متوازيين: ويتكون كل منهما من طابقين بينهما أدوار 
مسروقة"". وألحق بقصر العياسية إسطبل كبير حوى 
أندر أنواع الجياد؛ كما زُود أيضا يبرج للحمام به أشهر 
أنواع الحمام العربي؛ وألحق به أيضا حديقة عرفت باسم 
فرحة النفوس“". تعود نظرة الأجانب لهذا القصر إلى 
أنهم ينظرون إلى القاهرة فى تلك الفترة على أنها مديتة 
ألف ليلة وليلة وبالتالى هم ينتظرون أن يروا فيها كل ما 
هى يتصل يروح الشرق وعمارته التى جاءت فى الليالي» 
وما رأوه فى عمارة قصر عباس ضخامة مستلهمة من 
العمارة الأوروبية المعاصرة فاستهجنوا ذلك. 

أهمل هذا القصر يعد وفاة عباس وآل بالشراء إلى 
الخديوى إسماعيل؛ الذى شيد يه مجمعا عسكريا وميدانا 
لسباق الخيل عام 1851م: وبتى هناك كشكا سماه 


"الأنفياترى" يشرف على ميدان السباق لكى يستطيع هو 


1 


دار السلطنة فى مصر 


موا 





سراى الداى البيضاء 


وضيوفه الأجاتب مشاهدة المسابقات"". واهتم إسماعيل 
يربط العباسية بالقاهرة بطريق سمى بسكة العباسية. كما 
شيد قصرًا بالعياسية؛ احترق فيما بعد وتستخدم بقاياه 
كمستشقى للمجانين حاليا"””. 

وصفوة القول أن العباسية كانت مشروعا عمرانيا لم 
تتح له فرصة النمى الكاملة؛ ولكن أثبتت الأيام جدواه؛ ولى 
كان عباس نجح فى نقل الحكم إلى ابنه لاكتسبت المنطقة 
آهمية متزايدة؛ لكن التحول السياسى ينقل السلطة إلى سعيد 
باشا ثم إسماعيل من بعده؛ كان له الأثر فى التحول العمراني 
تجاه المنطقة المحصورة بين القاهرة وشاطئ النيل. وقد 
بقيت بعض الأجزاء من القصر وتكناته إلى اليوم. 

كان لاستقرار الحكم فى أسرة محمد على أثره 
أيضا فى ظهور عدد من القصور الريفية,. وقصور خارج 
القاهرةء كقصر رأس التين بالإسكندرية» وقصر بنها 
الذى شيده عياس واغتيل فيه "'. وكان القصر الأخير 
يقع على الشاطئ الشرقى من النيل» على خط سكة حديد 
القاهرة الإسكندرية» وكان متسعا ذا جدران مزخرفة, 
ألحق به بستان عرف بالأورمان وألحقت به بيوت لأتباع 
عباس باشا"". 


مقر الحكم فى عهد سعيد باشا 

تعددت مقار إقامة الحاكم منذ عصر محمد على؛ ولكن 
ظلت للقلعة رمزيتها كمقر رئيسى للحكمء فقد شهدت تولية 
عباس ياشا الحكم فى قصر الجوهرة» فى حفل حضره 
أقراد أسرة محمد على وكبار العلماء ورجال الدين وكبار 
رجال الدولة"'', كما شهدت تولية سعيد باشا واستخدامه 
لها كمقر للحكم''' على الرغم من شرائه قصر النيل 
وإعادة بناثه له. وكذلك قصر النزهة. والقصران الآخران 
استخدما من قبل سعيد باشا فى إدارة دقة الحكم إلى 
جائب القلعة. 


قصر النيل 

بنى هذا القصر لنازلى هانم ابنة محمد على باشا على 
ساحل النيل أمام جزيرة إبراهيم (الزمالك): وأصلح فى 
الككككه/ 1441م ثم اشتراه سعيد باشا وهدمه بعد ذلك 
ووسعه وألحق به ثكتات للجيش تسع ستة آلاف جندي» 
ومدإليه خط سكة حديد. قام بتصميم هذا القصر المعمارى 
الإيطالى كيرى بانتيللى '“"اللاقغ لالظ الزدمه 10ا6, 
كما قام بتوريد مواد البناء له المقاول الايطالى الشهير 
لوريا 10:13 الذى قام فى عام /ا/1١اها‏ / كم1 - أكضام 
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سراى رأس التين -- الإسكندرية 


بتوريد 76١‏ برطوم خشب للقصر”"''. سجل هذا القصر 
فى عداد الآثار الإسلامية فى 4 يناير 14517م, ثم أخرجته 
مصلحة الآثار من عداد الآثار الإسلامية فى 7١‏ مايق 
16م لوقوعه فى امتداد شارع كورنيش النيل الذى 
فتح فى هذا الوقتء مع التوصية بالاحتفاظ بالزخارف 
الخشبية الإسلامية الطران التى كانت توجد فى القاعة 
الكبرى الشرقية. والأعمدة الرخامية التى كانت توجد 
فى الشرفة الغربية المطلة على النيل"''. وحل محل هذا 
القصر الآن فندق النيل هيلتون وجامعة الدول العربية . 


قصر النزهة 

كان هذا القصر يقع بالقرب من جزيرة بدران» بناه القتحصل 
الفرنسى دلى بورت؛ ثم اشتراه سعيد وأضاف إليه قصرا 
إلى الجنوب منه“*'؛ ثم استخدمهما فى بعض مهام الحكم» 
وكان سعيد قد اشتهر بحبه للإسكندرية: ولذا كان يكثر 
الإقامة بها, حتى توفى هناك فى عام 1877م+ حيث دفن 
فى مسجد النبى دائيال"''. 


مقر الحكم فى عهد إسماعيل 
جاء نقل مقر الحكم من قصر التيل والقلعة فى عهد 
إسماعيل: ليجسد تكريس النفوذ المعمارى الغربى فى 


مصرء والذى بدأ فى عهد محمد على؛ ويعود نقل مقر 
الحكم من القلعة لأسباب عدة منها انتهام عصر المماليك, 
أ الفرسان المحاربين بالسيوفء نتيجة لتطور المدفعية 
والبنادق وتحولهما إلى سلاح أساسى للدفاع والهجوم 
وبالتالى قلة أهمية القلاع كمراكز للتحصن وصاحب ذلك 
تغير تركيبة الطبقة الحاكمة من جنود محاربين يعتمدون 
على الشجاعة فى إثبات شرعيتهمء إلى طبقة متمدينة تعتمد 
على العلم, وعلى توارث الحكم بينهاء وظهور الجيوش 
النظامية التى تخضع وتربى للولاء للحاكم. 


قصر عابدين 

سكن الخديوى إسماعيل قبل توليه حكم مصر فى منطقة 
عابدين, حيث اشترى دارين إحداهما لخورشيد باشا 
المعروف بالسثارىي: والأخرى لإبراهيم بك الخوجة 
دار. وهدم أجزاء منهما لكى يدمجهما قى يعضهما؛ هذه 
الخطوة من المرجح أن إسماعيل قام بها بعد عودته 
من إستانيول» عتد تولى عمه حكم مصرء أى بين عامى 
4م و180م, وهى عام تولى سعيد حكم مصر. هذا 
ما ذكره لنا عبد الحميد نافع عن القصر" الذى أضاف أن 
إسماعيل قام بردم بركة اليرقان"'' التى تقع إلى الشرق 
من السراى وجعلها ساحة أمامها”'. 


لحلل 


دار السلطتة فى عصر 





. قصر الئيل 


ولكن حدث تطور مهم أدى إلى تغير خطط إسماعيل 
بالنسبة لهذه السراىء إذ رأى إسماعيل فى عام 1674م, 
أن يحول السراى بعد أن أصبح حاكما لمصر إلى مقر 
للحكم على النمط الأوروبيء كما فعل من سبقوه مثل عباس 
فى قصرى العباسية والحلمية وسعيد فى قصر النيل» وتم 
وضع خطة لتزع ملكية العديد من المنشآت فى المنطقة 
المحيطة بالسراى: منها منازل وجوامع وزوايا وحدائق 
فى دائرة مساحتها 4" فدانًاء شملت سراى الشربتلى ودار 
محمد بك ودار عثمان بك أبن إبراهيم الكبير والدرب الجديد 
بما فيه من دورء وعطفة التوتة. وحارة الزير المعلق التى 
أصبحت مبنى السلاملك: والحوش القبلي» ومنافع وميضأة 


جامع عايدين بك .6 وأقام ديوان أمور خاصة يدقع 


٠١4‏ كيسة وكسور ثمنًا للمنازل والحديقة التى نزعت 
ملكيتها من أجل بناء السرائى '' وقام الخديوى إسماعيل 
ياستبدال أرض وقف عابدين بك أحد الأمراء العثمانيين, 
وكان أميرا للواء السلطاتي» والتى بنى عليها القصر 
بخمسة وأربعين فدانا فى الأقاليم'"'. وبلغ المصروف 
الشهرى لبناء السراى١٠١©‏ كيسة شهريا"', وتجاوزت 
المصروفات الخاصة بهذه السراى المخصصات المالية 


المحددة لهاء إن بلغت الزيادة المطلوبة لهذا الغرض فى 
عام 47؟1ه/ 1616م: 18 ألف جنيه إنجليزي؛ واستوفى 
المبلغ من سندات الدين”*". كان الخديوى إسماعيل مهتما 
بمتابعة العمل ينفسه؛ وعندما يتفيب خارج البلاد كان 
إسماعيل صديق المعروف بالمفتشء يتفقد العمل يوميا 
بصحبة توفيق باشا *"". 

توضح الوثائق السابق ذكرها أن إسماعيل بدأ فى 
إعادة بناء سراى عابدين لتكون مقرا للحكم عام 1851م» 
حين أمر فى © توقمبرء, بشراء ما حول السراى؛ وهى 
العام نفسه الذى تولى فيه حكم مصرء واستمرت هذه 
المرحلة خمس سنواتء حيث لم يبدأ المهندس (دي كوريل 
دل روسى 6001858010 081 |01)116 ©8): العمل فى تشييد 
السراى الجديدة إلا عام 1874١م»‏ وظل العمل جاريا بها 
إلى عام 14817/6م. وخلال تلك الفترة استمر إسماعيل فى 


شراء المبانى التى حول القصرء إن قام مراد باشا غالب 


مأمور خاصة خديوية فى عام "لامام بشراء منزل من 
حسين آغا خربوتلى وزوجته ‏ روشان بنت عبد الل ”". 
واشترى مراد باشا سنة 4197م قطعة أرض مجاورة 


للإسطبل والعربخانة الخاصين بقصر عابدين» وهى 








نصف حصة خاصة يخورشيد أفندى طلعت بن عبد الله 


معتوق المرحوم أميى اللواء يعقوب يك» وتعرف هذه 
القطعة بحوش الجراكسة؛ وهى تقع جنوب قصر عابدين. 
ومن الواضح من هذا كله أن القصر بلغ مساحته الحالية 
فى عصر إسماعيل, وهى يتكون من طابقين بينهما عدد 





التحول السياسى واتخاذ القصور كمقار للحكم 


من الأقنية» وله عدة مداخلء تتركزن الرئيسية منها فى 
الواجهة الشمالية, والباقى قى الواجهة الجنوبية ومداخل 
هذه الواجهة باب باريسء وباب رجب آغاء وباب ؟؟ الذى 
يواجه مرأب السيارات. 

كان كوريل أشرك مجموعة من القنانين الإيطاليين 
والفرنسيين والأتراك والمصريين لعمل الزخارف”". 
ومن هؤلاء فوريه وجيرار اللذين أجريا أشغال الزخرفة 
بالقصر تحت إشراق المسيو جران والمسيى أركولانى 
وبلغت قيمة هذه الأعمال 57074 فرنكًا'"'. وبلغت تكلفة 
القصر 7٠٠٠٠١‏ جنيه إنجليزي**'؛ عدا الأثاث الذى تكلف 
؟ مليون جنيه""". كما قام المقاول الفرتسى 'بارتملى 
ريموندي" بتنفين العديد من الأشقال فى هذا القصر' '". 

ووصلنا وصف للطابق الأول من القصر فى عصر 
إسماعيل حيث يذكر مكاون عنه (وهذا القصر هى صرح 
قسيح ولكنه بناء وضيع الشكل من الوجه الهندسيء وقد 
خصص جانب منه لدواوين الحكومة ومصالحهاء وفى 
هذا الجانب بهو للحفلات والمآدب التى يقيمها سموه فى 
أوقات معينة, وفيه أيضا مجموعة من الغرف فى الطبقة 
الأولى يشرف فيها سموه على أعمال الدولة ويستقبل 
فيها زواره؛ وعلى مقرية منه سكرتيره الخاص وحاجبان 
مصريان يقفان على قمة السلم خارجاء أما البهى نفسه 
فلا يشف أثاكه أى زخرقه عن أى شيء من العظمة, 
ففيه سجادة عجمية كثيفة ومتكأ مكسى بالحرير وبضعة 
كرأس بتسيج يلاثم نسيج المتكأء وسجف القواقذ من ذلك 
النسيج عينه. وستة مصابيح بللورية معلقة على الجدران 
المزخرفة زخرفا عربياء ومنضدة صغيرة مذهبة يجلس 
وراءها الأمير)". 

وهذا رأى فى القصرء خاص بصاحيه: ‏ ولكئنا 
نستشف مته العديد من الملاحظات منها: 

-. أن جانبا من القصر خصص مقرًا للدواوين 
الحكومية ومصالحها. 

- أن بالقصر قسما للحفلات والمآدب العامة. 

- أن القصر شمل قسما خاصا بمكاتب الخديوي. 

هذا يعنى أن مكاون يتحدث عن السلاملك» وهو 


"1 
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قصر عابدين - الواجهة الشمالية 


الجائب الشمالى من القصر المواجه لميدان عابدين, 
وضم بالإضاقة إلى ذلك الدائرة الستية الخاصة بإدارة 
أملاك الخديوي. كان القصر مقسما إلى قسمين رأسيين 
هما السلاملك السابق ذكره؛ والحرملك ويقع خلق القسم 
السابق ويحتل قسم منه الطرف الشرقى من واجهة 
القصرء بالإضافة إلى المطابخ. والحديقة الجنوبية 


ع أ ابي 3 
0207 ممح موج وموم ى 


ل يسام 1 








الغربية؛ أكبر حدائق القصرء والتى ما زال باقيا بها من 
عصر إسماعيل كشك الشاى القبلي. كان القصر قد تعرض 
لعدد من الحرائق بدءا من عام 141/5ام. أول حريق شب 
في القصرء حيث بدأ من الطابق الأول الذى به السلاملك 
وامتد إلى الحرملك الذى اشتعل عن آخرهء كما احترقت 
الغرف المجاورة له" , 





























٠‏ قاعة العرش 


التحول السياسى واتخان القصور كمقار للحكم 


000 


اونا 


دار السلطئة فى مصر 


زا «النس عه مقف ١.‏ 
وعم ب 2# عمو ع . 


قام الخديوى توفيق بتدمير الجائب الجنوبى 
الشرقى من قصر عابدين؛ عند توليه السلطة فى عام 
مم بالديناميت وأدخله ضمن حديقة القصر؛ وكان 
هذا الجانب مخصصا لإقامة إسماعيل باشا المفتش”", 
وفى "5 يوليي ١44١م‏ شب حريق فى القصر دمر 
الجناح الذى كانت تشغله الدائرة السنية (أى الخاصة 
الملكية فيما بعد)؛ ووصل الحريق إلى قاعة المائدة 








ألتى تم فصلها عن بقية السراى بالمعاول والفثوس 
والديناميت حتى لا يمتد الحريق إلى باقى أجزاء 
السراى“". ترتب على هذا الحريق انتقال الخديوى 
للسكن فى سراى حلوان”''؛ حيث إن سراى عابدين لم 
تعد صالحة للسكن. وقدرت تلفيات السراى بحوالى١؟‏ 
ألف جنيه, وتم تشكيل لجنة للنظر فى الأعمال التى 
تلزم لإعادة بناء القسم المدمر من السراى على الوجه 


الدى مازالت باقية عليه إلى اليوم؛ وأثناء أعمال الترميم 
اتضح أن بناء سراى عابدين ردىءء مما أتى بنتائج غير 
متوقعة؛ إن تهدمت أجزاء كثيرة أثناء عمليات الإصلاح» 
وهو ما تطلب زيادة المبالغ المرصودة لإعادة إعمارها. 
وصاحب ذلك إدخال الكهرباء لإضاءة قصر عابدين'”. 
وأحدث تغيير فى السلاملك فى أثناء ذلك فقد تم فتح 
باب على ميدان عابدين مباشرة؛ تتقدمه ظلة استغل 


التحول السياسى واتخاذ القصور كمقان للحكم 


2 اده قعاايه 





الجزء الطوى منها كشرفة. يظهر منها الخديوى في 
المناسبات الرسمية والاحتفالات. 

تم أيضا تجديد موبيليات القصر فى عام 1445م 
حيث قام كل من بوائيه بك وقانيسا لكى بتقديم مذكرة 
أوضحا فيها أن الموبيليات والأبسطة الموجودة فى 
مخازن القصر غير صالحة للاستخدام: وطلبت لجنة 
سراى عابدين من نظارة المالية فتح اعتماد قدره 4741 








سب 


م 





الحالك أحمد قؤاد الأول 


مدل 


جنيها مَعَيريًا لفرش السراى بوجه نهائي. وتم نقل 
الموبيليات القديمة لمخازن المالية لبيعها""'. وفى عام 
0م أجريت بعض التجديدات بقصر عابدين» ويتضح 
من كشف الموظفين المستخدمين الذين اشتركوا فى هذا 
التجديد أن من بينهم الفرنسيين جران بك مدير عموم 
المبانى الذى وصلت مدة خدمته للحكومة إلى أكثر من 
0 عاما وثال رتبة الميرميران فى سنة ١146591م.‏ ومسيى 
آنسن المهندس بالقلم المعمارى بنظارة الأشغال”'. 
وأضصيف إلى السراى فى عصر الملك قؤاك الأجزاء 
الشمالية الغربية من السراى والتى استخدم الجزء 
المطل منها على ميدان المبدولى كمقر للخاصة الملكية 
والجزء الخلفى مقرا للأوقاف الملكية. وبصفة عامة فقد 
طال التجديد جميع أنحاء السراى التى يبلبغ عدد غرفها 
,٠‏ ولكننا نستطيع أن نقرر أن العديد من الأجزاء 
المجددة تعود أصولها إلى عصر الخديوى إسماعيل, 
ولى أن بعضها جدد بكامله, فقد جدد على الأصول 
القديمة, ونقرى قى اطمئنان أن من هذه الأجزاء. صالون 
قناة السويس,» حجرة البلياردى المهداة من أوجينى 
ملكة فرنسا لإسماعيل, وصالون محمد على والصالون 


. ْ 9 0 


قصر عابدين سئة 14974 


التحول السياسى واتخاذ القصور كمقار للحكم 


الأبيضء وقاعة العرش وهى على النمط العربي» وكانت 
تعرف قبل ذلك بالقاعة العربيةء وقاعة الطعام وهى 
على الطران العربيء وكان المهتدس الإيطالى إيليق 
برنزفالى ااما/ط810021 110 قد قام بتصميم زخارف 
هاتين القاعتين وهى من أبرز المعماريين الأجانب الذين 
تخصصوا فى الزخارف الإسلامية. وقد جددت القاعتين 
فى عهد الملك قؤاد وهذه الأقسام خاصة بالسلاملك, 
أما أقسام الحرملك: وهى ينقسم إلى عدد من الأجنحة 
والغرف والصالونات, وقد جرى تجديدها فى عصر 
الملك قؤادء وحملت بعض أجزائها حرف 1 نسبة إليه. 
وكان نتيجة اهتمام إسماعيل بسراى عابدين» واستقراره 
بها كمقر للحكم, أن تحولت المنطقة المحيطة بها إلى 
ثكنة عسكرية؛ وبنى بها قشلاق له سور فتحت به نوافذ 
حديدية وزرعت حول هذه المنطقة الأشجار'"'. 

كان لانتقال السلطة إلى ذرية إسماعيل" أثره فى 
استمرار سراى عابدين كمقر للحكم, إن أتاح ذلك قرصة 
لارتباطها بهم لتكوين مقر داثم للحكم؛ على العكس مما 
حدث عندما انتقلت السلطة من أكيس أفراد أسرة محمد على 
إلى الأكبرء كما حدث فى عهد عباس وسعيد. 
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المللك فاروق 


مثل انتقال الحكم إلى قصر عابدينء العديد من 
الدلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت عمارة 
القصر على النمط الأوروبى على طراز عصر النهضة 
القرنسى المستحدث صدى لهاء لعل أولى هذه الدلالات: 
التأثر بالنشأة الإيطالية للبلاط الملكيء تلك النشأة التى 
أثرت قى ساش أوروباء فالبلاط بمقهومه الحديث نشأ فى 
إيطاليا خلال عصر النهضة: وساعد عليه ظهور المجتمع 
المدنى بها مبكرا عن بقية أوروباء ففى الوقت الذى كان 
فيه الأمراء الإقطاعيون لا يزالون قابعين فى قلاعهم 
الحصينة وسط فرساتهم وأفنانهم, كان أمراء المدن 
الإيطالية قد بنوا قصورهم الأنيقة داخل مدنهم التى كانت 
تعج بالتجار والصناع. وكانت الإضافة الأساسية لتقاليد 


البلاط الملكى جاءت من فرتسا قى عهد لويس الرابع 


عشر (1550 - 109/15م) ولكن جاء التأثير الإيطالى فى 
مصر للقرب الجغرافي: ولعدم وجود أطماع سياسية 


إيطالية فى مصر فضلا عن وجود جالية إيطالية كبيرة 


فى مصر. وهى جالية كانت أقرب إلى الشرق عن غيرها 
من الجاليات الأوروبية"”". 

كان الانتقال إذن من القلعة من بناية يتمترس الحاكم 
داخلهاء ويحيك فيها المؤامرات لضرب خصومه الذين 
كانوا ينازعونه السلطة؛ بخاصة من كبار الأمراء المماليك» 
إلى بناية تعبر عن استقرار الحكم المركزى الذى صنعه 
محمد على بكل تقاليده الجديدة التى أرساها إسماعيل. 
كان هذا الانتقال تعبيرا عن تغير نمط السلطة وتغير نمط 
العمارة السائدة فى مصر بل وتغير فى التقاليد. وتمئلت 
التقاليد الجديدة فى استقبالات ولى النعم والاحتفالات 
التى تحدد لها مواقيت بعيتهاء وما ارتبط بذلك من تطبيق 
قواعد البروتوكول والإتيكيت: تختلف عن تلك التى كانت 
تتم فى القلعة"". ونقل لنا أحمد شفيق فى مذكراته, 
وقائع استقبال الزائرات فى سراى عابدين» وتقضى 
القواعد يأن يتقدم الأغا ويساعد الزائرات على النذول 
من العريةء ويراققهن إلى باب الحريم؛ وهى الباب الواقع 
على يسار الواجهة الشمالية الرئيسية للسراى» وهنا تأتى 
جوار مدربات يرافقن الزائرات إلى الدور الأسفل» وفى 
مؤثث بالأثاث الفرنسيء ثم تتوجه الزائرات إلى الصالون 
الخصوصى للأميرات فى الدور الثاني”"". 

مارس إسماعيل حكم مصر على النظم الغربية 
من حيث الشكلء: وعلى سطوة السلطة من حيث الفكرء 
قمن حيث الشكل وهى محور دراستناء نجده يأكل ويتام 
ويستقبل ضيوقه؛ على الطريقة الغريية المحضة؛ وليس 
أدل على ذلك من صنع آنية مائدة تحمل حرف 2 بالذهب 
الخالص''"'. وهى ظاهرة ظلت مستمرة حتى عهد كل من 
فؤاد وفاروق: حيث صُنعت لهم أوان تحمل أول حرف من 
اسميهما. 1 


قصر الجزيرة 

كان قصر الجزيرة أحد القصور التى أعاد بناءها الخديوى 
إسماعيل» وهو فى الأصل كان يعرف بالقصر الكبير» 
شيده عبد الرحمن كتخدا قبل سنة 1/7١1١اه/‏ 1109ام. 
وذلك لإقامة الباشاوات المعينين لحكم مصر عند قدومهم 


إليها قبل انتقالهم إلى القلعة المقر الرسمى للحكم: وأيضا 
لإقامة كبار رجال الدولة العثمانية عند زيارتهم لمصر”". 

كان هذا القصر يتكون من عدد كبير من الوحدات 
المعمارية؛ تصطف على طول شاطئ النيل» وهذه الوحدات 
هي: باب يؤدى إلى مجان ودركاة بمسطبةء يتوصل منها 
إلى صحن كبير على يمينه إسطبل بجواره طاحونة وفرن» 
ويوجد بهذا الصحن باب الحريم وخمس حواصل وسلم 
يصعد منه إلى أماكن علوية وباب آخر يدخل منه إلى قاعة 
سفلية تشتمل على إيوانين ودور قاعة وثلاث سدلات» 
وبالإيوانين الكبير والصقير شباكان يطلان على النيل» أى 
أن القاعة موازية للنيل» وبالدوس قاعة فسقية من الرخام 
الملون, ويتوصل من باب بالقاعة إلى مساكن علوية, 
وبالقصر قاعة أخرى مطلة على النيل تتكون من إيوان 
واحد وسدلة؛ وبها شبابيك تفتح على النيل» وتطل على 
النيل أيضا غرف لإقامة المماليك. وبالقصر قاعة علوية 
كبرى بإيوان واحد ودور قاعة وسدلتان إحداهما مطلة 
على النيل والأخرى مطلة على المقعدء والمقعد يتكون 
من ستة عقود ترتكز على خمسة أعمدة من الرخام الأبيض 
وهو مطل على النيل, يوجد أسفله ديوان مطل على النيل 
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بستة عقود ترتكز على خمسة أعمدة» بالمقعد ياب يؤدى 
إلى مساكن الحريم؛ وغرف ومطبخ وحمام. كما خصصت 
غرقة بالقصر لتناول القهوة. كما ألحق بالقصر خديقة 
وصهريج ومصلى وبلغت مساحة هذا القصر فدانين 


“0 لقنا 


وئصفا . 


قام إيراهيم بن محمد على بهدم هذا القصر وإعادة 
بناثه مرة أخرى""'. ويبدى أنه كان مستغلا أيضا لاستقبال 
ضيوف الدولة: حيث شيد إبراهيم قصرًا لإقامته فى منطفة 
جاردن سيتى عرف بالقصر العالي”"". 

آل هذا القصى إلى الخديوى إسماعيل عن أبيه, 
وهدمه قى عهد سعيد باشا وأعاد بثاءة"" ثم تغيرت خططه 
بالنسبة لهذا القصر بتوليه حكم مصرء فقد رأى استغلاله 
لإقامة ضيوف مصن الأجانب أثناء حفل افتتاح قناة 
السويس. وأعيد بناء القصر من ثلاثة أقسام رئيسية؛ وهى 
الحرملك والسلاملك الصغيرء والسلاملاك الكبير وشبه 
عدد كبيى من المعماريين هذا القصر بجواسق قصور 
الحمراء بغرناطة: غير أنه فى الواقع يجمع فى الشكل 
الخارجى بين طراز الرؤملى الذى بدأ يشيع قى مصر 
منذ عهد محمد على, وغلبة الزخارف الإسلامية عليه, أما 


و00 
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التصميم الداخلى فهو يجمع بين طران الروملى والطرز 
الأوروبية للقصور فى ذلك العصر. وقد تبقى من 
القصر السلاملك الكبير. قام بتصميم هذا القصر المهندس 
النمساوى يوليوس فرانس ياشا *؛ كما قام المعمارى 
الألماتى كارل فون ديبيتش بتتفيذ البواثك الحديد وأعمال 
التذهيب والزخارف الداخلية التى بلغت تكلفتها ٠١١١١‏ 
جنيه إسترليني» كما قام كل من الإيطاليين آرئستو 
فيروتشى وأنجلى أركولاتى ببعض أعمال الزخارف 
والديكورات للقصر'"'؛ وأشرف على البثاء حسن بك تور 
الدين”" ويصف ديلشيقالرى السلاملك الكبير بقوله "إن 
طوله يبلغ أكثر من ماثة متر تحمله عدة أعمدة منقوشة 
بأجمل النقوش العربية» ووسط هذا القصر عبارة عن 
ردهة قسيحة الأرجاء لا يحجبها شيء عن السماء أرضها 
من المرمر قائمة على عمد بينها نافورة أثرية» وفى أحد 
جتاحى القصر حجرات مفروشة بأجمل الأثاث روعة 
وزخرفاء ومنها غرقة فاخرة أولم فيها الخديوى إسماعيل 
وليمة لولى عهد إنجلترا وقرينته وحاشية بلاطه فى عام 
4م فى الجناح الآخر لهذا القصر أبهاء الاستقيال 
والمخادع وحجرات الزينة والحمامات وكلها فاخرة 
الأثاث مصنوعة على أجمل الطرز الشرقية"*". 

شيد السلاملك الصغير (قصر الأعياد) على ضفاف 
الثيلء أمام مرسى بولاق» وكان أحب مساكن إسماعيل 
إليه. وكانت تقام به أعياد الجلوس فى 8 يناير من كل 
عام'"'. وهى من المناسبات التى اقتبسها إسماعيل من 
الغرب. وأمام المدخل البحرى لقصر الأعياد بساط سندس 
تزينه أجمل أنواع الأزهار وأينعها طوال الشتاءء وفى 
وسطه نافورة بديعة من المرمر الناصع المنقوش» نصب 
بها تمثال أوزيريس فى وسط حوض مستدين الشكل 
منحوت من قطعة واحدة من المرمر الأبيض محيطها 
اثنى عشر مترا *' ويرى تيموقى ميتشيل أن تصميم بعض 
غرف هذا القصر تمائل تصميم غرف قصر التويلرى 
بفرنساء وكأن الخديوى إسماعيل أراد بتصميم هذا 
القصر أن يجمع بين قاهرة ألف ليلة وليلة التى ولع بها 
الأوروبيين قى القرن التاسع عشر فى تصميم واجهاته 


على النمط الإشلامى وبين رغبته فى كسب ود الأوروبيين 
فى تشييده عمائر تظهر مدى ولائه للحضارة الأوروبية فى 
اتباعه التصميم الأوروبى لداخل القصرء وكلف إسماعيل 
المهندس الفرنسى باريل بتحويل الأرض الزراعية 
المحيمة بالسراى إلى حديقة'*', فقام بردم أرضها 
بارتفاع مترين”"'. وقسمت الحديقة إلى عدة حدائق هي: 

- الحديقة الخديوية لفلاحة البساتين وأقلمة 
النباتات: كانت تستخدم فى التجاربء وكان بها فى عام 
م ما يربي على مليون من النباتات الأجنبية بعضها 
للزينة وبعضها للإثمار. 

- الحديقة الخديوية لقصور الجزيرة: وهى التى 
بها القصرء ويقع شمالها طريق الجزيرة: وهى يبدأ من 
ضفاف النيلء ثم يؤدى إلى طريق الموصل إلى الجيزة 
ومنه إلى طريق الهرم. 

- حديقة الأسماك: وهى عبارة عن أكمة (جبلاية) ذات 
كهوق كلف الخديوى إسماعيل كوبماز ودومبليى الخبيرين 
المتخصصين فى مثل هذه الأعمال بتنفيذهاء وغرست فوق 
سققها أشجار جبلية باسقة مستوردة. تقع غرب حديقة 
القصر. ومازالت هذه الحديقة باقية إلى اليوم. 

- الصخرة: وهى عبارة عن تبة من كتلة واحدة وتقع 
بالقرب من قصر الأعيادء قام ببنائها المهندس العثمائى 
(م. سيبوز) وتحت هذه الصخرة أنفاق وسزاديب تفضى 
إلى جوسق مركزى وضعت فى أركانه مقاعد من خشب 
متحجر جىء به من الصحراء؛ وشد بعضه إلى بعض 
بالأسمنت؛ ومن هذه الصخرة تنفجر عيون فياضة تتدفق 
فن. جنول يقسان' فى أرجاء التسديفة والستاذملكة: .الى 
الجنوب توجد بحيرة فى وسطها جزيرة صغيرة وكهوف 
للطيور الماثية التادرة. 

وألحق بهذه الحدائق صوب لثباتات أوراقها زخرفية 
جميلة ادخرت لتزين الحفلات والأعياد التى كانت تقام فى 
القصور الخديوية. 

- روضة الزهور: تقع هذه الروضة قبالة جسر 
كويرى قصر النيل وبها أنواع عديدة من الزهور 
المستوريةةة, 
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سراى الإسماعلية الصغرى 

كانت عند كوبرى قصر النيل؛ وقد صرف فى أجر الصناع 
والمفروشات والنقوش ونحو ذلك ٠١١*787‏ جنيهاء 
وسميت بهذا الاسم لأن إسماعيل شيد بالقرب منها سراى 
الإسماعيلية الكبرى. 


سراى الإسماعيلية الكبرى 
اشترى إسماعيل موقع هذه السراى فى عام 84؟١ه/‏ 
١ل‏ م. ويحتل موقع “هذه السراى الآن مبنى وزارة 
الخارجية القديم. ومجمع المصالح. الحكومية, وكانت 
مقسمة كذلك إلى سلاملك وحرملك”'"؛ واشتهرت ممرات 
الحرملك بأنها مغطاة بالبلور الملون وتحيط بها مجموعة 
من الأشجار الناسرة'". 

وعلى الرغم من اتخاذ القصور مقار لأسرة محمد 
على فإن القلعة ظلت لها رمزيتهاء فقد شهدت مراسم 
توليتهم: وكان آخر من نصب منهم فى القلعة الخديوى 
توفيق فى حفل حضره السفراء وكباز الأعيان وأعضاء 
مجلس شورى النواب وغيرهم, وقرأ فى هذا الاحتفال 
فرمان توليته'"", غير أن الخديوى . عباس حلمى قرأ 
فرمان توليته فى حفل أقيم فى الفناء الأمامى لقصر 


'عابدين فى حفل حضره الأعيان والعديد من الشخصيات 


الأجتبية والمصرية"". 





حددث إحدى وثائق مجلس النظار المصرى الصادرة 
فى 188 السرايات الخديوية التى اشترتها الدولة لتكون 
مقرا للخديوي» وهى سرايات: عابدينء النزهة» الرمل, 
رأس التين, والأخيرتان بالإسكندرية بالإضافة إلى 
قصر الجوهرة بالقلعة. ووضعت كلها تحت إدارة واحدة 
تشرف على مصروفاتها من خلال ميزانية يقرها مجلس 
النظار""'. ومن الواضح تصاعد دور هذا المجلس فى 
الحياة السياسية فى مصر تدريجيا منذ عصر محمد على. 

ظل أمر الحكم فى يد الوالى أى الحاكم غير أن تأثر 
أسرة محمد على بالنظم الأوروبية دفعهم إلى اتخاذ 
سياسات تنحى نحو إقامة مجلس للنظار تحت مسميات 
عديدة؛ غير أن الضغوط الأوربية أجبرت إسماعيل على 
أتشكيل مجلس للنظاى برئاسة نوبار باشا له سلطات 


واسعة“"'. وكان إسماعيل قد بدأ فى تشييد مبان لهذه 


النظارات ما زال باقيا منها إلى اليوم مبنى نظارة 
الأشغال: الذى كان عقد مجلس النواب اجتماعاته قى 
قاعته فى أخريات عصر إسماميل وحوكم فى هذه القاغة 
أحمد عرابى *"'. وكان قد أعيد بناؤها يعد ذلك لتكون مقرا 
لمجلس الشيوخ. 


التحول السياسى واتخاذ القصور كمقار للحكم 





أحمد عرابي باشا 


ولكن 





غ11 


الحواشي 


.١115 أبن إياسء بدائع الزهور, ج 5, ص‎ ١ 

" اين إياس؛ بدائع الزفور, ج 8 ص .١717‏ 

'' ابن إياسء بدائع الزهور, ج 9, ص .١7/8‏ 

؛ ابن إياسء بدائع الزهور, ج 6, ص 154 -- 135 , 
6 ابن إياس؛ بدائع الزهور, ج 6. ص 2,38 1/14, 


١‏ ابن إياس, بدائع الزهورء ج 8 ص 195., البكرىء المنح الريانية, 
ص 88. 

أنشأ هذا القصر السلطان قايتباى فى ستة 56/ه/ 1484 م ليكون 
سكنا لابنه محمدء وكان نزول اين السلطان لذلك القصر لأول مرة 
فى صقر 415 ه/ 1451 م. اين إياس, بدائع الزهورء ج 6؛ ص 
4 عبد الرحمن عبد التوابء قايتياى المدحموديء: ص /ا15. 

/ جين هائواي. سياسات الزمر الحاكمة فى مصر العثمانية. ص 17 
ترجمة عيد الرحمن الشيخ: المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة 
تلام 

4 ذللى حا (دكتورة )» التغير فى الهيكل السياسى فى القرن الثامن عشر 
وأثره على وظائف قصور الأمراء قى القاهرة. ص815 -- 84, مجلة 
كلية الآداب؛ جامعة القاهرة (/01) 1151 م؛ جين هاثواي, سياسات 
الزمر الحاكمة, ص ١"ل؟‏ - 1984 

٠١‏ محكمة الياب العالي, سجل ؟١١!‏ مادة /741. ص :51١‏ ١41؛‏ نللى 
حنا (دكتور), التغير فى الهيكل السياسى قى القرن الثامن عشر, 
ص 480. 

١‏ نللى حناء التغير قى الهيكل السياسى فى القرن الثامن عشرء ص 
4/0 


. الجيرتي» عجائب الآثار» ج؟: ص/451‎ ١ 

.417/ الجبرتى؛ عجائب الآثار. ج؟. ص‎ ١ 

5 انظر: الدمرداش, الدرة المصانة, من ١٠1؛‏ الشاذلى» ذكر ما وقع 
لعسكر مصرء 5.]: ** ؛؛ نللى حنا (دكتور), التغير فى الهيكل 
السياسى فى القرن الثامن عشر» ص 283. 

الدمرداشىء الدر المصاتة, ص ١48‏ 

الجيرتى» عجائب الأثار, ج١ء‏ ص 2848. 

١7‏ الجبرثيء عجائب الآثار, ج١‏ ص ,١76‏ 8لا 

8 قللى حنا (دكتور)» التغير فى الهيكل السياسى فى القرن الثامن 
عشر: ص 481. 

١‏ وشيقة وقف رضوان يك: رقم 495 سطر 1535. 15 رمضان 
لاع اها ام 


' وثيقة وقف رضوان بك, رقم 1 سطر 57: 66. جماد أول 
لكدامار ام 


١؟‏ يعتبر هذا المقحد من أكثر المقاعد انتشارا فى العمائر السكنية فى 
العصر المملوكى والعتمانى, وهو يتكون من مساحة مستطيلة 
مفتوحة بالكامل على فناء الدار قى اتجاه الضلع الطويل لمسقط 
المقعد. وتتألق واجهة المقعد من بائكة مكونة من غدد من العقود 
أكثرها ستة عقود ترتكز على خمسة أعمدة وأقلها ذو عقدين يرتكزان 
علي عمود فى المنتصف. غزوان ياغى: المقاعد فى عمائر القاهرة 
السكئية قى العصرين الممتوكى والعثمانى» ص 151: ؛ * ؟. رسالة 
ماجستيرء كلية الآثار جامعة القاهرة, 1519 م. 


1 وثيقة وقف الأمير على أغاء رقم ١75‏ سطر 4١‏ :؟4» غرة ربيع الأول 
هم ثلااام 


.57 47 وثيقة وقف رضوان بيكء رقم 544, سطر‎ ٠ 
.178 وثيقة وقف رضوان بيكء رقم 594, سطر‎ 4 
.؟1١١ غزوان ياغى؛ المقاعد فى عمائر القاهرة, ص‎ 


قللى حا (دكتور)» التغير فى الهيكل السياسى فى القرن الثامن عشرء 
ص 45. 

ل حسام إسماعيل أربعة بيوت مملوكية من الوثائق العثمائية؛ ص4: 
/. حوليات المعهد الفرنسى للآثار, المجلد4؟, /15/4م- 


الأمير أزيك من ططخ نسية إلى الأشرف برسياى ثم الظاهرى 
نسية للظاهر جقمق, جلبه تاجر المماليك ططخ من بلاد الجركس» 
فاشتراه الأشرف برسباى سنة 84١‏ هه فجطه أحد كتبته. ثم 
انتقل لولده العزيز؛ ثم اشتراه الظاهر جقمق فأعتقه وزوجه 
ابئته فلما ماتت تزوج أختهاء وقد تدرج فى الرتب حتى وصل 
إلى أمير ماثة مقدم ألف. وهى أعلى رتية فى رتب المماليك, 
وكانت أهم وظيفة تقلدها أزبك هى آخر وظيفة له أتايك العساكر 
أى مقدم المماليك السلطائية وقائد الجيشء وذلك فى بداية حكم 
السلطان قايتباى سنة ا/41هء واستمر يها نحى 78 عاماء وكانت 
له جولات عديدة فى التجاريد والحملات: انتصر فيها على أعداء 
الدولة التركمانية المتاخمة لحدودفاء وكذلك انتصر على الدولة 
العثمائية عدة مرات. وكان عظيم القدر والمهابة؛ حج عدة مرات» 
وكان يتوب عن السلطان فى الاحتقال يكسر سد الخليج وإمارة 
المج والسفارات وغير ذلك» وكان عظيم الثراء وخلف ثررة 
طائلة؛ توفى يوم الأحد 4؟ رمضان 4١1ه/‏ 11548١م.‏ عن عمر 
يناهز 84 عاما. ودفن يترية أستاذه الملك الظاهر جتمق, وهى 
تربة قانى باى الجركسي. انظر: السخاوى؛ الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع: ج ؟. ص*لالا, *لا؟؛ ابن إياسء بدائع الزهور. 
ج؟, ص :4١5 ,4١١‏ أنا مارى شميلء الأتابكى أزبك من ططخ 
مؤسس الأزبكية. ص8 :١‏ 75 مجلة فكر وفنء عدد خاص بالعيد 
الألفى للقاهرة 1155م 


أبن إياسء يدائع الزهورء جلاء ص 4١17‏ نزهة الأمم فى العجائي 
والحكم. ص 505؟: 9/6 مكتية مدبولى -" دون تأريخ. 


'" ابن إياسء بدائع الزهور: ج؟. ص ,1١8‏ 


١‏ القيسارية؛ اسم يطاق على أحد أنماط المبانى» ويرجح أن الكلمة 
مشتقة من اليوثائية بمعنى إميراطورى (قيصرى سوق القيصر) 
وهناك إشارات إلى أثها نشأت بجوار المعابد, وكائت تحت إشراقف 
ملكى, بيثما القيسارية فى العصر الإسلامى غلب عليها الطابع 
الخاصس, وكان بالاسكندرية معبد للقيصر ألعق يه سوق ومخازن 
مما يوضح منشأ هذه التسمية. واستعمات الكلمة أيضا للدلالة على 
مبان تجارية فى همناطق كانت تحت الحكم البيزئطي. والقيسارية 
عبارة عن «بثى به عدة ممرات مسقوقة توجد حول صحن كبير 
ويكتون له عدة مداخل متشمابهة ' وهى تحتوى على معلات تجارية. 
صالح لمعى (دكتور) التداث المعمارى الإسلامى فى مصرء ص 
87-6 دار التهضة العربية, بيروت ١51/8‏ 

نشر محمد الششتاوى وثيقة وقف أزيك من ططخ التى توضح مدى 
عمارة الأزبكية على بيد أزبك نشرا علميا قى كتابه متنزهات القاهرة 
فى العصرين المملوكى والعثمائي: ص 117,188 

77 أنا مارى شميل» الأتابكى أزيك من ططخ مؤسس الأزبكية؛ ص 4, 

4" ابن إعاس, بداشع الزهور ج5, ص .١1/‏ 

9" ابن إياس, بدائع الزهور؛ ج 8 ص 157, 151515 , 

1 أندريه ريمونء فصول من التاريخ الاجتماعى» ص 187 

.481 الجيرتى: عجائب الآثار, ج١؛ ص‎ ٠ 

8 أتدريه ريمونء القاهرة تاريخ حاضرة؛ ص /ا/ا؟. 

عبد الرائق معاذ (دكتور), سو يقة صاروجا والأزبكية, دراسة مقارئة» 
ص77 1, مجلة كلية الآداب جامعة القأهرة, العددلاه ؟115م. نللى 
حنا (دكتورة) تجار القاهرة فى العصر العثمائىء ص؟1١!1-‏ 111 
ترجمة الدكتور رءوف عياس,» الدار المصرية اللبنانية 1١5517‏ م. 


8. قناوهم6 د كعقعة ذه الا/ا 5ع لقنو , 0هتهلاق؟!‎ ٠ 
01101718 , 5أئقم , 170 م‎ , 5 


١؛‏ أسرة الشراييى من أصل مغربى, وكان أقرادها أكير تجار مصر 
فى القرن ١١ه/‏ 18م. وكأن يتردد إلى منزلهم الطماء والأدياء 
والفضلاء. وكان لديهم مكتبة مفتوحة للاستعارة والاطلاع» 
وكان صالونهم الأدبى لا ينقطع. المصرىء التاريخ العينى» ص 
قل , 

9 كان رضوان كتخدا الجلفى منصرقا إلى لذاته و.خلاعته, وإليه تنسب 
عمارة باب العزب بالرميلة, وقد آلت إليه أملاك عديدة من قصور 
وأراض بطرق شرمية وغير شرعية. الجبرتى عجائب الآثان ج١»‏ 
ص 1584 ال . 


"4 الجبرتى: عجائب الآثار, ج ١‏ ص 88ل 08 

46 على مباركء الخطط التوفيقية, ج ؟, ص 9/1. 

5 هو الأمير طاهر بأشا الأرنووطى؛ تولى مصر ١؟‏ يوما فقط, وقتل 
قى رابع صفر 1114 ه/ 1877 م ودفن بقبته ببركة القيل المتحقة 
بجامع حسن باشا طاهر. على باشا مبارك؛ الخطط التوفيقية, ج 
+ ص 4187-7431 حسن عبد الوهاب, تاريخ المساجد الأثرية, 


صلاة؟. 


التحول السياسى واتخاذ القصور كمقار للحكم 


1 هو الأمير حسن باشا طاهر يقال إفه ابن أت محص على ياشاء كان 
ناظرا على ديوان الجمارك ببولاق» وقد توفى قى جمادى الآخر 
هر قاقام. ودقن بقبته التى تقع جنوب مسجد السيدة 
زيئب؛ ثم دخلت فى توسعاته. على باشا مبارك, الخطط التوفيقية, 
جص محمد الششتاوىء متنرّهات القاهرة, ص 17589 


47 أطلق على تلك المنطقة منذ ذلك الحين العتبة الخضراء بدلا من العتية 
الزرقاء, واختلاف التسمية يرجع إلى اختلاف لون عتبة كل قصىء 
وبقى قصر والدة عباس باشا إلى عصر الخديو إسماعيل» حيث 
هدم بسيب إعادة تنظيم المتطقة وبقى جزء مته كان به المحكمة 
المخططة. على باشا ميارك: الخطط التوفيقية. ج7, 1/4؟؛ محمد 
الششتاوى, متنزهات القاهرة: ص 158. 


الأمير إبراهيم كتخدا انتهت له السيادة فى مصرء هو وقسيمه 
رضوان كتقدا الجلفى: وكان هو الذى يتولى الحكم بشكل فعلى 
بينما اتكب رضوان كتخدا على علذاته؛ أمتلك إبراهيم عدة دور 
وقصور بالقاهرة منها داره المجاورة لدار رضوان كتقداء ودار 
بياب الخرق وهيى دار زوجته بئت البارودى» والقصر المنسوب لها 
بمصر القديمة, والقصر عند سييل قايماز بالعادلية, مات عام ١١154‏ 
ه/ 11/64١م,‏ وهى نفس سنة وفاة رضوان كتخدا. الجيرتي» عجائب 
الآثار, ج ١‏ ص785: 186 


4 مات الأمير إبراهيم شوربجى الصايونجى عزبان فى شوال 1١1١‏ 
دركالاام, وكان له عزوة وأتباع وممأليك. الجيرتى: عجائب 
الآثارء ج لص ١1"‏ -1/ال اقل 


1414 أندريه ريمون, فصول من تاريخ القاهرة الاجتماعي, ص‎ ٠" 


١‏ هو الأمير على بك الكبير» قاد حركة استقلال مممر عن الدولة 
العثمانية, وطد حكمه وقضى على الفتن» واستتب الأمن فى عهده, 
وقد خانه قائد جيوشه وذوج اينته محمد بك أبى الذهب الذى اتفق 
مع العثمانيين فانقلب عليه وتغلب عليه, وجرح على بك الكبير فى 
معركة معه فتوفى متأثرا بجراحه يعد أسبوع فى صقر 141١1ه/‏ 
الام ودفن بتربة أستاذه إبراهيم كتخدا بالإمام الشاقعى. 
الجبرتى, عجائب الآثار, ج ١‏ ص "26817 417 


5 الجبرتى: عجائب الآثار, ج ١‏ ص 147 1177 


56 هى نفيسة خاتون إحدى الممرات الخيرات. كائت تتمتع بالعز 
والسيادة والكلمة الثافذة وقد تزوجت مراد بك بعد موت على بك 
الكبير» وظطلت مكانتها مرموقة حتى توفيت عام 1417م. الجبرتى» 
عجائب الآثار» ج؟, ص 5+84, 0485؛ محمد الششتاوىء متنزفات 
القاهرة: ص /3151. 

الألفى هو الأمير محمد يك الألفى المرادى؛ كان من كيار الأمراء 
فى ثهاية الدولة العثمائية. وقد لعب دورا كبيرا فى الدولة, وكان 
شجاعا قارسا ومماليكه أكفاء مدربين, وكان له أملاك عديدة» وكان 


له اهتمامات أدبية وعلميةء وله عدة قصور بالقاهرة؛ وكان كثير , 


التتقل بالأقاليم» قأوم الحملة الفرئسية عند دخوتها مصرء توفى 
سئة 11353 ها/ م . ويموته اضمحل شأن المماليك قى مصر 
وصفا الجى لمحمد على ليرسخ قواعد دولته . 


الجبرتي: عجائب الآثار» ج؟, ص 9717. 


لفن 


دار السلطثة فى مصر 


الجبرتىء عجائب الأثار, ج 4: ص 58 . 

1 كريستوفر هيرولدء بوتابرت فى مصر, ص ١١١‏ 

8 الدرئدلى. عزت حسن أفندى, شيانافه. ص 81؟, 789 

الدرئدلىء عزت حسن أفتدى: ضيائامه, ص 5١0‏ 

* 5831١ الدرندلىء عرزت حسن أفندى: ضيانامه. ص‎ ٠١ 

811 م ,قوم ]ألاقة كأ م3 فتكزل| 320 ,أأو5نامطة 060,15 
١. 2 32.0. 3‏ 

7 الجبرتىء عجائب الآثار ج ؟, ص 71414 


الجبرتيء عجائي الآثار» ج 7 ص 261١‏ 4 54., أعأللا دره)85ة 03 
ها .223 م ,قأمقلابادهةط ذ5ع] أ6 |أ8 0322060 
0 ,يع رأوه 


4 الجبرتى: عجائب الآثار: ج4: ص .١‏ 

6 الجبرتى, عجائي الآثار, ج1: ص 7لالا: 18ا, 
1 الجبرتى: عجائب الآثار, ج5, ص ١لا‏ الالاء 1030, 1374 

الجيرتى؛ عجاثي الآثار. ج4؛ ص 7١5‏ 

كلوت بكء لمحة عامة إلى مصر؛ ج؟؛ ص ١17‏ 17. ج لآء ص 215 


70١ 11‏ ج4,ص 9١١؛‏ محمد فؤاد شكرى وآخرونء يتاء دولة 
مصن محمد على ص 8: .١4‏ دار الفكر العريى؛ القاهرة 15144 م. 


9 على بأشا مبارك: الخطط التوفيقية, ج 4 ,١‏ ص١‏ ١؛‏ حسام إسماعيل, 
مديئة القأهرة؛ ص 88. 


* الجبرتى. عجائب الآثال» ج 4, ص١ ,١‏ ال لالا3, 11414 46ل **ل, 
ايه 


آلا عبد الرحمن الراقعى: عصر إسماعيل, جلاء صن 57.: دار المعارف. 
/341 م؟ يوئان ليبب رق (دكتور), الأهرام ديوان الحياة 
المصرية, ج١؛‏ ص .١115‏ الأهرام 1116؛ أحمد شفيقء مذكراتى فى 
نصف قرن, ج١,‏ ص ,١11١‏ سلسلة تاريخ المصريين (85) الهيثة 
العمصرية المامة للكتاب 1558ام. 

'/ الجبرتى: عجائي الآثار, ج ؛, ص 77 


الا كتاب وقف عبد الرحمن كتخدا؛ رقم *35, بتاريخ 18 رييع الأول 
هم ١15١‏ م. ص 14, 16. 15. أرشيف وزارة الأوقاف 
المصرية؛ الجيرتى, عجائي الآثار, ج؛: ص 754, 

4لا المصرىء أوضع الإشارات: ص . 

6االجبرتى: عجائي الآثار: ج؛: ص 717. 

عبد الحميد فافع؛ ذيل المقريزى. ص .5١‏ أمين سامىء تقويم الذيل. 
ج"ء ص 948؟. حسام إسماعيل؛ مدينة القاهرة, ص "لا 

للا شغل دورفتي عنصب قنصل فرنسا فى مصر مرتين: الأولى عن 
6*5 إلى 181١4‏ مء والثانية من 1814 إلى 18174: وكانت علاقته 


وطيدة بمحمد علىء وساعده كثيرا بالمشورة عند الغزو الإنجليزى 
لمصر عام /!*18 م. ولد دورفتى عام 19/1 في مدينة بيمونت 


ودرس القائون ثم عمل محاميا فى تورين. وفى عام ١0/51‏ م عمل 
سكرتيرا لدى ضابط فى سلاح الفرسان. وفى 8؟ يوليو 18٠١‏ 
عمل فى وزارة الحربية القرنسية. وفى عام 18*17 أصبح مسئولا 
عن العلاقات التجارية الفرنسية فى الإسكندريةء كان دورفتى من 
المغرمين بالآثار ونقل تحقا كثيرة من مصر إلى فرنسا. لمزيد 
من التفاصيل عن حياته انظر:لأأ0101/8 '(/) 59أجا0»! 
,245 :237 م ,الاأة 30لأقطمم 06 6أملاوة ١‏ أع 
60 أ ,اأأبمد ممما ,ععبواوملهصمق]|ذا عقلهمحة 
2 ,رع أأوه 16 


حسن عيد الوهاب. قصر شيراء مجلة العمارة. ص9؟, المجلد 
الثالث العدد لا 4. 1541 م. 


م ,5أ305لاناقعط 185 أ أأ 060للقلامكر بأعأآنيا 
1210 


“4 ديوان خديى تركى, سجل ,1١‏ مادة لالاه؛ شعيان 177578ها/ 
امام 


١‏ حسن عبد الوهابي؛: قصر شبراء ص لا؟. مجلة العمارة, المجلد 
الثالث,» العدد (؟اء ). 1أؤام. 


8١‏ ليتان دى بلفون, أعمال المنافع العامة ص 75؟. 


87 روبير سوليه, مصر ولع فرتسىء ١١1؛‏ ترجمة لطيف قرج: الهيئة 
المصرية العامة تلكتاب 1999 م . 


4 ثتاء عميرة: تحديث القاهرة. ص *97. 


6 محاقظ ديوان خديو تركى, م/!, ترجمة الوثيقة رقم ,١١‏ من محمد 
على إلى ياقي يك وكيل ديوان مصر الملكى ؟؟ محرم 1771 ه/ 
١‏ يتاير 1446م. 


ثناء عميرة: تحديث القاهرة. ص 3١١‏ . 


/41 سجلات ديوان خديوء تركى: سجل رقم ؟7/اء ترجمة المكاتيات 
رقم 747 من الجناب العالى إلى أمين دار الأمتعة فى ١١‏ شعبان 
6ه / 11 نوقمير 18737 م. 


4 سجلات ديوان خديى؛ تركى؛ سجل رقم ؟1ل+: ترجمة المكاتبات 
رقم 74 من الجناب العالى إلى أمين دار الأمتعة فى ١١‏ شعبان 
7ه/ 77 نوفمير 18757م. 


4 دلشقالرى» حدائق القاهرة, ص 7؟. ترجمة يوسف شتباي, القاهرة 
154 م. 


4١‏ سجلات المعية تركى: سجل رقم ,١١‏ ترجمة الوثيقة رقم لالاه من 
الجناب العالى إلى الخواجة بوغوصء ١7‏ شعيان 1774 ه/ أمايى 
امام 


١‏ سجلات الديوان الخديى تركى: سجل رقم 8لالاء ص 25١‏ ترجمة 
الوثيقة رقم 651. من الديوان الخديوى إلى ناظر شيرا مصطقى 
أغاء غرة صقر 11437 ه/ 4 سبتمير 1437 م. 

١‏ سجلات ديوان خديو تركى: سجل رقم 874, ص 7127, من الديوان 
الخديوى إلى عمر أغا ناظر البناء قى سراى شبراء والمهتراياشى 


عبد الث لا صقر 1١7547‏ هم ٠‏ سبتمير 18155 م, ثناء عميرةء 
تحديث القاهرة: ص 11؟, 


4 حسن عبد الوهاب: قصر شيراء ص, 6؟؛ مختار الكسباتى (دكتور), 
تطور نظم العمارة فى أعمال محمد علي؛ ص 41- 47. ثناء عميرة» 
تحديث القاهرة, ص ١7؟.‏ 


مختار الكسباني (دكتور)) تطور نظم العمارة فى أعمال محمد .علي ص 
4 86؛! محمد على عبد الحفيظ دور الجاليات الأجنبية والعربية 
فى الحياة القنية فى مصر, ١١‏ - 85؟, رأهأ/لا 9351011 
بالود أم رعامو ماعط 165 أ6 أأ 001301560 


8 حسن عبد الوهاب: قصر شيرا. ص © محمد على عبد الحفيظ؛» 
دور الجالياث الأجنبية والعربية فى الحياة القثية قى مصر, 
لفق وعم وها أه أآلق ل6لالمقطمم بأعأبلا حم)935 
,أأأع0< ام ,كأصمككاناوو6 


١‏ هو يوسف بك حكيكيان ولد عام 11م وتوفى عام 141م. تولى 
نظارة مدرسة العهندسخانة. والعديد من المناصب المتعلقة بالتعليم 
فى مصن فى عصر محمد على. محمد رفعت» الأرمن فى مصر فى 
القرن التأسع عشرء ص 196(, 531,738 1217. طبع يداز ثويار 
القاهرة 411956 محمد على عيد الحفيظ: دور الجاليات الأجنبية 
والعربية فى الحياة الفثية فى مصرء ص 55 17/8 . 


41 سجلات المعية تركى, سجل وقم 57, صء )١7‏ ترجمة الوثيقة رقم 
/, من المعية السنية إلى ناظر شيراء 14 محرم *5١1ه/‏ 55 مايى 
4 م. ثناء عميرة؛ تحديث القاهرة؛ ص 17؟. 


4 سجلات المعية تركى, وثيقة رقم 41, ص ؟, من المعية السسنية إلى 
ناظر شبراء ؟؟ محرم *118ه/ ١‏ يونية 1414م. 


5 سجلات المعية تركي» سجل رقم 17 مكاتبة رقم 547, من الجناب 
العالى إلى ناظر الأبثية فى ١١‏ شوال 1056١‏ ه/ هكقام. 


٠‏ سيلات المعية تركى. سجل رقم 71, ص /ء وثيقة رقم 94, من 
المعية السنية إلى خير الل أفندى» رجب 1751اه/51 أكتوبر 
مام 


سجلات المعية السنية تركى: سجل رقم 17, وثيقة رقم *11, من 
المعية السنية إلى خيراش أفندى, 8؟ جمادى الأولى ١6؟11ه‏ / 1١‏ 


سبتمير 1416 م. ثتاء عميرة: تحديث القافرة, ص '1117. 


٠١‏ ديوان مدارس عربى, سجل رقم ,18٠‏ صادرء ص 407" ؟؛ ديوان 
المدارس إلى المالية. 4 جمادى الآخرة 1157ه/11؟ أبريل 
م . 


٠١‏ سجلات المعية عربى: سجل رقم 175, مكاتية رقم 115, من ناظر 
عمارات شبرا إلى ديوان المدارس» ذو الحجة 578١ه/‏ أكتوبر 
م. سجلات المعية السنية: سجل رقم ؟4: ص ,١‏ 4: من المعية 
السئية إلى قسم شبراء فى ١7‏ جمادى الاول 535 اه/ *26ام: 


ثناء عميرة: تحديث القاهرة. ص 4 57. 


6 ديوان المدارس عربى. سجل رقم 9 صادر: ص 1756, مكاتبة 
رقم 4/ا١ء‏ من ديوان المدارس إلى المعية ” جمادى الأول /1571ه/ 
/ قبراير 18619 م. 


التدول السياسى واتخاذ القصور كمقار للحكم 


6 سجلات المعية تركي؛ سجل رقم 41, وثيقة رقم ١1؟,‏ من الجنا 
العالى إلى مقتش الأينية, 4 شعيان 17801ه/18 نوفمبر 1815 
أمين سامىء تقويم النيل, ج ,ص 44 

1 محاقظ ديوان خديى تركىء م8ء من الجناب العالى إلى باقى بك 
وكيل الديوان: 4 رمضان ١177ه‏ / ١٠١‏ سبتمبر 440ام. ثناء 
عميرة» تحديث القاهرة, ص 7176 


٠١‏ دليشقالرىء حدائق القاهرة. صن7؟. 


٠‏ ديوان المدارس عريى: سجل رقم 4 ص 177: وارد وثيقة 
رقم /701. من ديوان الأينية إلى ديوان المدارس. ؟ ذى الحجة 
متكلد/ ١‏ أكتوبر 1445م سجلات المعية عربى. سجل رقم 
7 ص ٠‏ 4, من المعية الستية إلى نار الأينية الميرية, ١1‏ 
جمادي الأولى 1777ه/ 11١‏ مارس 1486م 

جدثت تجديدات بهذه السراى فى عصر الملك فؤاد. انظر مختار 
الكسبانى (دكثور), تطور نظم العمارة فى أعمال محمد عليء ص 
4 

٠١١‏ ثناء عميرة, تحديث القاهرة. ص ؟؟؟؛ مختار الكسبانى (دكتور)» 
تطور نظم العمارة فى أعمال محمد علي؛ ص 191١‏ . 

١‏ سجلات المعية تركى, سجل رقم 17, وثيقة 510: من المعية السنية 
إلى تاظر شيراء 15 شوال *0؟1 ه/ 15 مارس 1819 م 

١١7‏ مختار الكسبانى (دكتور)؛ تطور نظم العمارة فى أعمال محمد علي» 
ص ىت 

١4 على شافعى, أعمال المتافع العامة فى عصر محمد على» ص‎ ١١ 
م١116‎ ' الجمعية المصرية للدراسات التاريخية‎ .8 


4 عبد الحميد نافع» ذيل المقريزى. ص !0١‏ الرجبى؛ تاريخ الوزير» 
صن 141/181 


6 دليشفالرى» حدائق القاهرةء ص 55: 14, 
سجلات ديوان المدارس عريى؛ سجل رقم ١9‏ ج», وارد دواوين 


الأقاليم» من ديوان الخديى إلى ديوان المدارسن/١‏ محرم 17اه/ 
قبرين 1844 م. 

١‏ ثناء عميرة: تحديث القأهرة؛ ص /”الا. 

14 حسن عبد الوهابء تخطيط القاهرة وتنظيمها منذ نشأتهاء ص »١7‏ 
دار النشر للجامعات 61 م. حسام إسماعيل (دكتور)ء مدينة 
القاهرة. ص 1001 منأقء ,لفلوناا وطث .| عمقل 
9 م ,ولوهماءأنا برهت ع5 01 5زوعلا 


كل ل[الاأررعه0 أعللوتامعبية لاذه ,(50.5.5) )308 
موءءقصة 756 .8 مر ورراعة أ أطءءوة عأدمهاذا 
. 1992 ممعم معتهه مأ برأأومعلالانا 


1١١‏ الجبرتىء عجائب الآثار, ج 4 ص/ا/ا؟, 
١‏ الجيرتى؛ عجائب الآثار, ج 4 ص 5 7, 


يفن ولد عباس حلمى بن طوسون باشا بن محمد على سئة حككاه/ 
7م وتئقل فى عدد من الوظائف الحكومية أثناء حكم جده 


يفا 


دار السلطنة فى مصر 


ليل 


وعمه, واشترك فى حروب إبراهيم باشا بالشام وتولى مديرية 
الغربية سنة /14١ه/1417م,‏ فمقتشا للأقاليم البحرية سنة 
امم 5م فمفتشا عأما على الدواوين المصرية سنة 
7ه /1811م ثم كتخدا بك حتى عين واليا على مصر يعد 
وفاة عمه ايراهيم سنة 634١اه/‏ 18448م. كلوت يك, لمحة 
عامة, ج ,١‏ هن 7 - 88؛ أمين سامى: تقويم النيل» ج؟. ص 4؛ 
عبد الرحمن الراقعى: عضر إسفاعيل؛ ج ,١‏ ص 15: لاا ذأر 
المعارقف 15417م. 

171 عيد الحميد نافع؛ ديل المقريزىء ورقة 54: على ميارك: الخطط 
التوفيقية. ج١,‏ ص 14؛ أمين سامىء تقويم النيل» ج؟, ص ١لا؟‏ 
حسن عبد الوهاب؛ العمارة فى عصر محمد علىء ص" ؟, مجلة 
العمارة, العدد (, 4). 

غ؟١‏ محمد الششتاوى؛ متنزهات القاهرة. ص :١٠١56‏ 176, 

5 على يأشا مبارك: الخططءج ”,ص 4١79‏ حسام إسماعيل (دكتور), 
مدينة القاهرة: ص .11١‏ 


كأناء عميرة؛ تحديث القاهرة. ص ؟41؟. 
١‏ أمين سامى» تفويم النيل, ج .ص 937,7١‏ 


18 ميخائيل شاروبيم» الكاقى فى تاريخ مصر القديم والحديث, ج؛: ص 
.٠7‏ المطبعة الأميرية. 


محافظ أبحاث. م ,١178‏ دوسيه متئوعات من عياس إلى ديوان 
المدارس, 1116 ف/ 1845 م. 


١/0/3986 ١٠١‏ تنا 08 [8لا0ز[ ,لاأنهم985ن ع0 عورالا 
بأعالالا .1848 اروم .12,1314 م بأمقناعا ناح 
1 م ,1ت »ناقعط غع ألخ 7060 3ق زهان 


عبدائرحمن الرافعى؛ عصر إسماعيل» ص ١1‏ . 


؟١‏ ,118 م بعلأقه نال كأأبام عه1 ,ملأل عماموطات 
. 1860 عاأأقطءقط ,ك5رأح6 .119 


١‏ 16116أ2© لإاللامقه طأمععاعماه ,عمرصها أواتلر 
.5 :40 م ,1305م 5عذبامطا 


4 ثناء عميرة» تحديث القاهفرة. ص .71١١‏ 
6 ثتاء عميرة: تحديث القاهرة» ص ١١١؟.‏ 
١1‏ على مباركء الخطط ج١؛‏ ص .1١‏ 


177 أتور لوقا إدريس أفندى قى مصرء ص :11١‏ 1117, كتاب اليوم 
464 م؛ الراقعى: عصر إسماعيل. ص 94: 11. 


8 عبدالحميد تافع, ذيل المقريزى: ورقة 0١‏ - /اه. 

أتور لوقاء إدريس أفندى فى مصر, ص .١١1‏ 

١4 *‏ إلياس الأيربى, تاريخ مصر فى عهد الخديو إسماعيل: المجند ؟. ص "7, 
/الا, دار الكتب 1975 م؛ أثور لوقا؛ إدريس أفندى فى مصرء ص 118 

١‏ أحمد عبد الوفاب رزق, تطور العمارة فى مدينة القاهرة في القرن 
التأسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين, ص 5١‏ رسالة 


ماجستيرء كلية الهندسة, جامعة الأزهر, 1951 م. 


١17‏ محمد على عبد الحقيظ؛ دور الجاليات الأجنبية والعربية فى الحياة 
الفنية فى مصر فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء رسالة 
دكتوراهء كلية الآثار - جامعة القاهرة, ٠‏ - *؟ مص ؟5. 

١4‏ على مباركء الخطط التوفيقية, ج .١‏ ص87. عبد الحميد نافع ذيل 
المقريزى: ورقة 54, *65. أمين سامىء تقويم النيل: ج 7 ص 177 
كراسات لجنة حفظ الآثار العربية» كراسة ,١١‏ صاء ؟. حسام 
إسماعيل (دكتور). مدينة القاهرة. ص 1417 /19. 


44 عبد الحميد تافع, ذيل المقريزى؛ ورقة ؟5. 

5 الرأقعى, عصر إسماعيل: ص ١/ا.‏ 

1 عبد الحميد نافع, ذيل المقريزي؛ ورقة ؟5. 

١47‏ عرقت هذه البركة فى العصر الممتوكى يبركة الشقاف أو القرايين, 
وقد أطلق عليها هذا الإسم فى أواخر العصر المملوكى: وموضيعها 


اليوم قى المكان الذى يشغله ميدان عابدين ومبثئى محافظة القاهرة. 
محمد الششتاوى: متنزهات القاهرة» ص ١414:١847‏ . 


1.44 عبد الحميد نافع» ذيل المقريزي» ورقة ؟51. 


على باشا مبارك؛ الخطط التوفيقية, ج7, 771, 174, 1176 حسام 
إسماعيلء مدينة القأهرة: ص 146 -145, 


/ ١ / ١س سجلات المعية عربى: سجل رقم 15*7/ الرقم الحديث‎ 16١ 
ص *45: أوامر كريم إلى ديوان أمور خاصة 7 جماد أول‎ ,54 
.7475 1471م. ثناء عميرة تحديث مدينة القاهرة, ص‎ /ها١87‎ 

١‏ محافظ أبحاث, م :١74‏ مظروف خاص به محفوظات تاريخية من 
ديوآن جلالة المنك, مذكرة عن أصل أرض سراى عابدين. 

195 سجلات المعية عربى: سجل 11737» الرقم الحديث, س /١ / ١‏ 51 
أوامرء أمر كريم إلى ديوان أمور خاصة, 51 محرم 1787ه/ 48 
مايى 1455م ص 11١١‏ . 

151 سجلات المعية عربى: سجل رقم ,١‏ الرقم الحديث س١‏ / /١‏ 51 
أوامر أمر كريم إلى ديوان خاصة, 7 جمادى ثاني / * 1 ستمير 
مص ١7ل‏ 

4 محافظ المعية السنية, م417: الرقم الحديث 47: من إسماعيل صديق 
ثاظر المالية إلى أحد رجال المعية» ؟؟ ربيع الآخر 1588اه/ 
أغسطس 1874 م. 

وثيقة رقم 7 14, أرشيف وزارة الأوقاف. (وثائق أوقاف الأسرة 
المالكة) 

7 مصطقى قهمى. عصر إسماعيلء القصور والمنشآت العامة 
والمتئزفات: ص 9؛ محمود الجوهرى. قصور وتجفب من محمد 
على إلى قاروق» ص ١15‏ دار المعارف 1594 م. 

١61/‏ ديوان المعية الستية عريى» سجل 1515, أوامرء أمر 94!ا. ص 
+5 “لارجب 1151 ه/ 1414ام. 


ثناء عميرة: تحديث القاهرة, 44؟؛ محمود الجوهرى, قصور 
وتحف؛ ص .31١‏ 


165 محمود الجوهرى؛ قصور وتحف» ص .١17‏ محمد على عبد الحفيظء 
دور الجاليات الأجنبية والعربية فى الحياة الفنية فى مصرء ص ٠4/8‏ 

٠١‏ محمد على عبد الحفيظ دور الجاليات الأجنيية والعربية فى الجياة 
الفثية قى مصرء ص 45 

١‏ بيير كرابيتس» إسماعيل المفتري عليه ص 47 44. ترجمة فؤاد 
صروفء دار النشر الحديثء 14151 م؛ حسام إسماعيل (دكتور), 
مدينة القاهرة؛ ص 5؟. 

محافظ عابدين: م 6 أمر كريم إلى طلعت ياشا محرم ١157‏ 
ه/ يناير 1414م. 

177 أحمد شفيق, مذكراتى فى نصف قرن, ج١,‏ ص *41, سلسكة تاريخ 
المصريين (81) الهيثة المصرية العامة للكتاب 554١م‏ 

4 أحمد شفيقء مذكراتى فى نصف قرن, ج1١‏ ص 515, +401 يونان 
لبيب رثق (دكتور) الأهرام ديوان الحياة المعاصرة؛ ج؟ ق١:‏ ص 
8 الأهرام كخكام. 

6 محفوظات مجلس الوزراءء البيت الحاكم ؟, السرايات والقصورء 
مكاتية بتاريخ 0 يوليى 1851م من المعية السنية. أرشيف دار 
الوثائق القومية. 

محفوظات مجلس الوزراء» البيت الحاكم» السرايات والقصور,» 
ترجمة مكاتية بتاريخ !؟ هايو 1447م, من ديكران باشا بشأن 
المصروفات اللازمة للعمتيات المقتضي إجرازها بسراى عابدين. 

7 محفوظات مجلس الوزراءء البيت الحاكم؛ السرايات والقصورء 
ترجمة مذكرة إلى مجلس النظار: بتاريخ 14 يونية 14151ام. 

محمد على عبد الحفيظ: دور الجاليات الاجنبية والعربية فى الحياة 
القنية فى مصرء ص 15. 

سجن أحمد عرابى وزعماء الثورة العرابية فى أعقاب قشلها فى 
قشلاق عابدين مما يدل على مدى حصانته. الأهرام العدد 145 ص 
؟, 7١‏ أغسطس 1841١‏ م؛ يونان لبيب رزق (دكتور) الأهرام ديوان 
الحياة المصرية. ج١‏ ق1: ص787. 

107 نجع إسماعيل قى إصدار فرمان من السلطان عبد العزيز فى /9؟' 
مابي 1815, بنقل ولاية العهد إلى أكبر أبنائه. وهو ما أثار غضب 
أخيه الوارث الأصلى للحكم. وعمه عبد الحليم الذى كان يتطلع إلى 
الحكم؛ وسيب هذا صراعا داخل أسرة محمد على: وتولى توفيق 
الحكم يموجب هذا القرمان. عبد الرحمن الرافعى, عصر إسماعيل» 
جاص ثلا 47 

.54 يونان لبيب (دكتور)» الأهرام ديوان الحياة المصريةء ص‎ ١ 

107 بوئان لبيب (دكتور)» الاأهرام ديوان الحياة المصرية: ص 17. 

1 أحمد شفيق, مذكراتى في نصف قرن, ص 47:81 

4 إلياس الأيوبى. تاريخ مصرء ج؟, ص 51١١‏ 

لمن كتاب وقف عبد الرحمن كتخداء رقم ' 14 أوقاف» ص ١١‏ . 


1 كتاب وقف عبد الرحمن كتخداء رقم 3 أوقاف. ص +١15‏ 
اول 


التحول السياسى واتخاذ القصور كمقار للحكم 


/لااعبد الحميد بك ناقع؛ ذيل المقريزى؛ ورقة ا 


8 هدم هذا القصر وقسمت أراضيه سنة 11٠‏ م, وأصبح مكاته 
حى جاردن سيتى, وتيقى منه واجهته التى نقلت إلى عائلة الوقاد 
بقراقة المماليك شرقى القاهرة. وسجلت مؤخرا فى عداد الآثار 
الإسلامية. سيد كريم؛ قاهرة إسماعيل فى ميزان التاريخء سن 1م 
مجلة العمارةء مجلد 5: سنة 6م عدد (7, /0). 


عبد الحميد يك ناقعء ذيل المقريزى؛ ورقة 9. 


14 خدم هذا المعمارى ستة وعشرين سنة وأحد عشر شهرا ويومين 
منذ تعبيئه موظفا فى الحكومة المصرية ابتداء من 7 يوليى سنة 
م وحتى إحالته على المعاش قى ١5‏ مايو 1444 م وقد عين 
فى البداية رساما بديوان الجهادية برتبة صاغقول أغاسى ثم نقل 
إلى الدائرة الخاصة حيث عين مهندسا مقيما للإشراف على الأعمال 
الجارية فى سراي نمرة 5 بالإسكتدرية؛ ثم عمل بدائرة سعيد 
باشا بوظيقة رسام حتى “1487م وفى 18 نوقمير ١47ام‏ مين 
مهتدسا بقلم الهندسة بنظارة الأشغال العمومية وفى سنة 1471م 
عينه إسماعيل مهتدس الدائرة الخاصة وفى عام ١141/1م‏ نقل إلى 
العمل فى نظارة الأشغال إلى جانب قيامه بتدريس مادة العمارة فى 
المدارس الملكية وقى سنة 1178م نقل إلى الداثرة الخاصة وعين 
ناظرا لحمامات حلوان وأشرف على توزيع أراضى مدينة حلوان» 
وتقلد وظيفة ناظر قلم هندسة الأوقاف وفى عام 1846م منح رتبة 
الميرميران "أمير الأمراء' ودقع راتبه إلى “8 جنيهًا شبريا. 
محمد عيد الحفيظ؛ دور الجاليات الأجنبية, ص 14-571 

اولاتةه0 مول مطرع امنا مأ عأوماء! طعوأءناهم (أ) ماطوم 
,2 ,8 م ,طصنام لاعس اأطعان مما 


محمد على عبد الحفيظء دور الجاليات الأجنبية والعربية فى الحياة الفنية 
فى مصر ل/الا, 

على باشا مبارك» الخطط التوقيقية: ج ١‏ من 4 لج كلأبص 06 

11 دليشفالرى: حدائق القاهرة. ص 4. 

4 بليشفالرى.: حدائق القاهرة. ص8 

5 نليشفالرى: حدائق القاهرة, ص 5. 


1 كمال الدين صلاح الدين أحمد, تآثير العمارة الغربية على العمارة 
المصرية حتى عام 1587 م مى 177, رسالة ماجستيرء الكلية 
الفئية العسكرية 1557 م. 


/141 على باشا مباركء الخطط التوفيقية, ج1١‏ ص ,11١‏ 

نليشفالرى» حدائق القاهرة, ص ؟: 8. 

على باشا مبارك؛ الخطط التوفيقية, ج ١.ص‏ 15؛ سيد كريم, قاهرة 
إسماعيل, ص!؟: حسام اسماعيلء مدينة القاهرة, ص 514 

1 محمود رمزىء قاهرة إسماعيل» من ,١٠/١‏ ضمن كتاب القاهرة فى 
عصر إسماعيل لعرفة عبده, الدار المصرية اللبنانية 1554 م 

0 أحمد شفيق» مذكراتى فى نصف قرن, ص 88؛ يونان رذق 
(دكتور), الأهرام ديوان الحياة المصزية, ج؟, ص 1717 


للف 


دار الستطئة قى مصر 


رقن 


57 يونان رزق (دكتور)؛ الأهرام ديوان الحياة المصرية. ج. ص 
الا, 

15 محقوظات مجلس الوزراء ؟, البيت الحاكم, السرايات الخديوية, 
مذكرة نظارة المالية بشأن السريات الخديوية ؟؟ فبراير 18415 م. 

4 عبد السميع الهراوى. لفغة الإدارة قى مصمر قى القرن التاسع عشر:. 
ص 555 * '4. القاهرة 1577 م. 

5 يونان رزق (دكتور). الأهرام ديوان الحياة المصرية» ج7, 
ص 17؟ا. 


]| الفصل السادس 


| دراسة تحليلية للعلاقة بينهما 


تعددت المناهج التى درست العمارة الإسلامية'؛ ومعظمها 
درس من منظور بسيط غير مركبء وهى ما أدى إلى 
أحادية النظرة لهذه العمارة؛ ويالتالى إلى قصور فى 
إدراك ماهيتها. وكانت معظم الدراسات خلال العقود 
الماضية تركز على الدراسة الوصفية التى ترسم الشكل 
المعمارى من خلال الكلمات: دون البحث عن البتية التى 
صاغت هذه العمارة ونحتت زخارفها المبهرة نحتا يخطف 
الأبصار؛ أى تأصيل عناصرها المعمارية والزخرفية إلى 
أن تصل أحيانا بها إلى عمارة ما قبل الإسلام, دون أن 
يدرك هذا المنهج التأصيلى أن هناك بوتقة صهرت فيها 
هذه العناصرء وأعيد إنتاجها مرة أخرى يما يتوافق مع 
روح الحضارة الإسلامية: يطريقة تحمل فى أغلب الأحوال 
إبداعا يفوق ابتكار العنصر نقسه. 


مستويات الدراسة 
إذن فنحن أمام عدد من مستويات الدراسة ومحدداتها لكى 
نستطيع أن ندرس العمارة الإسلامية. وأول هذه المحددات 
هو تحديد بنية العمارة الإسلامية» ونحن نقصد هنا بالبنية, 
العلاقة المتشابكة بين المكونات المادية والفكرية للعمارة, 
فالبتية هنا تربط بين الكل الواقعى أى تجمع أجزاءه؛ لذا 
فالبنية تعد القانون الذى يضبط هذه العلاقة. 

يجب هنا التميين بين (البنية السطحية) و(البنية 
العميقة), فالبنية السطحية هى هيكل الشيء ووحدته 
المادية الظاهرة: أما البنية العميقة فهى كامنة فى صميم 
الشيءء وهى التى تمنح الظاهرة هويتها وتضقى عليها 
خصوصيتها. وعادة ما يعى المرء إدراك البنية السطحية 
المادية المباشرة: فإدراكها أمر متيسرء أما إدراك البنية 
الكامنة فهو أمر أكثر صعوية:؛ يتطلب استخدام الحواس 
وإعمال العقل والخيال والحدس؛ لذا عادة ما يعيش اليشر 
داخل بنى اجتماعية وتاريخية واقتصادية يستبطنونها 
فتؤثر فى سلوكهم وتشكيل رؤيتهم للكون وتحدد خطابهم 
الحضارى دون وعى مثهم". 

لذا لكى نصل إلى بنية العمارة الإسلامية؛ يجب أن 
نفكك هذه العمارة ونعيد تركيبها مرة أخرى؛ وعبارة (قك 


الشيء) تعنى فصله وفرق أجزائه بعضها عن بعض, 
وعكسها (ركب الشيء) أى -جعل الشيء بعضه فوق 
بعض- وضمه إلى غيره- وهذه العملية تهدقف إلى فصل 
مكونات العمارةء ثم إلى إعادة ضمها إلى بعضهاء من 
خلال نموذج تقسيرى يوضح هذه العملية: وبذلك يمكن 
الوصول إلى ماهية العمارة الإسلامية. 

وتعتمد هذه الدراسة فى بناء النموذج التفسيري على 
دراسة العلاقة بين التحول السياسبي؛ والذى يعنى انتقال 
السلطة من جماعة سياسية إلى أخرىء وهى ما يطلق عليه 
أبن خلدون العصبية السياسية' التى تقوم عليها الدول: 
على نحو ما حدث من انتقال للسلطة من الأيوبيين إلى 
المماليك فى مصرء ومن المماليك إلى العثمانيين ثم إلى 
محمد على وأسرته. 

وهذا الانتقال عادة ما يصاحبه تغير فى نمط أى طران 
العمارة وفى تخطيط المدنء ولا يكون مثل هذا التغير 
سريع الحدوثء بل يأخذ وقتا من الزمن, وهذا ما عبر 


.عنه ابن خلدون (فى أن رسوخ الصنائع فى الأمصار, 


إنما هى يرسوخ الحضارة وطول أمدها)'. ونستطيع أن 
نترجم هذه العبارة معماريا بأن الطراز المعمارى المميز 
لأى عصر لابد له من وقت لكى تتضح معالمه وهذا التميز 
المصاحب لأى طراز لابد أن ينشأ فى ظل استقرار سياسى 


يتيح للمعمارى الإبداع. 
هناك ثلاثة مستويات من البنى تحدد العلاقة بين 
العمارة والسياسة: 


- المستوى الأول: العمارة كشاهد سياسي. 
وهى يمثل البنية السطحية: وفى هذا المستوى 
تكون العمارة سجلا للعديد من الأحداث السياسية 
التى مرت عليهاء أى حدثت فى المنشأ المعماري» 
أى تركت أثرها عليهاء ومن أمثلة ذلك ياب ذويلة 
الذى شيد فى العصر القاطمي' ليكون أحد أبواب 
حصن القاهرة مقر حكم الفاطميين بالعاصمة 
المصرية؛ وكان ذأ وظيفة حربية: إذ إنه كان يغلق 
على الحصن الذى كان يضم قصور القاطميين 
.ومسجدهم الجامع وجندهم ومواليهم. 


دار السلطتة فى مصر 


ولكن متذ عام 54 ه / 1755 م, حين وسط المظفر 
قطز أحد رسل التتار بظاهر باب زويلة ثم علق رءوس رسل 
التتار الأريعة على باب زويلة'. اكتسب الباب منذ ذلك 
الوقت وظيفة سلطوية سياسية بخاصة مع تضاءل دوره 
الحربي" وتوالت حوادث الإعدام عليه منذ ذلك الحين حتى 
القرن التاسع عشر الميلادي, وأعدم السلطان المملوكى 
طومان باى آخر سلاطين المماليك على هذا الباب". وكان 
هذا الإعدام رمزا لبداية عصر العثمانيين فى مصر ونهاية 
عصر المماليك. وفى العصر العثماتى وعصر محمد على 
توالت عمليات تنفيذ حكم الإعدام على هذا الباب' حتى 
عصر الخديوى إسماعيل. كان لجلوس متولى الحسبة'' 
بالقاهرة عند هذا الباب أثره فى تغير اسمه لدى العامة 
إلى باب المتولي. وبمرور الوقت نسى الناس السبب 
الحقيقى لهذه التسمية؛ وتصورو! أن المقصود بالمتولى 
أحد الأولياء الصالحين: ومن ثم ظل هذا الباب يتقرب إليه 
بعض العامة بربط الخرق بمساميره''. 
كما يسعى السلاطين بإثبات انتصاراتهم على 
عمائرهم بصورة أى يأخرى لتكون شاهدا على هذه 
الانتصارات: ومن ذلك تعليق خوذة ملك قبرص على 
باب مدرسة السلطان الأشرف برسباى بالقاهرة» والتى 
انتهى من تشييدها عام 55/ه/ 575١م‏ وهى السنة التى 
فتحت فيها قبرص"". وظلت هذه الخوذة باقية حتى القرن 
الهإلاام”. 
- المستوى الثاني: الرمزية السياسية للعمارة. 
وهى يمثل أحد .جانبى البئية العميقة: فى هذا المستوى 
تجسد العمارة قوة الدولة وتوجهاتها السياسية. ومثل 
هذا النوع من العمائر شاع فى العمارة الإسلامية. 
تتمثل هذه الرمزية فى عدد من المدلولات المعمارية, 
يحمل بعضها مضوونا حضاريا ويعضها الآخر 
مضعونا سلطويا سياسيا؛ ويجمع بيئهما أحيانا بعض 
العمائر ذات الدلالات المتعددة. 
تعد قبة الصخرة والحرم القدسى الشريف حولها 
أبرز العمائر التى تحمل مضمون حضارى * يعود تشييد 
القبة إلى العصر الأمويء الذى شهد نزاعا حضاريا بين 


الدولة الأموية والدولة البيزتطية على السيطرة على العالم 
القديم. واتخذ هذا النذاع صورا متعددة. منها تعريب 
طراز أوراق البردى التي كانت تصنع فى مصر'' . وتعريب 
النقود فى إطار سياسة رسمها عبد الملك بن مروان 
الهدف منها إرضاء الشعور الديئى والسياسى للمسلمين, 
ورغبته فى إعطاء حق ضرب الثقود إلى الخلافة فى شخص 
الخليفة كمظهر من مظاهر الملك والسلطان بعد أن انتزع 
حق ضرب النقود كثير من الولاة والثائرين فكان الإصلاح 
النقدى سببا مهما فى القضاء على الفوضى السائدة 
تحقيقا للاستقرار السياسي: فضلا عن أن النقد العربى 
الخالص يعير عن سيادة الدولة وخروجها من تحت عباءة 
النفوذ الاقتصادى البيزنطيء لذا اتجه عبد الملك إلى 
الاستقلال الاقتصادى بتعريب النقود؛ فضلا عما يتيحه 
هذا من توحيد النظام النقدى في دولة تمتد عبر مساحات 
شاسعة من الأراضي"'. 

اتجه عبد الملك بن مروان فى إطار هذا المخطط 
الشامل إلى العمارة التى ترمنز إلى سيادة الدولة 
واتجاهها الفكريء فقي القدس تبنى مشروعا ذا طايع 
سياسى دينى حضاري يرتكز على الاهتمام بعمارة الحرم 
القدسى الشريف بخاصة قبة الصخرة والمسجد الأقصى 
لارتباط هذا الحرم بالعقيدة الإسلامية فهى أول القبلتين» 
وفيه صلى الرسول بالأنبيام وإليه كان إسراؤه ومنه كان 
معراجه"'. ولما كانت عمارة الحرم آنذاك بسيطة لا تتناسب 
مع ما حولها من كنائس؛ بخاصة كنيسة القيامة المقدسة 
لدى المسيحيين: ومع ما قد تحدثه عمارة الكنائس فى 
نفوس بعض المسلمين» ورغية عبد الملك فى إثيات الهوية 
الحضارية الجديدة للمدينة". تبتى مشروع ا قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى. 

ويلفت الانتباه من هذا المشروع قبة الصخرة:؛ أبرز 
آثار الحرم؛ فهى تعد أول عمل معمارى واع لعظمته بل 
متباه بهاء انتهى من بنائها عام "لا ه/ 1537م. وهى ترى 
من مسافات بعيدة, وهى مبنية فوق صخرة مقدسة, 
حولها ممران يدوران حولها بمسقط مثمن؛ شامخة فى 
الهواء فى مركز الحرم القدسى على تل من تلال القدس. 








مدرسة الأشرف برسباي 


وهذه القبة ذات التصميم الهندسى الذى يصل لحد الكمال 
والروعة كانت مزخرفة بالفسيفساء على كل سطوحها 
داخلا وخارجاء وكانت ومازالت تبهر الراثين حتى إن 
كفيرا منهم لم يملكوا أنقسهم من إضفاء كل صفات البريق 
واللمعان عليهاء مهملين فى الوقت تفسه, للأسف, أن 
يخبرونا ماذا كانت تلك اللوحات الفسيفسائية تمثل» ولا 
نستطيع أن نحكم على موضوعات فسيفساء القبة حكما 
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كليا لأن جزها كبيرا من الفسيفساء الأموية فُقد, ولكننا 
نملك بعض الشواهد على هذه الموضوعات من قسيفساء 
الرواق المثمن الداخليء يمكن عند ربطها بدقة عمارة القبة 
الانتهاء إلى الرمزية السياسية لها. 

مخطط القبة ليس غريبا بالدرجة التى يبدى بها اليوم» 
يرى بعض المستشرقين وعلماء الآثار العرب أن تخطيط 
قبة الصخرة ذى أصل رومانى يعرف بمخطط ضريح 


نرضا 








دار السلطنة فى مصبر 


أرف 





كنيسة القيامة 
الشهيد؛ وهى عبارة عن مخطط مركزى يتحلق حول بؤرة 
مهمة كضريح عظيم أى تمثال إله لتمكن الزوار الطواف 
حوله؛ وظيفته إذن طقوسية طوافية. وهى لهذا السبب 
استعمل فى الفترة المسيحية المبكرة فى بلاد الشام, 
وفى مجمل الأراضى البيزنطية» فى عمارة العديد من 
الكاتدرائيات المهمة؛ ككاتدرائية بصرى فى حوران التى 
لاتزال بقاياها قائمة إلى اليوم؛ وكنيسة القيامة فى القدس 
نفسهاء وهما الاثنتان تعودان إلى فترة الحكم البيزتطى 


فى عهد جوستينيان (حكم /ا؟ه -- 015م). ولكن قبا 
الصخرة أكش هذه المخططات توازنا هندسياء وهى من 
دون أى شك قد قصد يها التماين والتنافس مع قبة قبر 
المسيح فى كنيسة القيامة التى تطل عليها من أعلى جيل 
مورياه”". ويرى الدكتور فريد شاقعى أن تخطيط قبا 
الصخرة لا يطابق أى تخطيط لنماذج العمائر البيزنطي 
فى منطقة بلاد الشام أى فى غيرهاء بل هى تحوير وا قتباس 
منها ليتفق مع الغرض الذى شيد من أجله البناء وهى أن 
يحيط بالصخرة:ء وهى البقعة المباركة التى عرج منها 
محمد (صلى الله عليه وسلم) إلى السماء حين أسرى به 
ربه من مكة المكرمة إليها. ولذا فقد روعى فى التخطيط 
أن يوفر غرض تعيين تلك البقعة؛ ثم غرض الطواف حولها 
للتبرك بها. وهى أمر يختلف تماما عن الذى شيدت من أجله 
تلك العمائر الدينية البيزنطية ذات التخطيطات المشابهة 
التى عادة ما توجه نحو الحنيةء ولا تتعدد فيها المداخل 
كما تعددت فى قبة الصخرة: ومهما يكن من أمر فان 
تخطيطات تلك العمائر الدينية البيزنطية ليست إبتكارات 








بيزنطية أى سوريةء بل كانت فى الأصل تخطيطات رومانية 
دينية سابقة» أخذت بدورها من أصول إغريقية'". 

وتعد فسيفساء قبة الصخرة من الناحية الحرفية 
امتدادًا للفسيفساء البيزنطية فى بلاد الشام والدولة 
البيزنطية: ولها العديد من الأمثلة فى كنائس بلاد الشام 
والعاصمة القسطنطينية, وأشهرها آيا صوفياء وكنائس 
سالونيكا الإغريقية؛ غير أن فسيفساء قبة الصخرة ذات 
مواضيع. معقدة فى أصولها وكيفية اختيارها ومعانيهاء 
فعلى خلاف النماذج البيزنطية التى تتشارك وإياها فى 
التقنية, تركز لوحات قبة الصخرة على المواضيع المحورة 
عن: الطبيعة. وتحصرها بالكتابات القرآنية والتسجيلية 
وبالتوريق والزخارف النياتية, بعض الأشكال الغامضة 
اليوم, والتى ربما تكون تحويرا لتيجان ملوك ومستلزمات 
وظيقتهم من صولجانات ومجوهرات وما شأبهها. 

إننا هنا أمام تساؤلات عديدة تطرح نفسها حول هذا 
المبتى “ورمزيته. إن التوجهات السياسية والإعلامية 
والعقيدة تبرن فى الآيات القرآنية المختارة بدقة, وفى 
تركيز وضع صور تيجان الملوك فى الرواق حول القبة 
وبمواجهتهاء فالنص القرآنى يحتوى على كل الآيات التى 
تتكلم عن المسيح فى موقعه الإسلامى المختار كنبى 
مرسل"". والتيجان تبدى أشبه ما يكون بالتيجان الحقيقية 
للملوك المقلوبين: التى كان أباطرة الرومان والبيزنطيين 
يضعونها فى معابدهم وكنائسهم كعلامات نصر ورمز 
إيمان بأفضلية معتقدهم. وبالتالى يمكن هنا أن نتظر 
إلى هذين العنصرين الزخرفيين على أنهما بالنسبة لبناة 
قبة الصخرة وسيلتا دعاية لدينهم ولدولتهم المنتصرين» 
خاصة إذا تذكرنا أن قبة الصخرة قد بنيت فى القدس التي 
كان أغلب سكانها المسيحيين ما زالوا يدينون بالولاء 
لإمبراطور القسطنطينية البيزنطي» فى وقت كانت الدولة 
الأموية فيه فى خضم صراع مرير مع البيزنطيين فى 
شمال بلاد الشام'". ْ 

فالقبة مبنى معمارى ذى رمزية سياسية ينبئ فى 
القدس عن رغبة الدولة الأموية فى بث حضارة جديدة 


تعبر عن أتباع الدولة المقيمين فى المدينة؛ ويوجه رسالة 
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إلى الآخرين عن مدى قوة الدولة ومضمون رسالتها. 
وظلت قبة الصخرة بلونها الذهبى رمزا لمدينة القدسء 
يعلوها الهلال الذى يوازى اتجاه القبلة. وعندما استولى 
الصليبيون على القدس نزعوا الهلال من فوق قبة الصخرة» 
وأقاموا مكانه صليبا من الذهب. وعندما استرجع صلاح 
الدين القدس مرة أخرى سنة 541ه/ 141١م‏ تسلق بعض 
المسلمون القبة واقتلعوا الصليبء وأعادوا الهلال إلى 
مكانه''. هكذا شكل الموقع الذى شيدت عليه قبة الصخرة 
جانبا من الرمزية السياسية. 

وإذا كان للقباب فى بعض استخداماتها رمزية 

سياسية مباشرة كانت أى غير مباشرةء فقد استخدمت 
أيضا للتعبير عن مقر الحكم أى العرش بصورة صريحة 
فقد كان يعلى قصر الإمارة فى دمشق قبة خضراء أعطت 
القصر اسمه". كما قام الحجاج بتقليد سادته بإقامة قية 
خضراء لدار الإمارة فى واسط"". وكان يعلى قاعة العرش 
أى الحكم بقصر الذهب فى بقداد قبة كبيرة خضراء على 
رأسها تمثال فارس بيده رمح يعبر عن قوة الدولة وبطشها 
فى مواجهة أعدائها"'. وفى سامراء تميزت الدار الخاصة 
بالخليفة المعتصم بجناح قاعة العرش المؤلف من قاعة 
مربعة مركزية مسقوفة بقبة'". واستخدمت القبة الخضراء 
كذلك لتسقيف دار العدل فى قلعة صلاح الدين الأيوبى 
بالقاهرةء التى شيدها الناصر محمد بن قلاوون لتكون مقرا 
لنظر المظالم ولاستقبال السفراء وكذلك للعرش المملوكى» 
ومقرا للاحتفالات الرسمية: هكذا كان للقبة مدلول سلطوى 
رمزى منذ فترة ميكرة فى تاريخ العمارة الإسلامية. 

. - المستوى الثالث: يتمثل فى العلاقة الفكرية بين 
السناسة والعمارة.هذه العلاقة هى التى تحكم طبيعة 
الحمارة وموضوعاتها وحركيتها وتخطيطها. وهى 
تنبع من التوجه السياسى للسلطة» هذا التوجه يكون 
أيديولوجياء ينعكس على العمارة فى صور متعددة» 

:وهو لا يحدث دفعة واحدة, بل يطل على العمارة القائمة 
على مراحل حتى يكسبها عند التحول من نمط إلى نمط 
بتغير السلطة شخصية جديدة» تعرف عند الأثريين 


والمعماريين بالطران المعماري. 


يفف 


دار السلطنة فى مصر 


ليلفا 


تنشأ السلطة السياسية عادة من حاجة البشر إلى 
التجمع, فالإفسان مدنى بطبعه أى لابد له من الاجتماع الذى 
هو المدنية؛ وهى فى اصطلاح ابن خلدون تعنى العمران". 
فسر ابن الأزرق"" ما ذكره أبن خلدون فى هذا الشأن بقوله 
إن "الإنسان مدنى بالطبع» أى لابد له من الاجتماع الذى فى 
المدنية عندهم -القلاسفة-- ليحفظ به وجوده وبقاء نوعه 
إن لا يمكنه اتفراده بتحصيل أسباب معاشه"'". وتحدث 
أبن تيمية عن الاجتماع المدني. وقال "إن بنى آدم لا تتم 
مصلحتهم فى الدنيا ولا فى الآخرة إلا بالاجتماع والتعاون» 
التعاون على جلب منافعهم والتتاحر لدفع مضارهم ' وينهى 
كلامه بقوله: "ولهذا يقال إن الإنسان مدني”". 

مما سبق نرى أن الاجتماع الإنسانى فطرة مجيول 
عليها الإنسان للحضول على منافعه فى الدثيا بدأت 
بالعجز الفطرى والذى دفع إلى الخضوع للخالق ومن 
ثم البحث عن الرزق؛ ثم التعاون لسد حاجات البعض 
للبعضء لتنتهى إلى اتخاذ المدن» وهى الصورة الإنسانية 
للاستقرار المؤقت الذى يدوم بدوام الحياة. والإنسان 
عند يداية ظهوره على الأرض تعاون مع أخيه الإنسان 
فقامت الحضاراتء وظهرت الزراعة والقرى والمدن التى 


تتشكل منها أقاليم ثم من الأقاليم دولة. فكذا كان الحال . 


فى حضارتى مصر والعراق. 
هذا مأعبرعنه القزوينى'' عند حديثه عن ضرورة المدن 
بقوله: '"إنه عند حصول الهيثة الاجتماعية لى اجتمعوا - 
يقصد البشر - فى صحراء لتأذىا بالحر واليرد والريح» 
ولى تستروا بالخيام والخرقاهات لم يأمنوا مكر اللصوص 
والعدى, ولى اقتصرو! على الحيطان والأبواب كما ترى 
فى القرى التى لا سور لهاء لم يأمنوا صولة ذى الجأس, 
فألهمهم الله تعالى اتخان السور والخندق والفصيل, 
فحدثت الأمصار والمدن والقرى والديارء ثم إن الملوك 
الماضية لما أرادو! بناء المدن: أخذوا آراء الحكماء فى 
ذلك فالحكماء اختاروا أفضل ناحية فى البلاد. وأفضل 
مكان من السواحل والجبال ومهب الشمال؛ لأنها تفيد 
صحة أبدان أهلها وحسن أمزجتهاء واحترزى! من الآجام 
والجزائر وأعماق الأرضء فإنها تورث كربا وهرما. 


واتخذوا للمدن سورا حصيناء وللسور أبوابا عدة 
حتى لا يتزاحم الناس بالدخول والخروج» بل يدخل 
ويخرج من أقرب باب إليه. واتخذوا لها قهندزا لمكان ملك 
المدينة والنادى لاجتماع الناس فيه, وفي البلاد الإسلامية 
المساجد والجوامع والأسواق والخانات والحمامات, 
ومراكض الخيلء ومعاطن الإبل» ومرابضص الغنم» وتركوا 
بقية مسأكنها لدور السكان, فأكثر ما بناها الملوك 
العظماء على هذه الهيئة فترى أهلها موصوفين بالأمزجة 
الصحيحة: والصور الحسنة:؛ والأخلاق الطيبة. وأصحاب 
الآراء الصالحة والعقول الوافرة» واعتبر ذلك بمن سكنه لا 
يكون كذلك مثل الديالم والأكراد» والتركمان وسكان البحر 
فى تشويش طباعهم وركاكة عقولهم واختلاف صورهم. 

ثم اختصت كل مدينئة لاختلاف تربتها وهوائها 
بخاصية عجيبةء وأوجد الحكماء فيها طلسمات غريبة, 
وأحدث بها أهلها عمارات عجيبة: ونشأ بها أناس فاقوا 


أمثالهم فى العلوم والأخلاق والصناعات"". 


وحديث القزوينى يحمل العديد من الدلالات المعمارية 
والتى تتعلق بتكوين ارتباط العمارة بالسلطة؛ فعندما 
تكن الهيثة الاجتماعية تتشكل المدن التى تحتاج إلى 
سور يوفر لها الأمن» وأشان إلى القيمة الحضصارية لحياة 
المدينة وما تتميز به عن غيرهاء وتميز المدن عن بعضها. 
وفى هذا إدراك مبكر للفروق بين المدن سواء كانت طبيعية 
أي ناشئة عن أنشطة ساكنيها. ويظهر من كلام القزوينى 
تأثره بنمط مقر الحكم فى مدن أواسط آسياء حيث إنه . 


ولد بقزوين وطاف بهذه المنطقة وبلاد فارس والعراق 


(ويطلق على مقر الحكم هناك القهندن”). وهو عبارة عن 


قلعة داخل المدينة قد تكون على تبة جبلية منفصلة؛ أي 
سور يحيط بقصر الحكم والدواوين يتوسط المديئة؛ بينها 
يحيط بالمدينة ككل سور كبير وأشهر الأمثلة على ذلك فى 
مدينتى بخاري وسمرقند". وفرق القزويني بين المدن 
الإسلامية وغير الإسلامية من جيث التكوين الداخلي. 
وهذا يعنى أن هناك ترابطاً تلازميا بين المدينة 
والعمارة والسلطة الحاكمة. وهى مكونات تتكامل مع 
بعضهاء وتؤثر فى 0 وربط بناء المدن بالتطور 


الحضارى للإنسائية, وبوجود ملوك عليها يتولون بناءها. 
أي حكام لها يقومون عليهاء فيبنون الأسوار والعرافق 
العامة. وفى ضوء هذه الحلاقة نستطيع أن نرى الصيفة 
التى تربط بين مكوناتها؛ هذه الصيغة عادة لا تكون مرئية 
بصوره مباشرة لأنها الفكر الذى يشكل المجتمع. نرى هذا 
منذ وقت ممكر فى تاريخ الإنسانية حيث ارتبط اصطلاح 
السياسة 0168م بمعنى المدينة ونسب إلى الاصطلاح 
الإغريقى 01|0188م بمعنى اجتماع المواطنين وممارستهم 
شئون الحكم والسلطة فى إطار دولة المديتة'" وهذا ما 
كان يتم قى أثينا حيث نشأ الاصطلاح؛ كان ينقص أثينا 
الكثير من مظاهر الراحة المادية, مقارنة بكبريات المدن» 
فقد كانت مدينة للمزارمين الذين يتوجهون إلى أراضيهم 
للعناية بهاء تناولت أثينا السلطة؛ بطريقة مثالية؛ فكان يتم 
اختيار ممارسى السلطة بالقرعة من بين الذكورء وعندما 
' كانت تنشأ الحاجة الماسة إلى محترفين لإدارة شأن من 
شئون المدينة؛ كان المختارون بالقرعة يعينون مجالس 
من المحترفين لإدارة الأمور الفنية كالإدارة المالية أى 
بناء أحواض السفن. وتتخذ القرارات المصيرية بالنسبة 
لمدينة على يد مجلس الجماهير الذى يضم كل من له 
حق التصويت بالمدينة. وقامت إلى جانب ذلك منشآت 
معمارية أثرت الحياة والمشاركة الحياتية لأهل أثيناء 
مثل الأكروبول الذى يشرف على المدينة. وفى مهرجان 
الباناثينيا 8 كان يتجمع الأثينيون لتقديم 
الهدايا للربة أثينا. 
ولقد كان المسرح الأثينى, وهى شبه دائرة هائلة من 
الدرجات التى نحتت فى جبل منحدر متنفسا للمشاركة 
بالمدينة, إن شهد عروضًا مسرحية تعكس طبيعة هذا 
المجتمع إذ كان المشاهد والممثل يتبادلان الأدوار. وكان 
هذا مما يعمق الوعى الخاص والتعيير الحر. لعب المسرح 
فى أثيئا دورا سياسيا مهما حيث عكس واقع المجتمع 
وعمق من المشاركة الاجتماعية لأهل المدينة. وبرن هذا 
الدور أثناء القزى الإسبرطى لأثينا حين قدم أريستوفانيس 
مسرحية أهل أرخاميا 306831975 09 التى قام بطلها 
يعقد سلام خاص مع العدو. 


العمارة والسياسة -- دراسة تحليلية للعلاقة بينهما 


تمثل أرسطو مدينته الفاضلة من خلال حياة أهل أثينا 
التى جمعت بين العمل والمشاركة الشعبية التى تتطلب 
وقت فراغ يقوله "إن المدينة يجب أن تكون على نحى 
يمكن سكانها من العيش مع الاستمتاع بوقت الفراغ 
باعتدال وحرية""”. 

كان أرسطو أقل اتبهارا من أفلاطون بالأشكال 
المثالية. وأشد اهتماما بالمسار والهدف والنمى 
والإسكان بالنسبة للمدينةء وهى ما أعطى رؤيته درجة 
من الحيوية. 

كان من المتوقع أن يتأثر الإسكندر الأكبر أشهر 
تلاميذ أرسطى بأستاذهء حين شيد سبعين مدينة أطلق على 
معظمها اسم الإسكندرية, كتب البقاء منها للإسكندرية 
المصرية؛ التى شيدها الإسكندر لتكون عاصمة للحضارة 
الهللينية فى مصر. اتبع الإسكندس فى تخطيط هذه المدن 
صورة أقرب لمدينة أفلاطون'". كان أرسطى فى دراسته 
للمدينة الفاضلة, أشد تقديرا للتنوع والتعدد والاحتياجات 
المحلية الخاصة من أستاذه أفلاطون. إن مديئة أفلاطون 
المثالية هى بمثابة المطلق الهندسيء قوامها ٠‏ ؛ 6٠‏ مواطنا 
و٠غ‏ 50 قطعة أرضء وثلاث طبقات من الناس تتعلم وتعيش 
منفصلة. والمدينة مقسمة إلى اثثى عشر قسما ينقرد كل 
منها بإلهة ومعبده. ويمتد كل بيت منها كالسور (وتتخذ 
المدينة هيئة المسكن الواحد) كل ما فيها - باختصار - 
منتظم وموحد. نشأت هذه الرؤية الأفلاطونية من إعجابه 
بالانضباط والتنظيم العسكرى الإسبرطي””. ولعلها الجذر 
الذى اشتقت منه فكرة النظام التى خضعت لها الدولة ومن 
ثم المدينة فى الفكر الأوروبى المعاصر. وتركت آثارها 
بصورة واضحة على المديئة الغربية. 

صمم الإسكندر مدينته الإسكندرية المصرية؛ بعد أن 
ربط بينها وبين الجزيرة التى تتقدمها على شاطئ البحر 
بلسان. فشق الطرق العريضة بها على شكل مستطيل 
متشابك, تمتد الطرق الطويلة منها شرقًا وغريًا بحذاء 
اللسان. أما الطرق القصيرة فتمتد شمالا وجنوباً من 
اليحر إلى البحيرة. ويصل أتساع الشوارع ما بين ١4‏ 
و14 قدماًء أما الشارع الرئيسى الممتد شرقاً وغرباء 


لمن 


دار السلطتة قى مصر 


فرق 


وهى شارع كانوبيسء فلطله كان يصل فى أتساعه إلى 
مائة قدم”" وهكذا نجد أن كل شيء صمم لضمان الحركة 
المتساية المباشرة. لقد كان الهدف أن تكون الإسكندرية 
مثلاً يحتذى فى القاعلية والبساطة الواضحة. فكانت 
الإسكندرية المثل الأعلى لحاكم سيطر على العالم» ويريد 
أن يظهر إتساع سلطاته وانتظامه, ونموذجاً لقائد أجنبى 
يخشى التهديد المحتمل من جانب أحياء وطنية تحميها 
شوارع ضيقه ملتفة". 

لقد عكست الإسكندرية رقبة السلطة فى السيطرة 
عليهاء بل وزرعت الإبهار والرهبة فى نفوس زائريها, 
ومثل ذلك نص ذكره الرواقى اليونانى "أخيل تاتيوس" 
'5نااه1 801/85" الذى زار المديثة قى أوج ازدهارها 
حيث قال "بلقنا الإسكندرية بعد رحلة استغرقت ثلاثة 
أيامء ودخلتها من بوابة يقال بوابة الشمس وبهرنى 
على التى جمال المدينة الأخاذ الذى ملأ عينى بالبهجة. 
فقد كان هناك صفان متوازيان من الأعمدة يمتدان فى 
خط مستقيم, من بوابة الشمس إلى بوابة القمر (وهما 
المعبودان اللذان يقومان على حراسة المدخل) وقرب 
منتصفها يقع الجزء المكشوف مئ البلدة» ويتفرع منه 
عدد من الشوارع يبلغ من الكثرة حدًا يجعلك تتخيل: 
حينما تمر بهاء أنك قى بلاد أخرىء مع أتك مازلت فيها. 
ولما تقدمت قليلً. وجدتنى فى الحى الذى أطلق عليه 
اسم الإسكندر - يقصد الحى الإغريقى - وقد قسمت 
هذه المدينة الرائعة إلى مربعات صف من الأعمدة 
يقطعه صف آخر مساو له فى الطول مزاوية قائمة ... 
وقد جلت فى شوارعهاء فلم يشبع منى النظر أيضًا. لقد 
راعنى شيثان غرييان شاذان بصفة خاصة وكان يستحيل 
على أن أحدد أيهما أعظم .حجم المكان أم جماله؛ المدينة 
نفسها أم سكانهاء فالمدينة كانت أكبر من قارة» والسكان 
يفوقون الأمة عددًا. ولما تطلعت إلى المدينة شككت فى أن 
يتمكن أى جنس من الأجناس من أن يملأها, ولما نظرت 
إلى أهلها سألت نفسى إن كان يمكن لأى مدينة أن تتسع 
فتستوعب هؤلاء جميعا. ومع ذلك فقد بدا التوازن تامًا 


لك 


هكذا نجع البطالمة فى جعل الإسكتدرية مبهرة: فقد 
أصبحت أكبر مدينة فى العالم بعد تأسيس الإسكندر لها عام 
ق.ام بقرن. وتكونت من ثلاثة أحياء أساسية: الحى 
اليونانى ويقع على الساحل والحى المصرى الوطني فى 
القرب, والحى اليهودى فى الشرقء بالإضافة إلى أحياء 
الوافدين. وكانت هذه الأحياء مدنًا قائمة بذاتها. وهو ما 
يكرس العنصرية البطلمية أو الرومانية ضد المصريين من 
خلال العزل المديني» وليس هناك وجه للمقارنة بين أحياء 
المدينة المنفصلة. فقد بنى الإسكندر وكل من تبعه من 
البطالمة والرومان قصورهم الخاصة كوسيلة لزيادة فخامة 
المدينة يشكل متصاعد. فاحتلت القصور فا بين ربع وثلث 
المدينة. وكان بها إستاد ضخم: ومسرح مدرجء» وحدائق 
عامة غناء, وفتار عده القدماء إحدى عجائي الدنيا"'. 

تعكس الإسكندرية فلسفة السلطة فى الحضارة 
الهلينستية التى تسعى إلى تجميل الحياة باعتبارها أثرًا 
تالدًا أى فنا أى فكرًا أى قوة, وهو ما جعل المدن الهلينستية 
ومنها الإسكندرية تفتقد التفاعل الإنسانى والتلقائية, 
لخضوعها لفكرة النظام الصارم والقوة المتنامية, 
واستعيض فى الإسكندرية المدينة ذات الفخامة والإبهار 
المطلقين عن البشر بالصروح» وعن الإحساس بالفن 
بالمتاحف وعن الشعراء بالقصور حتى تحولت المدينة إلى 
عمل فنيء: وتحول الناس من فاعلين مؤثرين» إلى متفرجين 
مشغولين لا ينتهى يصرهم من التأمل فى كل شيء؛ وسعى 
الحكام إلى هذا فجطوا على سبيل المثال مواكبهم حدثًا 
ينتظره الناس بشغف لمشاهدته؛ وحاولوا أن يبلغوا به 
حدًا لا نستطيع أن نراه في أى عنصر آخر. لاحظ لويس 
ممفورد هذا: "تأمل المسرح” المعد لتتويج فيلادلفوس 
البطلمي: وهى نموذج لملوك هذا العصر فى قمة قوتهم, 
لقد جهز موكب تتويجه ليشترك فيه /ا ألف من المشاة, 


*؟ ألف من الخيالة وعدى لا يحصى من العربات بينها 


**؛ تحمل أوانى من الفضة و" “8 مليثة بالعطور؛ وعربه 


سيلينوس (أبى ديونييوس إله الخمر) التى يجرها ٠٠١‏ 
رجل تتلوها عريات تجرها الأيائل والجاموس والتعام 
والحمر الوحشية. فهل ثمة سيرك حديث يمكن أن يطاول 


هذا السيرك الأقدم ؟ مثل هذا الموكب ما كان ليستطيع أن 
يشق طريقه حتى بنظام مختل» عبر شوارع أثينا فى القرن 
الخامس ** . ويبرز ممفورد من خلال ذلك اختلاف طبيعة 
السلطة بين أثينا والإسكندرية وأثر ذلك على المدينتين: 
فيؤكد على (أن النظم الديمقراطية تضن بإنفاق المال 
على الأعراض العامة؛ لأن مواطنيها يشعرون بأن المال 
مالهم: أما الملوك والطغاة فيبسطون أيديهم كل البسط 
لأنهم يدسونها بحرية فى جيوب غيرهم. زيادة على ذلك لم 
يكن التتويج هى المشهد الوحيد الرائع فى المدينة وإئما 
كانت الحياة بأسرها مشهدا من هذا النوع. ويرى ممقورد 
أن المدينة الهلينستية "لم تعد ساحة لدراما ذات مغزى, 
لكل إنسان فيها دور يقوم به وأبيات يقولهاء بل أصبحت 
مكانا مبهرجا لاستعراض القوة: ولم تقدم شوارعها إلا 
واجهات ذات بعدين فقطء لكى تكون يمثابة قناع لإخقاء 
نظام الإخضاع والاستغلال الشامل"*". 

وإذا انتقلنا من هذا التموذج السلطوى من المدن 
والذى بلغ أسوأ أمثلته فى روماء حيث تحولت حياة اللهو 
إلى غاية بلغ فيها الأمر التلذذ بالوحوش تأكل البشرء 
بعيش الأثرياء ومدرام السلطة فى فخامة تامة فى عزلة عن 
باقى أهل المدينة. إلى الفسطاط ذلك المجتمع العمرانى 
الذى شكل على أسس ولغايات مغايرة» كان ذلك فى عصر 
الخلافة التى قامث على اختيار الحاكم من بين أفضل 
أفراد المجتمع» قيل أن بتحول الأمر إلى ملك عضود. 

بعد أن استقز الأمر لعمرى بن العاص اختار تشييد 
عاصمة جديدة لمصر قرب منق العاصمة الوطنية التى 
ترمز إلى وحدة دلتا النيل فى الشمال مع الصعيد في 
الجتوبء ويدأ أوليى خطواته لتخطيط المدينة. بتشييد 
مسجده الجامع: والذى بلغت مساحته ١6299‏ م 
وهى أساس التنظيم العمراتى للمدينة,. وفى شرق 
الجامع بنى عمرى دار الإمارة» والتى عرفت بدار عمرى 
الكبرى: وإلى جوارها ينى عبد الله بن عمرى دارا له, 
عرقت بدار عمرق الصقرى, وترك عمرق أمام دارة 
فضاء ليكون ميدانًا واسعًا لدواب الجندء والتفت 


الأسواق حول ١‏ المسجد؟': 


العمارة والسياسة - دراسة تحليلية للعلاقة بينهما 


ولما وجد عمرى القبائل تتنافس على المواضع 
المحيطة بالمسجدء اختار أربعة من قواده يمثلون 
القبائل الكبرى للفصل بين المتنافسين» وتقسيم 
الخطط بينهمء حتى لا تنشب نزاعات .. وشؤلاء الأربعة 
الذين أسندت إليهم هذه المهمة هم: معاوية بن حديج 
التجيبى: وشريك بن سمى الغطيفى, وعمرى بن قحزم 
الخولاتى, وحبويل ين ناشر المعاقرى؛ وياشر هؤلاء 
توزيع الخطط على القبائل"' وعند هذا الحد ينتهى دور 
السلطات الإدارية بالمدينة» حيث يقف عند التخطيط 
العام والإشراف على المناطق الرئيسية؛ وقد تولت 
كل قبيلة بعد ذلك تقسيم خطتها بين أعضائها. فجاءت 
هتدسة الخطط بسيطة» حيث تقيم القبيلة منازل لأقرادها 
على حدود خطتهاء وتترك ما يدور عليها فضاءء وأخذ 
هذا القضاء يضيق شيئًا فشيئًاء نتيجة للهجرات التى 
كانت تتوافد على المدينة. يحيث أصبحت الخطة كتلة 
من المبانى تتخللها الدروب والأزقة. 

كانت كل خطة تحتوى على مرافقها الخاصة: يصورة 
مصغرة. وأول هذه المرافق مساجد الخططء والمعروف 
أن أول ما بنى بالقسطاط هو المسجد الجامع» وهى المسجد 
الرئيسى الذى يجتمع فيه المسلمون جميعًاء ويؤدون فيه 
صلاة الجمعة؛ ولكن كان إلى جانب هذا المسجد مساجد 
أخرى صغيرة خاصة بالقبائل؛ وتقع فى داخل خططهاء 
ذلك أن عمر بن الخطاب لما فتح البلدان كتب إلى ولاة 
البصرة والكوفة ومصر يأمر كلا منهم أن يتخذ مسجدًا 
للجماعة؛ ويتخذ للقبائل مساجدء فإذا كان يوم الجمعة 
انضموا إلى مسجد الجماعة''.. فكان لكل قبيلة مسجدها 
الخاص فى خططهاء وريما أكثر من مسجدء ومن أمثلة 
مساجد القبائل بالفسطاط: مسجد لخم ''ومسجد عنزة بن 
ربيعة*' ومسجد مهرة'' والمسجد الأبيض'".. إلخ. عرفت 
هذه المساجد بمساجد الصلوات الخمس. 

قامت مساجد الخطط بدور كبير فى حياة المدينة» 
لاسيما فى العصور الإسلامية الأولى؛ قلم يكن المسجد 
مكان عيادة فحسبء وإنما كان مكان اجتماع ومدرسة 
علم. ومجلس حكمء ولذلك كان لكل قبيلة مجلس وريما 


لفيفنا 


دار السلطنة فى مصر 


زفرنا 


مجلسانء: مجلس فى مسجد الخطة: وثان فى المسجد 
الجامع. ومن هنا يفهم أن المجلس كان مرفقًا حيويًا 
للخطة؛ فقيه كان أيناؤها يجتمعون؛ وعلماؤها يعلمون» 
وقضاتها يحكمونء وربما عن طريق هذه المجالس كانت 
تبلغ التعليمات الرسمية وقرارات الوالى إلى القبائل'”. 
وبالإضافة إلى مساجد القبائل الخاصة؛ كانت الخطط 
تحتوى على الأسواق الخاصة بهاء وعلى المطاحن 
والأفران: بحيث تتوفر فيها الخدمات الخاصة بالحياة 
اليومية لسكانهاء واحتوت بعض الخطط كذلك على 
حمامات عامة"". 
لم يفكر عمرى بن العاص فى إحاطة الفسطاط يسور 
إذ كان موقعها تحميه التلال من الشرق والجذنوب» ويحميه 
مجرى مائى طبيعى هى نهر النيل فى الغرب. وهثاك سبب 
أساسى فى عدم تفكير عمرى بن العاص قى تحصين المدينة 
بسور يدور حولهاء وهى أنه جاء إلى مصر يهدف نشر 
الإسلام بهاء وهى المشروع الفكرى الذى من أجله فتحتء 
وفى حالة تسوير مدينته سيعزلها عما حولهاء وستتحول 
إلى مدينة سلطوية خاصة بالطبقة الحاكمة وجيشهاء 
بينما أراد هى أن ينفتح وجيشه على مصر والمصريين» 
وهذا يفسر سماحه بإقامة الأقباط بها وينائهم كنائس, 
فقد اندمج العرب مع المصريين وهو ما ساعد على سرعة 
انتشار الإسلام بمصر. 
مما سبق نستطيع أن نستخلص العديد من النقاط 
التى أثرت فى عمارة المدن الإسلامية فى الفترات الزمنية 
التالية وهى: 
- أن تدخل السلطات فى الشثون الإدارية للمدينة, 
يقف عند حد الخطة المركزية لهاء التى تشتمل 
على المسجد الجامع: ودار الإمارة؛ وبيت المال: 
والسوقء والشوارع الرئيسية. 
- أن تقسيم الأحياء من الداخل يتعلق بالقاطنين فيهاء 
وفى ذلك يتحمل المجتمع داخل الحى إدارة نقسه 
- أصبح توفير المرافق بكل حى مسئولية القاطنين 
فيه؛ فإدارة المديئة بنت المسجد الجامع والقاطنين 


فى الخطة أو الحى بنوا مسجد خطتهم: وكان لهم 
مجلس يجتمع كبراؤهم فيهء للبت فيما يتعلق 
بشئون الحي. 
وقى ذلك توزيع للمسئولية, مسئولية إدارة المدينة 
بصفة عامة؛ فالإدارة العامة تقع على عاتق والى المدينة, 
وإدارة شكون الأحياء تقع على عاتق القاطنين فيها, 
ومثل هذا النوع من توزيع المسئولية, يولد تفاعلاً بين 
الناس وبيتتهم العمرانية, تفتقده المدن المعاصرة, 
ويعمق الإحساس بالمسئولية لدى كل أفراد المجتمع .. 
واشتق توزيع المسئوليات هذا من قول رسول الله صلى 
عليه وسلم "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته "(متفق 
عليه ) . 
تميزت الفسطاط بوجود إطارين من السلطة, السلطة 
العامة التى تحتاج إليها المدن في المرافق العامة كالطرق 
والأسواق والمساجد الجامعة. ومثل هذه السلطة نظرت 
حدودها وطبيعتها من قبل علماء السياسة الشرعية, 
والإطار الآخر السلطة داخل الخطة؛ وهى سلطة تخضع 
لقيم المجتمع وقوته على أفرادهء وهى نظرت من قبل 
الفقهاء قيما يعرف يفقه العمارة. 
وهنا نرى القارق بين المدينة الإسلامية وعمارتها 
وبين عمارة أثينا والإسكندرية فقد جمعت القسطاط بين 
طبيعة المدينتين دون أن تتعدى أى سلطة على الأخرى 
بخاصة مع تطور حاجات الإنسان» واندماج المدن فى 
دول كبرى. واستحالة نموذج أثيناء وهى نموذج المدينة 
الدولة المحدودة الإمكانيات والحاجات. 


رؤية علماء السياسة الشرعية نعمران المدن: 


تقوم السياسة على الفاعلية الحركية للحاكم والتى يسعى 
من خلالها إلى تحقيق مصالح المحكومين: وتنبه فقهاء 
السياسة الشرعية إلى ذلك؛ فذكروا بأن "للسلطان سلوكا 
سياسة., وهى الحزم عندناء ولا تقف على ما نطق به 
الشرع"". 

وهى الأمر الذى فصله ابن عقيل الحنبلى صاحب 
التعريف السابق من خلال إحدى مجادلاته لفقيه شافعى 


قال "لا سياسة إلا ما وافق الشرع"؛ فرد عليه "بأن 
السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب 
إلى الصلاح وأبعد عن الفسادء وإن لم يشرعه الرسول 
عليه الصلاة والسلام, ولا نزل به وحىء فإن أردت بقولك: 
لا سياسة إلا ما وافق الشرع: أى لم يخالف ما نطق به 
الشرع فصحيح: وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط 
وتقليط للصحابة"'". 

كما يترايط معه تعريف ابن تجيم الحنقى فى البحر 
الرائق "وظاهر كلامهم هنا أن السياسة: فعل شيء من 
الحاكم لمصلحة يراهاء وإن لم يرد يها دليل جزئي””. 

ومن هذه التعريفات يمكن الوصول إلى مضمون 
السياسة وجوهرها فى النقاط التالية: 


- أن شرعية السياسة تستند فى حد ذاتها إلى 
ضرورتها المبدثية, قبل أى معنى ليناء شرعيتها 
على أساس القبول الفردى أو الجماعي. 
- أن العلاقات الإنسانية التى تتناولها السياسة 
ليست علاقات فردية بقدر ما هى تعبير عن علاقات 
جماعية: فرد بجماعة وجماعة بجماعة . 
- أن السياسة بجوهرها لا تنفصل عن مقصدها 
وغاياتهاء فتصبح غاياتها غايات بوسائل'". 
فإذا ما حاولنا تطبيق تلك الأسس فى رؤية السياسة 
الشرعية لأمكننا مجددًا التأكيد على عدة عناصر أساسية 
تشكل الدلالات الاصطلاحية لمفهوم السياسة الشرعية 
منهاء أن السياسة تقوم على فقه المصالح فيما لا نص 
فيه. فإن أساس السياسة هى المصلحة المعتيرة. وهى 
فاعلية حركيه تستهدف التوافق مع مضمون الشرع"”. 
والسياسة إذن تخضع لرؤية الحاكم لمصلحدة الأمة 
المرتبطة بضوابط شرعية. وفى هذا الإطار نستطيع أن 
نستقرئ روية علماء السياسة الشرعية لدوى الحاكم فى 
المجال العمراني. 
وضع الماوردى ضوابط عامة لمواطن الاستقرار» 
بمعنى أنه لا يمكن اعتبار المكان صالحًا للاستيطان ما لم 
يتضمن هذه الضوابط؛ حددها عند حديثه عن المقصود 


بالمصر أى المدينة, حيث يذكر أن المقصود بالمصر 
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خمسة أمور: : 
الأول: أن يستوطنها أهلها طلبًا للسكون والدعة. 
الثاني: حفظ الأموال فيها من استهلاك وإضاعة. 
الثالث: صيانة الحريم والحرم من انتهاك ومذلة. 
الرابع: التماس ما تدعى إليه الحاجة من متاع 
وصناعة. 
الخامس: التعرض للكسب وطلب المادة" . 
نت المتأمل لهذه الضوابط يجدها صالحة لكل زمان 
فإتك لا تجد موطنًا صالحًا للاستقرار يذلى من هذه 
الضوابط الجامعة المانعة لأنها تشمل السكون» وحفظ 
الأموال» وحفظ الحرمات, التماس الصناعة والحاجات 
الأساسية: وأخيرا طلب الكسب والسعى لطلب موادةء 
لهذا فقد غطى الماوردى الحياة الاجّتماعية, والاقتصادية 
والأمنية, ولهذا تجده يجزم بأن المكان الذى يخلو من هذه 
الضوابط لا يصلح لاستقرار الإنسان'' كما فى قوله "فإن 
عدم أحد هذه الأمور الخمسة فليست من مواطن الاستقرار 
وهى منزلة قيعة ودمان"". 
حدد علماء السياسة الضوابط الواجب مراعاتها من 
قبل الحاكم عند اتخاذ المدن والحواضر وإنشائها وفقا 
لشروط دقيقة. من هذا ما ذكره ابن خلدون فى شروط 
اختيار مواضع المدن وهى: 
١‏ أن تحاط بسور يدفع المضار عنها. 
؟- أن تحتل موضعا متمنعا من الأمكنة على هضبة 
أى على نهر أى باستدارة بحر.. إلخ. 
- مراعاة الموقع الذى يتمتع بطيب الهواء للسلامة 
من الأمراض. 
:- جلب الماء بأن يكون البلد على نهر أى بإزائه 
عيون عذية. 
4 طيب المراعى لسائمتهم. 
- مراعاة المزارعء فإن الزروع هى الأقوات'”. 
وهذه الضوابط تتيح لأى مدينة أن تنمي وتتطور فصل 
ابن الأزرق ما تحدث عنه ابن خلدون, فأشار إلى أن ما يجب 


مراعاته فى أوضاع المدن أصلان مهمان: دقع المضار؛ 


اوفر ا ” 


دار الستطئة فى مصر 


ثارق 


وجلب المنافع, ثم يذكر أن المضار نوعان: أرضية, 
ودقعها بإدارة سور على المديلة أى وضعها فى مكان 
ممتنع أى محصن طبيعيا حتى لا يؤسل إليها العدى. والنوع 
الثاني من المضار سماوى ودفعه باختيار المواضع طيبة 
الهواء لأن ما خيث منه بركوده أى تعفن بمجاورته مياد 
قاسدةء أو منافع متعفنة, أي مروج خبيثة, يسرع المرض 
للحيوان الكائن فيه لا محالة, كما هو مشاهد بكثرة. 

ويضرب لذلك مثلا بقاس التى كانت عند استعار 
العمران بإفريقية كثيرة السكان فكان ذلك معيئًا على تموج 
الهواء وتخفيف الأذى منه, فلم يكن فيها عفن ولا مرض» 
وعندما خف ساكنوها ركد هواؤها المتعفن بفساد مياهها 
فكثر العفن والمرض. ويضرب مثلاً عكسيا ببلاد أخرى 
وضعت, ولم يراع فيها طيب الهواء؛ وكاتت أمراضها 
كثيرة لقلة ساكنيها وعندما كثروا انتقل حالها من ذلك: 
كدار الملك بقاس لهذا العهد المسمى "فاس الجديد" 
وكثير من ذلك قى العالم". 

والأصل الثانيء وهى جلب المنافع يتأتى بمراعاة أمور 
منها: توقر الماء كأن يكون اليلد على نهر أو يإزائه عيون 
عذبة لأن وجود الماء قريبا من البلد يسهل على الساكن 
حاجة الماء وهى ضرورية. وطيب المراعى للسائمة وقربة, 
إذ لا بد لذى قرار من دواجن الحيوان للنتاج والضرع 
والركوب ومتى كان المرعى الضرورى لها كذلك كان أوفق 
من معاناة المشقة فى بعدهء وقرب المزارع الطيبة لأن 
الزرع هو القوت: وكونها كذلك أسهل فى اتخاذه وأقرب فى 
تحصيله. والشجر للحطب والخشبء فالحطب لعموم البلوى 
به وقود النيران والخشي للمبانى - وكثير مما يتحصل فيه 
ضرورى أى كماليء وقربه من البحر لتسهل الحاجة القصية 
من البلاد النائية» ولا خفاء فى أن هذه الأمور تتفاوت بحسب 
الحاجة وما تدعو إليه ضرورة الساكن". 

وإذا كان ما ذكره ابن خلدون هى شروط تتعلق 
بالموضوع؛ فقد انتقل اين أبى الربيع بتا إلى دور الحاكم 
فى تخطيط المديئة. ونراه يحدد هذا الدور بدقة شديدة» 
قهى بالنسية للحاكم مسئوليات عليه تنفيذها. ولخصها 
ابن أبى الربيع فى ثمانى نقاط هي: 

ل 


إحداها: أن يسوق إليها الماء العذب ليشرب حتى 
يسهل تتاوله من غير عسف. 
الثانية: أن يقدر طرقها وشوارعها حتى تتناسب ولا 


تنصتيق. 

الثالثة: أن يبنى فيها جامعًا للصلاة فى وسطها 
ليقرب على جميع أهلها. ش 

الرابعة: أن يقدر أسواقها بكفايتها لينال سكانها 
حوائجهم من قرب. 

الخامسة: أن يميز قبائل سكانها بأن لا يجمع 
أضدادًا مختلفة متباينة. 


السادسة: إن أراد سكناها فليسكن أفسح 
أطرافها وأن يجعل خواصه كنقا له من سائر 
جهاته. 

السابعة: أن يحوطها بسور خوف اغتيال الأعداء 
لأنها بحملتها دار واحدة. 

الثامنة: أن ينقل إليها من أهل الصنائع بقدر 
الحاجة إلى سكانها". 


يتضح من كلام ابن أبى الربيع المتوفى سنة 
"لاله / 885 م, مدى الفهم المقرون بالتحليل المنطقى 
فى أسس إنشاء المدن؛ فقى سوق المياه للمدينة للشرب, 
لتسهيل مهمة الحصول عليه "دون عسف" دليل على 
وصول المخطط الحضرى إلى مرحلة الحرية فى اختيار 
الموقع المدئى متخطيا ما يسمى بالحتمية الطبيعية 
(1811301511 08) التى تحتم على المخطط أن يبثى 
مدنه بالقرب من وديان الأنهار والمواقع ذات الثروات 
الطبيعية”". 


- فابن أبى الربيع يشترط على الحاكم لعمارة المدينة 
التى قد يكون موقعها بعيدًا عن مصادر المياه. أن 
يجلب الماء إليهاء وهي ما حدث قعلاً فى العديد 
من المدن الإسلامية: فقد جلب المسلمون الماء 
إلى مدينة مدريد من تلال بها مياه جوفية؛ تبعد 
عن المدينة بما يتراوح بين سيعة واثنى عشر 
كيلومترات, وذلك فى قنوات تجرى بها العياه فى 
انحدار متدرج؛ يسمح بجريان الماء إلي المدينة. 


ويتراوح الفرق بين ثمانية ومائة متر. ولذا لم يكن 
من الغريب أن يطلق الأندلسيون على مدينتهم 
الجديدة لفظًا مثل (مجريط)؛ وهى مركب من كلمة 
مجرى العربية» ومن تلك النهاية اللاتينية الدارجة 
(... يط)., التى تدل على التكثيرء فمعنى الكلمة 
إذن (المدينة التى تكش فيها المجارى)..ؤالإشارة 
هنا إلى المجارى أو القنوات الماثية الجوفية, 
التى كانت تحمل الماء إلى سكان المدينة. 

- أما الشوارع فيرى ابن أبى الربيع أن تقدر بصورة 
تناسب الاستخدام البشرىء ووسائل النقل 
المتاحة آنذاك والتى كانت إما على الدواب وإما 
بواسطة الإنسان. وإذا حدثت طقرة فى وسائل 
النقل كالتى بدأت فى العصر الحديث وصاحيها 
انتشار استخدام العريات التى تجرها الخيول 
ثم السيارات, فيجب أن تتناسب الشوارع مع 
وسيلة النقل وطبيعة استخدامها فى كل عصرء 
ولذا فإن من درسوا! المدن الإسلامية وعابى عليها 
ضيق شوارعهاء درسوها من متظور المتطلبات 
المعاصرة لحركة الثقل, فلم يراعوا طبيعة العصر 
الذى شيدت قيه هذه المدن. 

- أما اشتراط المركزية فى مواقع المساجدء قهذا 
غاية فى اختيار الموقع المناسب لمرفق يستخدمه 
الناس خمس مرات فى اليومء فالمركزية تسهل 
الوصول إليه من جميع الأماكن المحيطة؛ 
بمسافات متقاربة نوتمًا ما. ولعل اختيار قلب 
المدينة ليكون مسجدهاء يعود كذلك إلى المكانة 
التى يحتلها الإيمان فى قلب كل مسلمء؛ وأن 
المسجد الجامع كذلك يمثل العلاقة الترابطية 
بين جميع أنحاء المديئة, فكما تحتل الكعبة مركن 
العالم الإسلامي؛ ويتوجه إليها المسلمون خمس 
مرات فى اليوم لأداء الصلاة, فإن المسلمين 
يتوجهون إلى المسجد الجامع فى قلب المدينة 
لأداء الصلاة.. ولعل الفارق بين المسجد الجامع 
ومساجد الصلوات الخمسء يعود إلى أن المسجد 
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الرئيسى هى الجامع ليشمل المدينة كل يوم جمعة» 
فى خطبة أمير المدينة التى عادة ما تحمل مغذى 
سياسيًا واجتماعيًا. 

- أما شرط تقدير الأسواق بكفايتهاء فيدل على أمور 
كثيرة منها: ألا تزيد عن حاجة السكان: فتنهار 
الأسعار, وتبور البضائع: وألا تقل أيضًا عن 


الحاجة فترتقع أسعارها. كما أن فى ذلك إشارة ' 


لتحديد الحجم المتاسب للأسواق بصورة تناسب 
حجم السكان””. 

- أما شرط تمييز قبائل ساكتيهاء وخطورة خلط 
الأضداد فى القطاع السكنى فى المديتة. فهذا 
غاية العبقرية فى التخطيط الإسكانى المبنى على 
الفهم الدقيق للأجناس البشرية. بمعنى آخر هو 
يحرص على إيجاد ما يسمى بالانسجام العرقى 
الحضري (/ امع وه مط موطن - مموطاع) 
وتبذ التضاد العرقى الحضرى (- 61080 
باأصعوهأه ل «دطننا) لأنه سيؤدى بالتالى إلى 
التكتل 4107 5697692 وتحويل المدينة إلى بقاع 
عرقية موزعة توزيعًاً غير منسجم (01 970085 
0/15 ). وفى الواقع أن الكثير من المخططين 
المعاصرين لم يعيروا هذه الظاهرة اهتمامًا كثيرًا 
فى خططهم المدنية, مما أدى بالتالى إلى عودة 
السكان مرة أخرى إلى الهجرات الداخلية وراء 
القرابة العرقية والعائلية. 

- أما شرط إحاطة المدينة بسور فهذا من خصائص 
المدن قبل الثورة الصناعية؛ حيث كانت الأسوار 
تؤدى وظيفتين رئيسيتين الأولى: حفظ المجتمع 
الداخلى كأسرة واحدةء وهذا مصداق قول 
ابن أبى الربيع "لأنها بجملتها دار واحدة" . 
والوظيقة الأخرى: الحماية, وذلك نظرًا لمحدودية 
السلاح آنذاك وكثرة الحروب» وبخاصة فى المدن 
الحدودية. وستجد أن العديد من المدن الإسلامية 
لم تكن ذات أسوارء ولكن أدى تفتت دولة الخلافة 
إلى دويلات ونشوب النزاع بينهاء إلى تشييد مدن 


زوفن 


دار السلطثة فى مصر 


دعو 


ذات أسوار للدفاع عنها وأدى الغزى الصليبى 
لبلاد الشام وتهديده مصر إلى تشييد الأسوار 
حول المدن والاهتمام بها وتجديدها. فعندما 
تولى صلاح الدين حكم مصر. حمل معه مشروعا 
جهاديًا للدفاع عن مصر وتحرير بلاد الشام من 
الصليبيين وتضمن هذا المشروع تأمين الجبهة 
الداخلية بإقامة سور حول العاصمة المصرية 
بشقيها القاهرة والفسطاط؛ ليسهل الدفاع عنهماء 
بخاصة أن الفسطاط أحرقت على يد الوزير 
القاطمى شاور حُوفًا من وقوعها فى يد الصليبين 
لعدم وجود سور لها يحميهاء وأيضًا تداعى 
أسوار القاهرة القاطمية, وكان قد ثبت لصلاح 
الدين من خلال التجرية الفاطمية صعوبة الدفاع 
عن الفسطاط والقاهرة قى وقت واحدء فرأى أنه 
لى بنى لكل واحدة منهما سورًا مستقلاً لاحتاجت 
كل مديئة إلى قوة منفردة للدفاع عنهاء وبالتالى 
سينقسم الجيش المخصص للدفاع عن العاصمة 
إلى قوتين, رفى ذلك إضعاف له, ولذا كان من 
الضرورى بناء السور ومدة ليضم القسطاطء 
ويناء قلعة بينهما تكون مقرا لقيادة الجيش 
المداقع عن العاصمة". 


وأدى تطور سلاح المدفعية من القرن الخامس إلى 
القرن التاسع عشر إلى تلاشى أهمية أسوار المدن تدريجياء 
فقد كانت الأسوار تتهاوى أمام قذائف المدافع. وهذا 
التطوير للمدفعية تم على يد العثمانيين والأوروبيين: فقد 
أحدث العثماتيون بتيران المدفعية رعبا غير مألوف فى ذلك 
الزمان. ففى معركتهم مع المجريين فى موقعه "موهاتش" 
قسمت نيران المدفعية خط الحشود المجرية إلى قسمين, 
ويلغت فذائف المدفعية العثماتية التى سقطت على القوات 
المداففعة عن مالطة فى عام 19١1م‏ ستين ألف قذيقة, أما 
عدد القذائف التى أمطر يها العششانيون فاماجوستا من 
عام الأقام إلى 517١م‏ فكانت 118٠٠١‏ قذيفة". بدأت 
ردود أفعال فى أوروبا على تهاوى الأسوار أمام المدفعية 
تدريجياء وحلت المتاريس الترابية الكثيفة التى لم تكن 


ترتفع ارتفامًا كبيرًا محل الأسوار فى الدفاع عن المدن؛ 
فكانت قذائف المدافع تغوص فيهاء وتضيع دون جدوى؛ ثم 
اتخذى! تباث فى أكثر المواضع ارتفاعاء أسموها كافالبيه 
6165 أى خيالة, وضعوا عليها المدفعية الدفاعية. 
أثبت هذا النظام» فاعليته حتى عمم فى أورويا. واستخدم 
تابليون هذا النظام, فأقام طابية على تلال الدراسة؛ ربت 
القاهرة والأزهر منها وذلك أثتاء ثورة القاهرة الأولى". 
أدى ذلك إلى توارى أهمية أسوار المدن وكذلك القلاع وإلى 
ظهور مفاهيم جديدة للدفاع عن المدن حتى أزالت باريس 
أسوارها لعدم جدواا عام 1515م ". 

- اشترط ابن أبى الربيع على الحاكم أن ينقل إلى 
المدينة ما تحتاجه من الصنائع. وهى شرط يؤدى إلى 
ازدهارهاء وتوافر الحاجات الضرورية بها. 

ومن الملاحظ أن علماء السياسة الشرعية لم يضيفوا 
الكثير لما ذكره ابن أبى الربيع» وإن كان ما ذكره قد ' 
خضع لمزيد من التفسير والتوضيح على نحو ما ذكر كل 


ا ٠”‏ 
من ابن خلدون " والماوردي" م 


نظرة علماء السياسة الشرعية للصروح المعمارية: 

يبقى لنا تساقل حول نظرة علماء السياسة الشرهية 
للصروح المعمارية المرتبطة بالسلطة؛ قدم ابن خلدون 
صاحب المقدمة رؤية لهذه العلاقة, فهى يربط بين قوة 
الدولة وعظم آثارها المعمارية؛ فعلى قدر قوة الدولة يكون 
الأثر؛ أكد ابن خلدون على تفاوت روعة العمران ورهبته 
وقوته بتفاوت قوة الدول وهى فى ذلك يقول "فإن أحوال 
العمران متفاوتة ومن أدرك منها رتبة سفلى أى وسطى 
فلا يحصر المدارك كلها فيهاء ونحن إذا ما اعتبرنا ما 
يثقل لنا عن دولة بنى العباس وبنى أمية والعبيديين وناسبنا 
الصديح من ذلك. والذى لااشك فيه بالذى نشاهده من هذه 
الدول التى هى أقل بالنسبة إليها وجدنا بينها بوناء وهى 
لما بيئها من التفاوت فى أصل قوتها وعمران ممالكها, 
فالآثار كلها جارية على نسبة الأصل فى القوة كما قدمناه 
... فخذ من الأحوال المنقولة مراتب الدول فى قوتها 
أى ضعفها وضخامتها أى صغرها '". وعد ابن رضوان 


المالقى" المآثر المعمارية /بن مفاخر الدول وعمارة 
وإصلاح المملكة وسبل الخيرات وأخذ يعدد ما شيده 
ملوك المسلمين من صروح ومنشبآت معمارية". 

غير أن الفقهاء نظروا إلى هذه الصروح نظرة 
مغايرة» فعندما أشرف الخليفة الناصر فى الأندلس فى 
البناء حتى إنه اتخذ قراميد مغشاة ذهبًا وفضة فى 
قبته بقصر الزهراء أنقق عليها مالا كثيرًاء وجعل سقفها 
صفراء فاقعة إلى بيضاء ناصعة تستلب الأنظار» جلس 
فيها إشر تمامها يوما لأهل مملكته, فقال لقرابته ومن 
حضر من الوزراء وأهل الخدمة مفتخرا عليهم بما صنعه 
من ذلك وما يتصل به من البدائع الفتانة وقال هل رأيتم أى 
سمعتم ملكًا كان قبلى فعل مثل هذا أو قدر عليه ؟ فقالوا 
لا والله يا أمير المؤمنين: إنك لأوحد فى شأتك كله وما 
سبقك إلى مبتدعاتك هذه ملك رأيناه» ولا انتهى إلينا خبره, 
فأبهجه قولهم وسره. وبيئما هى كذلك إذ دخل القاضى 
منذر بن سعيد, وهو ناكس الرأس. فلما أخذ مجلسه قال له 
كالذى قاله لوزرائه من ذكر السقف المذهب وأقتداره على 
إبداعه. فأقبلت دموع القاضى تنحدر على لحيتهء وقأل 
له: وال يا أمين المؤمنين ما ظننت الشيطان لعنه الله يبلغ 
منك هذا المبلغ, ولا أن تمكنه من قيادك هذا التمكين؛ مع 
ما آتاك الله من فضله وتعمته, وفضلك به على العالمين» 
حتى ينزلك منازل الكافرين» فانفعل الناصر» وقال: انظر 
ما تقول, وكيف أنزلتنى منزلتهم. قال: نعم أليس الله يقول 
(لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ...) الزخرف أآية 
. فوجم الخليفة وبكى خشوعا لله تعالى وشكر القاضى 
وأمر بنقض السقف الذهبى'". 

كان ابن خلدون حصيفا حين ربط بين العمران 
والدولة وأطوارها وحركية العمران» فعند ابن خلدون 
يمر التمدن بأربعة أطوار رئيسية. طور تكون فيه النواة 
الحضرية الأولى صغيرة ومساكنها وسكانها قليلين» يليه 
طور تزداد فيه المساكن وتتنوع كما يزداد السكان؛ وطور 
ثالث تتوقف فيه المبانى عن التعدد ويقف السكان عند 
حدود معيئة ويقل النمو. ثم مرحلة نهائية؛ وهى العودة 


.عمارة والسياسة - دراسة تحليلية للعلاقة بينهما 


مرة أخرى إلى الحالة الأولى: حالة البساطة واندثار 
الحضارة وأحيانا فينشئ الله تعالى غيرها قرنا آخرين"". 

يذكر ابن خلدون المرحلة الأولى فيقول "اعلم أن 
الأمصار إذا اختطت أولا تكون قليلة السكان وقليلة آلات 
البناء من الحجر والجير وغيرهما مما يعالى على الحيطان 
كالزليج والرخام والربج والزجاج والفسيفساء والصدف 
فيكون بناوها يومئذ بدويا وآلاتها فاسدة"؛ ثم تأتى بعد 
ذلك المرحلة الثانية: "فإذا عظم عمران المدينة وكثر 
سكانها كثرت الآلات بكثرة الأعمال حيئئذ وكثر الصناع 
إلى أن تبلغ غايتها من ذلك". وهذه مرحلة ازدياد السكان 
وكثرة الخطط بالمدينة, وبداية ظهور مواد التأنق كالرخام 
والفسيقساء. 

أما المرحلة الثالثة: "فإذا تراجع عمرائها وخف 
سكانها قلت الصذائع لأجل ذلك فقدت الإجادة فى اليناء .. 
ثم تقل الأعمال لعدم الساكن فيقل جلب الآلات من الحجر 
والرخام وغيرهما ... ويصير بتاقؤهم وتشييدهم من الآلات 
التى فى مبانيهم فينقلونها من مصنع إلى مصنع لأجل 
خلاء أكشر المصانع والقصور والمنازل بقلة العمران" 
وهذه المرحلة كما هى واضح مرحلة تراجع النشاط 
العمراني بشتى صوره بسيب قلة السكان؛ والتى يقل 
على أثرها جلب مواك البناء؛ ويستعاض عنها باستخدام 
مواد بناء من المبائى القاثمة". 

أما المرحلة النهائية: "ثم لا تزال تنقل من قصر 
إلى قصر ومن دار إلى دار إلى أن تفقد الكثير منها جملة 
فيعودون إلى البداوة فى البناء". وهنا العودة إلى الأصل 
مرة أخرى. فهى إذا دورة مشابهة للدورة الحياتية 
للإنسان حيث يبدأ طفلا ثم شابا ثم إلى أرذل العمرء وهذا 
قريب بشكل كبير إلى الواقع لأن التمدن ظاهرة بشرية 
تشب وتشيب مع الإنسان وظروفه"", 

ويضيف ابن خلدون أن هذه الأطوار مرتبطة بعمر 
الدوكة نفسهاء فطور الدولة الأول هى التأسيس وهى طور 
البداوة والبعد عن الترف وفيه الشدة والشجاعة؛ ثم طور 
ثان أسماه يطور "الانقراد بالملك" وهى طور الانتقال 
من حياة البداوة الخشنة أي العمران البدوى إلى الحياة 


1 


ايخونا 


دار الساطثة قى مصر 


لبانق 


المترفة أى العمران الحضري: أما الطور الثالث وهو طور 
نسيان البداوة والخشونة والانغماس فى الترف وتمكن 
الجبن وفقدان الرجولة والشجاعة وهى طور "الفراخ 
والدعة", ثم المرحلة النهائية وهى مرحلة تنتهى فى 
الغالي الدولة فيها إلى الاتقراض ' حيث تذهب الدولة يما 
حملت" كما يقول اين خلدون؛ وهذا يعنى زوال الحضارة 
نفسها"". وقبل أبن خلدون أشار الماوردى لهذا بقوله: 
"إن الدولة تبدأ بخشونة الطباع وشدة البطش لتسرع 
النفوس إلى يذل الطاعة, ثم قتوسط باللين والاستقامة 
لاستقرار الملك وحصول الدعة؛ ثم تختم بانتشار الجور. 
وشدة الضعف لانتقاص الأمر وقلة الحزه"”* 

وإذا كان الترف المصاحب للممارة وزخرفتها فى 
كثير من الأحيان مظهرًا حضاريا يدل على الارتقام فإنه 
من جانب آخر عامل مهم من عوامل سقوط الدول سياسيا 
يقول ابن خلدون فى ذلك: ' النعيم والكسب وخصب العيش 
والسكون فى ظل الدولة يؤدى إلى الدعة والراحة والأخذ 
بمذاهب الملك فى المباتى والملابس والاستكثار من ذلك 
والتأنق فيه بمقدار ما حصل من الرياش والترف وما 
يدعى إليه من توا بع ذلك, فتذهب خشونة البداوة وتضبعف 
العصبية والبسالة؛ ويتتعمون فيما أتاهم الله من البسطة. 
وتنشأ بنوهم وأعقابهم فى مثل ذلك من الترف عن خدمة 
أنفسهم وولاية حاجتهم ويستنكفون عن سائر الأمور 


الضرورية فى العصبية حتى يصير ذلك خلقًا لهم وسجية 


فتنتقص عصبيتهم وبسالتهم فى الأجيال بعدهم بتعاقبهم 
إلى أن تنقرض العصبية فيأذنون بالانقراض"'*. 

ويذكر ابن خلدون 'إذا تمادى الناس فى الترف ظهرت 
بينهم صمناعات لا يستدعيها إلا من فرغ من الضروريات 
كالغناء مثلاً وهى آخر صفة فى الحضارة" يقصد التفنن 
فيها وجعلها وظيفة”. ومن خطورة الترف أن يعجز 
الإنسان عن الدفاع عن نفسه لأنه قد عود نفسه على النعيم 


اقهى قد استأجر من يقوم بأعماله ويؤدى مهماته إلى أنه 


وصل به الأمر إلى الاستعانة يمن يدافع عنه باستخدام 
أمواله. ومعلوم أن المرتزقة والمستأجرين للدفاع عن 
البلاد أكثر خطرًا عليها””. يقول ميكافيللى فى السبب "لأنها 


قوات غير مجدية لأنها مجزأة وطموحة لا تعرف النظام ولا 
تحفظ العهود والمواثيق وتتظاهر بالشجاعة أمام الأصدقاء 
وتتصف بالجبن أمام الأعداء فهى إذن إيذان بدمار الدولة 
إما عن طريقها وإما عن طريق تسهيل مهمة الطامعين من 
خارج البلاد”'” وما ذكره ميكافيللى يحمل درجة عالية من 
الصدقء غير أن هناك فى التاريخ حالات خاصة:؛ تخرج عن 
ما ذهب إليه. وإن كانت تحمل فى باطنها فى أخريات عصرها 
صفات المرتزقة؛ ومن ذلك المماليك كظاهرة مشايهة. 


ظاهرة المماليك 
كان المماليك من أكثر الفثات حبًا للعمارة: ولما كانوا 
فى الأصل ظاهره سياسية: فقد كان للسياسة دور 
فى تشجيعهم على تشييد المنشآت - ويجيء ذلك من 
كون النظام المملوكى فريداء إن لا يوجد ما يشبهه فى 
الحضارات القديمة على الرغم من اعتمادها على الرق فى 
إعداد جيوشها. وتأتى فرادة النظام المملوكى فى تمكنه 
من التحول إلى مؤسسة لها قوانيتها الصارمة» وهى ما 
مكنها من الاستيلاء على السلطة والدفاع عن ديار الإسلام 
ومحاربة أعدائه الشرسين الذين تمثلوا بالأخص فى 
الصليبيين والمغول. 

لقد تنبه المؤرخون المسلمون إلى أهمية النظام 
المملوكى وتمكنه من الدقاع عن الإسلام بعد أن انهارت 
الخلافة العياسية وسقطت بغداد فى يد المغول» ومن 
أشهرهم ابن خلدون, الذى أرجع هذه الظاهرة: إلى انغماس 
العرب فى الترف””". 

وتعود نشأة المماليك فى مصر إلى عصر الصالح نجم 


. الدين أيوب» حيث كان له مماليك أتراك ثبتوا معه فى محئته 


فى الوقت الذى أنفض من حوله الأكراد, فأكثر من شرائهم 
ووضع نظامًا صارمًا لتربيتهم, حتى صاروا عصبة خاصة 
بعد معركة المنصورة التى هزموا فيها الصليبيين تمرك 
عين جالوت التى هزموا فيها المغول””*. 

وصار لهم بعد ذلك الحل والعقد فى بلاد الشام ومصسر, 
ويقول القدسى فى ذلك "إن الأتراك هم القائمون الآن عن 
عامة المسلمين؛ فالناس لا يحملون أى نوع من السلاح 


مهما قل شأنه, وقد ألقى رعبهم فى قلوب المقسدين: 
وأصبح أهل الإسلام مطمئنين على أهلهم. والناس يقبلون 
قول الأتراك”. 

ولكن هذه المؤسسة أصابها الضعف والوهن 
لعدة أسباب أيرزها انعدام جلب المماليك صقار السن, 
وبالتالى تربيتهم, وبالتالى ضمان ولائهم للدولة» وعد 
ابن خلدون ذلك صناعة حيث يقول ' اعلم أن المصطنعين 
فى الدول يتفاوتون فى الالتحام بصاحب الدولة يتقأوت 
قديمهم وحديثهم فى الالتحام بصاحبهاء والسبب قى ذلك 
أن المقصود فى العصبية من المداقعة والمغالبة إنما يتم 
بالنسب لأجل التناصر فى ذوى الأرحام والقربى والتخاذل 
فى الأجانب والبعداء كما قدمناه والولاية والمخالطة 
بالرق أى بالحلف تنزل منزلة ذلك؛ لأن أمر النسب وإن كان 
طبيعيًا فإنما هو وهميء والمعنى الذى كان به الالتحام 
إنما هى العشرة والمدافعة وطول الممارسة والصحية 
بالمربي والرضاع وسائر أحوال الموت والحياة: وإذا 
حصل الالتحام بذلك جاءت النعرة والتناصر. وهذا 
مشاهد بين الناس واعتبر مثله فى الاصطناع فإنه يحدث 
بين المصتع ومن اصطنعه نسبة خاصة من الوصلة تنزل 
هذه المنزلة وتؤكد اللحمة وإن لم يكن نسبًا قثمرات 
النسب موجودة”“. انعكس هذا على مقهوم الأسرة لدى 
المماليك الذين حكموا مصر زهاء قرنين ونصف من 
الزمان (144- 5717 ه/ ٠-1170‏ 517ام)ء حيث لم تكن 
الأسرة لديهم هى الأسرة المكونة من الأب والأم والاين» 
بل لم يكن لديهم حياة عاظية بالمعنى المعروف» ورغم أن 
غالبية أفرادها حرصوا على الزواج وعلى إنجاب الأطفال, 
وأيضًا على نظام التسرى واقتتاء الجواري والمحظيات. 
وذلك أن تظام المماليك قام على العلاقات التى جمعت 
بينهم من أواصر الرق والعتق والتريية والخدمة, وكذلك 
العلاقات بين المملوك الكبير والصغير والتى تشيه روايط 
البنوة, وأحيانا روابط الأخوة؛ ولم يكن فى حياة المملوك 
من الروابط العائلية غير وأحدة منها فقط, وخير ما يوضح 
ذلك معانى ألفاظ المصطلح المملوكى, فالأستان'” هو الأب. 
والأغا '* هو الأخ الأكبرء والآني'" هو الأخ الأصغر» وورد 


العمارة والسياسة - دراسة تحليلية للعلاقة بينهما 


فى المصادس المملوكية ما يشير إلى أن لفظ أح يرادف لفظ 
خشداش"' ولفظ أخوة برادف لفظ خشداشيه؛ وكان الابن 
فى أحيان كثيرة لا يخلف الأب فى مركزه ولا يرثه أيضا 
قى ثروته". 

وإنما المملوك هو الذى يحل محل أستاذه ويرثه 
حتى فى الاستيلاء على حريمه'". وخير ما يوضح ذلك أن 
الواحد منهم كان لا يأكل مع أبتاثه وحريمه إنما يفضل أن 
يأكل مع مماليكه؛. ونصت بعض الحجج الخاصة بأوقاف 
المماليك على أن الأستاذ أحق الناس بالتمتع بريع الوقف 
الذى يقفه المملوك"". ومن ثم فقد أصبحت الحياة العاظية 
لطبقة المماليك لا تقوم على أساس العلاقة بين الرجل 
وزوجته وأبنائه بقدر ما تقوم على أساس العلاقة بين 
الأستاذ ومماليكه وبين المماليك وبعضهم البعض"'. 

غير أن هذه العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل 
وعلى حقوق الزمالة كان انهدارها مقدمة لانهيار دولة 
المماليك وسقوطها لتتبع الدولة العثمانية» ويروى القدسى 
حكاية فى تاريخه تفسر فساد حال المماليك فى الطباق 
بالقلعة حيث يدربون ويربون» حدثت فى دولة الأشرف 
برسباى 441-459ه/15717-1477١م‏ والحكاية فيها 
معنى ودلالة ولذلك آثرنا أن نلخصها هناء تقوم الرواية 
على حكاية كتبها أحد العلماء لأبى حامد القدسي» وكان 
قد روأها بمجلس يعض الأمراء: وهو الشيخ شمس الدين 
فقيه الأسيادء إنه كان يقرئ المماليك السلطانية بقلعة 
الجبل. وقد تقاتل مملوكان فضرب أحدهما الآخر فقتله, 
قبلغ السلطان الخير قطلب الفقيه المؤدب فأرسل إليه, 
فجاء بين يدى السلطان؛ ققال له هذا "أنت فقيه الطبقة ؟ 
"فقال "نعم ولى جامكية (أى مرتب) ولحم وعليق"؛ فقال 
السلطان "كم جامكيتك ؟", فأجاب "ألف درهم وخمسة 
أرطال لحم وثلاثة وعلائق" فقال السلطان "يا قسم تأكل 
جامكية السلطان واللحم والعلق وتعلم المماليك يقتل 
بعضهم بعضًا ؟. فقال له "يا مولانا السلطان أثا ما علمتهم 
إلا الإسلام والقرآن والصلاة والآدابء والذى علمهم يقتل 
بعضهم بعضا غيرى وأنا أعرفه". فقال من هى؟ "فأجاب 
الفقيه "أقس على تسميته فأنا أخشى حرمته". ولكن 


أغرق 


دار السلطئة قى معصر 


السلطان منحه الأمان وعتدئذ قال له إن السلطان مسكول 
عن ذلك. ولما أراد السلطان أن يعرف جلية الأمر أوضح له 
الققيه أن المعلوك الجلب كان يجتاز أربع طبقات ويقضى 
فى كل طبقة خمس سنوات فى الطبقة الأولى كان يقدم 
التعال ويملأ أباريق الوضوء ويكنس الطبقة, فإذا نجح فى 
ذلك نقل إلى طبقة ثانية فيخرج يصلى الجمعة فى الجامع, 
وعندما يستحق أن يرقى يخرج إلى باب القصر يمسك 
نشابة أغا عند دخول الخدمة. فإذا تم الخمسة الثالثة نقل 
إلى الرابعة ويخرج له أكديش. وفى الطبقة الرابعة يطلع 
وينزل مع آغاته. وهكذا يمكث هذا عشرين سنة يتعلم من 
الفقيه ومن الأغوات ومن الخشداشين الآداب» ومن الضنك 
والحصر الذى هو فيه, قيبقى مع الناس صفة الحرير» ليس 
عنده تشويش على أحد. فيتهذب ويتربى على ذلك "أما الآن 
فيسمع مولانا" بأن فلانا وصل من بلاد جركس فيرسل 
له إلى حلب لملاقاته فرسًا يسرج ذهبًا وكنبوشًا وكاملية 
صرف. ويقف النائب بخدمته فلا ينسب الذنب يا مولانا 
السلطان إلى غير فاعله"". 

وفناك سبب آخر أساسى أدى إلى سقوط دولة 
المماليك وتبعيتهم للدولة العثمائية, وهى جمود المؤسسة 
المملوكية؛ فهى لم تكن قادرة على التطور والاستمرارية. 
بسب عدم استيعابها للتحولات التى حدثت فى مجال فنون 
الحرب؛ وأهمها الاعتماد على الأسلحة النارية: فقد انتصر 
العثمانيون على المماليك فى معركة مرج دابق عام 815١م‏ 
بسب حداثة معداتهم؛ بينما كان المماليك يمقتون الأسلحة 
النارية ويعتبرون أن الحرب تقوم على الفروسية والبطولة 
الشخصية". ٠١‏ 

وهناك تساؤل حول نظارة العلماء إلى الحكم المملوكى 
الذى قأم على عييد مجلوبين دريو! تدريبا عسكرياء ومدى 
شرعية هذا الحكم؟. 


كان العلماء يتطلعون إلى النظام المملوكى من 
أجل حماية الجماعة ولما كانوا يفتقرون إلى المهارات 
القتالية والتنظيم فقد احتاجوا إلى مساعدة المماليك 
لحماية المجتمعء فاعتمدوا على نظام عسكرى لضبط 
الأمن فى المدن المصرية والشامية. ولحماية المجتمع 
من أى غزو خارجيء ولم يكن العلماء بالضرورة موالين 
لأى نظام أو أى طائفة أى أى صيغة حكوميةء فكل نظام 
عسكرى مسلم مستقر يمكنه حماية الجماعة من الأذى 
كان يعتبر ملائمًا. وتذهب نظريتهم السياسة إلى أن 
الدولة العسكرية كانت ضرورية لحفظ نظام سليم فى 
المجتمع» وإنه فى حالات الصراع المملوكى حول 
العرشء كانوا يعترقون للمنتصر فى حقه بالحكم, 
جاعلين المجتمع فى منأى عن هذه الصراعات وهذا 
يفسر أيضًا قبولهم فى الشام ومصر بالسلطة العثمانية 
المنتصرة على المماليك'". فأمن المجتمع وسلامته 
عندهم مقدم على كل شيء وساعد العلماء الظاهر بيبرس 
على نقل وإعلان الخلافة العياسية إلى مصر لإضفاء 
الشرعية على الحكم المملوكى. وكان العلماء يمثلون 
ذلك الجزء من المجتمع الإسلامى المثقف فى الآداب 
والشريعةء والعقائد الإسلامية» لقد كانوا قضاة وأئمة, 
وفقهاء ومدرسين؛ وحفظة للقرآن الكريم: ورواة للحديث 
الشريف؛ وتولى بعضهم مناصب فى الدواوين» وعمل 
البعض منهم محتسبين ووزراء فى الدولة المملوكية. 
ولذا فقد كانوا حلقة الوصل فى المجتمع بين الطبقة 
الحاكمة والمجتمعء, هذه الحلقة ازدادت قوة باندماج 
أبثاء المماليك فيها"'. 


الحواشي 


١‏ ثاقش الدكتور فريد شاقعى مناهج المستشرقين فى كتايه العمارة 
العربية قى مصر الإسلامية. وبين مدى تعسقهم فى تثاول 
العمارة الإسلامية. كما ناقش ودحض العديد من مقترياتهم خاصة 
كريزويل. انظر حول ذلك: فريد شافعى (دكتور). العمارة العربية 
فى مصر الإسلامية. عصر الولاة: الهيئة المصرية العامة للكتاب 
الطبعة الثانية 4هذا م. /[أ,63 ,(6© الى .كأ) أأعللا5ة01 
:9 لره]ا0 .1,2 راملا بعساعة أاطععة تمأألكتام 
مأ مناأعةاأطعة درع30مطاصمقطنادم رلك.م) كووا:8 
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>" سامى خشبة؛, مصطلحات فكرية» ص 57: .٠*‏ الهيثة المصرية العامة 
للكتاب /61ؤا م. 


* اين لخلدونء عيد الرحمن بن خلدون المغربى, المقدمة, ص 57: دار 
ابن خلدون الإسكندرية 1591 م. 


؛ ابن خلدون: المقدمة.ص 785 


٠‏ باب زويلة أحد أبواب حصن القاهرة القاطمى, وهى يقع فى الضلع 
الجنوبى لهذا الحصن. والباب الحالى شيده بدر الجمالى وزير 
الخليفة الفاطمى المستئصر بال سنة 444 ه / ١5١1١م,‏ وكان 
الباب الأول الذى أنشأه القائد جوهر الصقلى يقع إلى الجنوب من 
هذا الباب عند زاوية سام بن نوح ويتسب هذا الباب إلى قبيلة زويلة 
إحدى قيائل البرير ألتى جاءت إلى مصن مع الفتح الفاطمى لها. 
عبد الرحمن قهمى (دكتور)» أسوار القاهرة وأبوابهاء ص 157, 
بحث فى كتاب القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء د. حسن الباشا 
وآخرون: الأفرام 1535 م؛ حسن الباشا (دكتور): أحداث عند 
أبواب القاهرة التاريخية, ص ,١7‏ بحث تحت النشر. 

١‏ المقريزى؛ السلوك. ج١.‏ ص 474؛ قاسم عبده قاسم (دكتور)؛ السلطان 
المظفر سيف الدين قطزء ص ؟1١١.‏ دار القلم نعشق 155/4م: 

/اشجع صلاح الدين الأيوبى أفراد الشعب المصرى على الإقامة فى 
القاهرة. وذلك عقب إسقاطه الدولة الغاطمية. وبالتالى إنهاء دور 
القاهرة كحصن لهم. شحاتة عيسىء القاهرة. ص ١؟١,‏ ؟311. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 19543 م. 

ابن إياس؛ محمد بن أحمد,؛ يدائع الزهور فى وقائع الدهور» ج 5 ص 
٠؟,‏ تحقيق محمد مصطفى. القاهرة 151١‏ م. 

١‏ الجبرتي» عبد الرحمن الحثقى, عجائب الآثار فى التراجم والأخبارء ج 
غبص 141ل الالا, 

٠‏ حول الحسية والمحتسبين: انظر: سهام أيى زيدء الحسبة قى مصر 
الإسلامية؛ الهيئة المصرية للكتاب, القاهرة 15/7 م . 


,1 حسن الباشا (دكتور), أحداث عند أبواب القاهرة التاريخية. ص‎ ١ 


١‏ حسبن عبد الوهاب تاريخ المساجد الأثرية. ص 177؟. حسنى نويصر 
(دكتور), العمارة الإسلامية فى مصر, ص 4958. مكتية زهراء 
الشرق 1557 م. 


1 الإسحاقى: محمد بن عبد المعطى ابن أبى الفتح المنوفى: أخيار 
الأول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول» ص ؟15١.‏ الهيئة 
العامة لقصور الثقافقة 1154 م. 

4 سعيد مغاورى (دكتور)» البرديات العربية فى مصر الإسلامية. ص 
50 151. الهيثة العامة لقصور الثقاقة 1597 م. 


6 رأفت النبراوى (دكتور)؛ قصة أول نقود عربية فى الإسلام: ص 08: 
7. مجلة القدس, العدد 1174 48ؤا م. 

١‏ الزركشى محمد ين عبد الله, إعلام الساجد يأحكام العساجدء ص 
ه/ا: 594. تحقيق أبو الوفا العراغى: المجاس الأعلى للشثون 
الإسلامية, القاهرة 14*15 ه. 

١‏ يوسف شوقي (دكتور), قية الصخرة, ص 17. وزارة الإعلام, 
سلطنة عمان /541ام. 

تاصى الرباط (دكتور), نحو إعادة تقييم للثقافة ألفنية الأموية. ص 
و, .1١٠١‏ مجلة أبواي" 15. دان الساقى 1594 م- 


4 قريد شافعى (دكتور). العمارة العربية فى مصر الإسلامية. ص * 4 
١غ‏ /الاء 8/!, الهيثة المصرية العامة للكتاب. 15914 م. 


٠١‏ نشس أولج جرابار هذه النصوص كامئة في كتابه عن السمارة 
الميكرة فى القدسء, ومتها: إئما المسيح عيسىين مريم رسول 
الله وكلمته ألقأها إلى مريم وروح مئه, فآمنوا بالله ورسله 
ولاتقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحذ سبحانه 
أن يكون له ولد له ما فى السموات وما قى الأرض وكفى بالله 
وكيلاء لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله -0002 0 الع. 
لإلرقع , لإامط فط أه عمهطة هطأ , ,قطلاق,3 و01 
للاوم .186, 185 , 184 م , منةاذكتارول مأدرقاوا 
.6 , لإعدروز 


١١١ فريد شاقعى (دكتور)» الحمارة العربية. ص‎ ١ 

يوسف شوقى (دكتور)» قبة الصخرة: ص 11. 

عقيف بهنسى (دكتور)» الشام لمحات أثرية وفنية, ص ١17‏ لما 
دار الرشيد للنشر: يغداد * 114 م. 

4 البلاذرى؛ أحمد بن يحيى بن جابرء قتوح البلدان» ص 58/8 دار 
المسيرة, بيروت 1541 م. 


0 القزوينىء زكريا بن محمد بن محمود, آثار البلاد وأخبان العبادء 
ص 6١ل,‏ 6١لا‏ دار صائن بيروت 15188 م؛ كمال الدين سامح 
(دكتور)؛ العمارة فى صدر الإسلام. ص .1١‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب 15/417م. 

عبد القادر الريحاوى (دكتور), العمارة قى الحضارة الإسلامية. ص 
/ا١٠.‏ جدة “كقام. 

77 اين الأرق: أبى عبد الله محمد الأندلسى؛ مؤلف كتاب بداثع السلك 
فى طبائع الملك؛ وهو كتاب نفيسء يقول محقق الكتاب الدكتور 


دار السلطئة قى مصر 


يفن 


محمد عبدالكريم؛ إن فيه رد زعم من زعم أن أول من عرف بأفكار 
ابن خلدون ودرس نظرياته هم الأوروبيون. وهذا الزعم باطل ليس 
له نصيب من الصسحة بل هو باطل ومردود عليه. والصحيح أن ابن 
الأترق الذى أتى بعد ابن خادون بثلاث وعشرين سنة هو أول من 
عرف بأفكاره ودرس مقدمته براسة عميقة استوجب تلخيصه إيافا 
تلخيصا محكما ثم دمجه بهذا التلخيص فى كتابه بدائع السلك. 
انظر ابن الأزرقء بدائع السلك فى طبائع الملك. ص /. تحقيق 
محمد ين عبد الكريم. الدار العربية للكتاب تونس. ليبيا /ال11ام. 


8 ابن خلدونء المقدمة, ص ٠١‏ 
ابن الأزوق, بدائع السلك فى طبائع الملك: عن ١‏ 


24 ابن قيمية؛ تقى الدين أحمد بن عبد الحليم؛ مجموع الفتاوى. ج‎ ٠١ 
ص 87. مكتية ابن تيمية. 1541م‎ 

١‏ هى زكريا بن محمد بن محمود أب عيد الله جمال الدين أبى يحيى 
الأنصارى القزويتى» ولد فى قزوين من إقليم الجيال بفارس 
والعراق والشام, وشغل متصب قاضى واسط الحلة بالعراق. توفى 
سئة 74817 ه / 19487 م. ترك كتابين كبيرين أحدهما قى الطبيعيات 
وهو عجائب المخلوقات وغراتب الموجودات. ويسمى أحياتا عجائي 
البلدان. والآخر فى الجغراقيا وهى آثار اليلاد وأخبار العياد. 


1” القزويثي» زكريا بن محمد بن محمودء آثار البلاد وأخبار العباد» ص 
© دار صادر بيروت *155م. 


1 القهندز: كلمة فارسية تعنى القلعة أو الحصئن القديم, وتكتب بالفارسية 
كهندن. النرشخىء أبى بكر محمد بن جعقرء تاريخ بخارى: ص 4, 
تحقيق الدكتور أمين بدوى ونصر الله ميشر الطرازيء الطبعة 
الثانية. دار المعارف 14517. 


4” النرشخى: تاريخ بخارى: ص ٠١‏ - ١١!؛‏ أمجد بوهميل بورخازكاء 
يخارىء ص 45 منظمة العواصم والمدن الإسلامية. 15915م. 
فيتالى نومكين؛ بخاري. ص *7, .1137,151١‏ ترجمة صلاح صلاح. 
قشر المجمع الثقافى أبو ظبى 1595 م. 

5 محى الدين قاسم (دكتور) السياسة الشرعية ومفهوم السياسية 
الحديثة. ص 9؟. المعهد العالمى للفكر الإسلامى: القاهرة 
/اؤقام. 

7 كاقين رايلى: الغرب والعالم؛ القسم الأول ص ؟١7:1١١.‏ ترجمة 
عبد الوهاب المسيرى وهدى حجازى: مراجعة فؤاد زكريا (دكتور). 
سلسلة عالم المعرفة. العدد ('5) سئة 1545 م. 

كافين رايلى: الغرب والعالمء القسم الأول» ص /ا١١.‏ 

8 كافين رايلى,؛ الغرب والعالمء القسم الأول؛ ص ١١4‏ . 

611 01015300 ] 3::013)<زعام , أل وممُمْ اع 8ق أكناتا 


6 61635013 ذا 38 , 35 م , أملاوع أه اقأامدء 
. 1992, أملاوع اله اأطملاا , لرماؤلط مط لق ماله 


كافين رايلى؛ الغرب والعالم, القسم الأول» ص 8 .١١‏ 


١‏ كافين رايلى, الفرب والعالم, القسم الأول» صن9١١؛‏ جونيفييف 
هوسون ودرميثيك فالبيل؛ الدولة والمؤسسات فى الفراعنة الأوائل 


إلى الأباطرة الرومان: ص 0؟؟ ترجمة فؤاد الدهان. دار الفكر 
للدراسات 1555 م. 


"4 إبراهيم تصحى (دكتور). مصر فى عصر البطالمة. ص 5ا١.,‏ ١؟,‏ 
.١‏ موسوعة تاريخ الحضارة المصرية, العصر اليونانى الرومانى 
والعصر الإسلامى. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر 
والترجمة. دون تاريخ. 

4 لويس معقورد, المديئة عير العصورء. أصلها وتطورها ومستقيلها, 
ص 777, ترجمة الدكتور إبراهيم نصحى؛ مكتبة الأنجلى ١5147‏ م؛ 
كاقين رأيلى؛ الغرب والعالم؛ القسم الأول» ص .١١1 ,1١١‏ 

4؛ لويس ممفورد, المدينة عبر العصورء ص 7114. 

5 محمود الحسيتى (دكتور) التطور العمرائي لغعواصم مصر 
الإسلامية. ص 8". رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الآثار, 
جامعة القاهرة, 1541 م. 

يذكر المقريزى (أن الخطط التى كانت بالفسطاط؛ بمنزلة الجارات 
فى القاهرة. فقيل لتلك خطة فى الفسطاط وحارة فى القاهرة) 
المقريزى: الخطط؛ ج ١‏ ص 797. 

المقريزىء؛ الخطط؛ ج ؟, ص 17؟. 


8؛ ابن عيد الحكم, أيو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أعين القرشىء 
فتوجح مصر والمغرب: ص7 8: طبعة ليدن» ؟اقام,. 


ابن عبد الحكم, قتوح مصر والمغرب, ص 44. 

“6 ابن عبد الحكم: فتوح مصر والمقرب: ص 47, 

الكندى, أبوعمر محمد بن يوسف, الولاة والقضاة, ص .٠١‏ مطبعة 
الآباء اليوسوعيين؛ بيروت ١5*84‏ م8٠‏ 


01 عبدال خورشيد, القبائل العربية فى مسر ص 717, 17؟. القاهرة 
/الأقام. 


5 فريد شافعى (دكتور). العمارة العربية, ص 7148 
4 صالح المحمد الخالد الرشيد, أبى الوفاء بن عقيل, حياته واختياراته 


الفقهية» ج؟, ص ١‏ */. رسالة دكتوراه غير منشورة. كلية الشريعة 
والقانون جامعة الأزهر 151/4 م. 


8 ابن قيم الجوزية, أعلام الموقعين عن رب العالمين, ج4؛ صس ,15١‏ 
١‏ دار الكتب الحديثة 1534 م. 


1 أبن نجيم الحنفيء البحر الرائق شرح كنز الدقائق, جه صٌن١1.‏ وائد 
أورد كذلك فى الجزء نفسه ص “7: "ولم أر فى مشايخنا تعريف 
السياسة. وقال المقريزى فى الخطط: يقال ساس الأمر سياسة 
بمعنى قام به, وهى سائس من قوم ساسه وسوسء, وسوسه 
القوم: جعلوه يسوسهم. والسوس: الطبع والخئق. فهذا أصل 
وضع السياسة فى اللغة, ثم رسمت بأنها "القانون الموضوع 
لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال. والسياسة نوعان: 
سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر» فهى من الأحكام 
الشرعية, علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء وقد صتف العلماء 
فى السياسة الشرعية كتيا عديدة. والنوع الآخر: سياسة ظالمة, 


#الشريعة تحرمها:»كما علق ابن عابدين فى "متحة الخالق على 
البحر الرائق "أن المؤلف ذكر فى باب حد الزنا: أن السياسة هو 
قعل شىء من الحاكم لمصلحة يراها. وإن لم يرد بها دليل جزثى. 
ولفت محى'الدين قاسم, أن هذا التعزيف لم يرد قى كتاب السياسة 
الشرعية لابن نجيم الحنفى. المقريزىء الخطط: ج؟: ص "؟: أبن 
نجيم الحتفى, السياسة الشرعية, مخطوط بالمكتبة الأزهرية, رقم 
مجاميع و6لا و/41؟؛ محبى الذين قاسم (دكتور)؛ السياسة 
الشرعية, ص /الا, 4/, 5 : 


378 محبى الدين قاسم (دكتور), السياسة الشرعية. ص 48. 
4 محيى الدين قاسم (دكتور): السياسة الشرعية, ص 41, /ل4: 44. 


الماوردق» أبو الحسن على بن حبيب البسرى الشاقعىء: تسهيل 
النظر وتعجيل؛ الظفر بأخلاق الملك وسياسة الملك, ص ,١51‏ 
تجقيق محى هلال السرحان, مراجعة حسن الساعاتىء دان النهضة 
العربية بيروت 1541 م. 

.41 ,4 وليد العئيس (دكتور) الحسية على المدن والعمران» صن‎ ٠١ 
حوليات كلية الآداب جامعة الكويت. الحولية السادسة عشر,‎ 
الرسالة المائة وستة. 15598 / 15957 م'‎ 

1 الماوردى» تسهيل النظرء ص١71١.‏ 

اين خلدون, عبد الرحمن بن محمد, المقدمة, ص 744, 748 دار ابن 
خلدون الإسكندرية 1134 م. 

1" ابن الأزرق, بدائع السلك. جص 14لا 

5 ابن الأزرق: بدائع السلك: ج؟, ص 9/19 77لا, 

6 ابن أبى الربيع» شهاب الدين, سئوك المالك فى تدبير الممالك» 
ص117/ تحقيق ناجى التكريتى. دار الأندلس بيروت 1581١‏ م. 


1 وليد المئيس (دكتور) التفسير الشرعى للتمدن. ص ١"‏ رسائل 
الجمعية الجقراقية الكويتية؛ الرسالة 17: فبراير 1444 م" 


71 وليد المنيس (دكتور)» التفسير الشرعى للتمدن» ص 37 


8 أسامة عبد النعيم (دكتور): أسوار صلاح الدين وأثرها فى امتداد 
القاهرة حتى عصر المماليك, ص 75: 7؟, /77 *رسالة ماجسثير 
كلية الآثار جامعة القاهرة 1951 م. 


4 فرتان بودل. الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية. ج١؛‏ ص 
47 .. ترجمة د, مصطقى ماهر, دار الفكر للدراسات. القاهرة 
أفقام. 


*/ الجبرتى: عبد الرحمن الحنقىء عجائب الآثار فى التراجم والأخبار, 
ج”, ص 14, 18, مطبعة الأنوار المحميية ؟'' 4١ه‏ 


١‏ صديق شهاب الدين: تخطيط المدن وتاريخ الحصون: صٌن127, 
مجلة العمارة» العدد التأسع 15179 م ' 


"لا ابن خلدون: المقدمة. ص 44؟, 748, 
"7 الماوردى: تسهيل النظر؛ ص١171,‏ 17173519 


4" ابن خلدون؛ المقدمة, ص 14؟؟, 741,141 * 


العمارة والسياسة - دراسة تحليلية للعلاقة بينهما 


هو أبوالقاسم عبدالله بن يوسف بن رضوان النجارى الخزرجيء ولد 
هام 9/14 ه / 714١م‏ فى مالقة بالأندلس, تولى القضاء فى مالقة 
ثم رحل عن الأتدلسء ليعمل فى خدمة بنى مرين فى المغرب؛ توفى 
عام 45/ ه / 17431 م. له العديد من المؤلفات معظمها كتبها على 
هيئة رسائل لبنى مرين. انظر مقدمةعلى سامى التشار (دكتور) على 
تحقيقه لكتاب, الشهب اللامعة فى السياسة التافعة لابن رشوان, 
ص5 ٠:‏ دار الثقاقة الدار البيضاء ١584‏ م. 

ابن خلدون؛ المقدمة, ص 117/. 


7 أكرم ضياء العمرى (دكتور) قيم المجتمع الإسلامى من منظور 
تاريخى, ج١.‏ ص 175: سلسلة كتاب الأمة (15) قطى 11514 م. 
ابن خلدون: المقدمة, ج”. ص 868 بتحقيق على عبد الواحد وافى 
(بكتور). طبع لجنة الييان العربى 1584 م. 

4 وليد المئيس (دكتور), التفسير الشرغى للتعدن, ص 44. 

4١‏ زينب الحضرى: فلسفة الناريخ عند ابن خلدون: ص /*9: 1711. در 
الثقافة بيروت القاهرة 51/4ام. 

. ١98 الماوردى؛ تسهيل النظر وتعجيل الظفرء ص‎ 4١ 

47 ابن خلدون, المقدمة, ج؟, ص 474: بتدقيق على عبد الواحد وافى. 

87 ابن خلدونء المقدمة. ج37 4573. 

4 وليد المئيس (دكتوو)» التفسير الشرعى للتعدن؛ عن **. 


5 ميكافيللى, الأمير. ص 8/. ترجمة خيرى حماد, دار الآفاق بيروت 
الكلم. 


أبن خلدون, المقدمة, ص 157. 
7 المقريزى؛ الخطط» ج؟, ص 751, /3717, 


8غ التدسى: أبى حامد محمد بن عبد الله القدسي, دول الإسلام الشريفة 
البهية. ص .١174 ١١5‏ تحقيق صبحى لبيب وأولريش هارمان. 
المعهد الألمائى للأبحاث الشرقية. بيروت 551ام. 


4 أبن خلدون, المقدمة؛ صن 179, 115 . 


٠‏ الأستاذ لفظة معربة لأنه يقال إنه ليس فى العربية كلمة عربية أصيلة 
تجتمع فيها الذال والسين, وهى فارسية تعنى السيد أو المشهورء 
وقد كان لقب الأستاذ يطلق فى عصر المماليك أيغها على التاجر أو 
السيد الذى يقوم بشراء المملوك وترييته. حسن الباشا (دكتور)ء 
الفنون والوظائف على الآثار» ج١:‏ من 55: 77؛ سعيد عاشور 
(دكتور) العصر الماليكى فى مصر والشام: ص 585. دار النهضة 
العربية 1170 م؛ أحمد عبد الرازق (دكتور), المماليك ومفهوم 
الأسرة لديهم ص 141 مجلة كلية الآثار, العدد الثانى ١91/9/‏ م. 

١‏ الآغا: كلمة أصلها آقا رهى من الكلمات العفولية, ومعناها الأ الأكبر 
وترد كثيرا فى تاريخ المقول؛ ودخلت هذه الكلمة اللقة الفارسية 
واستخدمها الكتاب الذين جاءوا بعد غزى جنكيز خان وجمعها آقان 
أو آقاوان أو أقايان. حسن الباشا (دكتور). الفنون والوظائف», 
ج١.‏ ص 155؛ أحَمد عبد الرازق (دكتور)» المماليك ومغهوم الأسرة 
لديهم؛ ص 144 


إوقق 


دار السلطئة فى مصر 


فق 


5 أنى أو أينى جمعها أنيات أصلها أنياك أن أيناك وهى من الكتمات 
المغولية, وتعنى الأخ الأصفر: وهى من الكلمات المألوفة فى تاريخ 
المغول. أحمد عبد الرازق (دكتور), المماليك رمفهوم الأسرة 
تديهم: ص 145ء 

4 خشداش أو خحجداش معرب اللفظ الفارسى هواجاتاش أى الزميل 
فى الخدمة أو الرق أى العتق. أحمد عبد الرازق (دكتور): المماليك 
رمفهوم الأسرة لديهم, صن185١.‏ 

المقريزى, السلوك فى معرفة دول الملوك: ج؟: ص *54؟؛ أحمد عبد 
الرازق (دكتور). المماليك ومفهوم الأسرة لديهم, ص 145 

8 أحمد عيد الرائق (دكتور)؛ المماليك ومقهوم الأسرة لديهم, 
ص14 

١‏ حجة وقف الفورىء أرشيف وزارة الأوقاف رقم 487؛ أحس عيد 
الرازق (دكتور):» المماليك ومقهوم الأسرة لديهم؛ صن *15. 


1 أحمد عبد الرازق (دكتور)؛ العماليك ومفهوم الأسرة لديهم. ص .15١‏ 
48 القدسى: دول الإسلام الشريفة البهية, ص 178, .17١‏ 


4 انظر حول مقاومة المماليك للتطور التقنى فى مجال الأسلحة: 
عبدالرحمن زكى (دكتور)» ابن إياس واستخدام الأسلحة النارية, 
ص57: كتاب ندوة ابن إياس دراسات وبحوث, الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية والهيثة العامة للكتاب /ا/91ام. وحول مفهوم 
الفروسية والقتال لدى المماليك انظر الحوار الذى دار بين السلطان 
سليم والأمير المملوكى كرتباى فى أعقاب أسر العثائيين له. 
إبراهيم طرخان (دكتور) معبر فى عصر دولة الممأليك الجراكسة. 
س 701١‏ 707. القاهرة 1539 م. 


"7١ ,1١9 إير لابدوس: مدن إسلامية فى العصر المملوكى. ص‎ ٠٠ 
ترجمة دكتور على ماضى. الأهلية للنشر والتوزيع '15/41م.‎ 


إير لابدوس؛ مدن إسلامية فى العصر المملوكى: ص 1417 1417. 


1. المراجع والمحصادر 


المصادر العربية 


- ابن أبى الربيع: شهاب الدين, سلوك المالك فى تدبير الممالك, تحقيق 
ناجى التكريتى. دار الأندلس بيروت 1541 م. 


- ابن الأخوة, معالم القرية فى أحكام الحسبة: تحقيق روبن لوى؛ مكتية 
المتنبي, القاهرة بدون تاريخ. 

- ابن الأزرق, محمد بن على أبو عبد الك الاصبحى الغرناطى, بدائع 
السلك فى طبائع الملك, تحقيق محمد بن عبد الكريمء الدار العربية 
للكتاب تونس, ليييا 161/7 م. 


- ابن الأزرق: محمد بن على أيو عبد الله الاصبحى الفرناطي: بدائع 
السلك فى طيائع الملك, ج؟: تحقيق على سامى النشار (دكتور)» 
وزارة الثقافة العراقية, ١910/8‏ م. 

- ابن الحاج: أبى عبد الك بن محمد بن محمد العيدرى القاسى المالكى» 
الندخل, ج5. 5 

- ابن الخطيب. لسان الدين أبو عبدالل محمدء الاحاطة فى أخبار 
غرناطة, ج1ء تحقيق دكتور محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجى» 
القاهرة /ا/ا5١ا‏ م. 


- اين الخطيب. لسان الدين أبو عبدالل محمد. اللمحة اليدرية فى الدولة 
'النصرية؛ تحقيق محب الدين الخطيب؛ دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 
اخقام. 

- ابن الخطيبء لسان الدين أبى عبدالله محمد أعمال الأعلام فيمن بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلام: تحقيق ليفى بروقئسال؛ الرياط 
كذام. ؛ 


- ابن الرامي» محمد بِن إيراهيم اللخمى؛ الإعلان بأحكام البنيان؛ تحقيق 
دكتور فريد سليمان: مركز النشر الجامعي؛ تونس 15111 م. 


- اين الرامى: محمد بن إبراهيم اللخمى, الإعلان بأحكام اليئيان» مجلة الفقه 
المالكى: وزارة العدل المغرب: الأعداد (2737 4). ذى القعدة 7 * 4ه 


- ابن الشحنة, محب الدين محمد. الدر المئتخب فى تاريخ مملكة حلبء 


تحقيق جوزيف أليان سركيس: بيروت 5*5أم. 


- ابن إياس: محمد بن أحمد, بدائع الزهور فى وقائع الدهور, خمسة 
أجزاء. تحقيق محمد مصطقى, القاهرة ١551١‏ م. 


- ابن أيبك الدودارء صفئ الدين أبى بكرء كنز الدرر, ج/ (الدرة الزكية 
فى تاريخ الدولة التركية), تحقيق أولرخ هارلمان: المعهد الألماتى 
للآثار الشرقية: القاهرة 151/١‏ م. 

- ابن أيبك الدوادارى, صفى الدين أبو بكر كنز الدرر» ج ١‏ (الدر 
القاخر فى سيرة الملك التاصر), تحقيق أولرخ هارلمان؛ المعهد 
الألمانى للآثاى الشرقية: القاهرة ١51/١‏ م. 

- اين بطوطة, محمد بن عبد الله اللواتى الطنجى» تحقة النظار وعجائب 


الأسفار» طبعة مصورة بيروت 1147م. 


- ابن تغرى بردى يوسف بن تغرى بردى الأتابكي, التجوم الزاهرة. ج 
9 - ج 17, سلسلة تراثنا . وزارة الثقافة ٠‏ القاهرة . 


- ابن تيمية تقى الدين أحمد بن عبد الحليمء قاعدة جليلة فى التوسل 
والوسيلة. مكتبة ابن تيمية القاهرة ؟* ١1‏ ه. 

- أبن تيمية: تقى الدين أحمد بن عبد الحليم, مجموع الفتارى» ج 8؟, 
مكتية ابن تيمية. 15417م. 

- ابن خلدون,: أيى زيد عبد الرحمن بن محمد, المقدمة؛ دار اين خلدون,» 
الإسكندرية. 1155م. 

- ابن خلدون, أبى زيد عبد الرحمن بن محمدء المقدمة, دان ابن خلدون 
الإسكندرية /لإةا م. 

- ابن خلدونء أيو زيد عبد الرحمن بن محمد. المقدمة؛ دار ابن خادون 
الإسكتدرية 1994 م. 

- ابن خلدون, أبو زيد عبد الرحمن بن محمد, المقدمة؛ ج؟: تحقيق د. 
على عيد الواحد وافى. طبع لجنة البيان العربى ١564‏ م. 

- ابن خئدون, أبى زيد عبد الرحمن بن محمدء تاريخ ابن خلدون؛ ج4» 
بيروت *لاقام. 

- ابن رضوان, أيى القاسم المالكى, الشهب الامعة فى السياسة النافعة, 
تحقبق على التشار (دكتور)؛ دار الثقافة, المغرب» 15814 م. 

- ابن شاهين؛ غرى الدين خليل؛ زيدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك. باريس 1494 م. 

- ابن شداد, عز الدين محمد, الأعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة» 
مملكة حلب, مم١‏ , ق١؛‏ تحقيق دومنيك سورديل؛ دمشق: 1191 م٠‏ 

- اين عيد الحكم: أبى القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أعين القرشى» 
فتوح مصر والمغريب». طبعة ليدن» 195157 م. 

- ابن عبد الظاهر؛ محى الدين بن عبد الظاهر, الروض الزاهر فى سيرة 
الماك الظاهرء تحقيق عبد العزيز خويطر: الرياض 11377م. 

- ابن عراق؛ أبى نصسر متصور بن على, رسالة المسائل الهندسية» نشر 
جمعية المعارف العثمائية حيدر آباد. 

- ابن قيم الجوزية, أعلام الموقعين عن رب العالمينء ج4: دار الكتب 
الحديثة 1574 م. 

- ابن قيم الجى, زية, شمس الدين أب عبد الله محمد الدمشقيء زاد المعاد 
فى هدى خير العبادء ج ١‏ تحقيق شعيب الارنؤوط وعبد القادر 
الارتؤوط: مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1551م 

- ابن منظور, جمال الدين محمد بن جلال الدين الخزرجى الافريقى» 
لسان العربء المجئد الأول» إعداد يوسف خياط؛ ونديم مرعشلى. دار 
لسأن العرب» بيروت. 


- ابن نجيم الحثقى, البحر الرائق شرح كنز الدقائق» ج*. 
- ابن نجيم الحنقى, السياسة الشرعية؛ مخطوط بالمكتية الأزهرية, رقم 
7 مجاميع كك ولام؟. 


- أبى القاسم عبدال بن يوسف بن رضوان النجارى الخزرجى؛ الشهب 
اللامعة فى السياسة النافعة لابن رصوان, تحقيق على سامى النشار 
(دكتور). دار الثقافة الدار البيضام 1544م. 


العصادر العربية والأجنبية 


وذقنا 


دار السلطتة فى مصر 


- أي يعلى, محمد بن الحسين بن القراء الحتيلى. الأحكام السلطانية, 
دار القكرء القاهرة 4/ا5ام. 

- أحمد تيمورء المهندسون الإسلاميون, مجلة الهندسة: العدد (7)» 
قبراير 5157ام. 

- الاسحاقي» محمد ين عيد المعطى بِن أيى الفتح المنوقىء أخبار الأول 
قيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول؛ الهيئة العامة لقصور الثقاقة 
كخكام. 

- البقدادي: عيد اللطيف بن يوسف, الإفادة والاعتبار فى الأمور 
المشاهدة والحوادث المعاينة بأرض مصرء؛ مصرية 1544م 

- البلاترى: أحمد بن يحيى بن جايرء فتوح البلدان: دار المسيرة, 
بيروت /امكام,. 

- البندارىء الفتح بن على بن محمد سنا اليرق الشاميء تحقيق فتحية 
النبراوى. مكتية الخانجيء القاهرة 151/4. 


- التجديي,» القاسم بن يوسف بن محمد بن على» مستفاد الرحلة 


والاغتراب, الدار العربية للكتاب ليبيا بدون تاريخ. 


- الجبرتى. عيد الرحمن الحنفى» عجائب الآثار فى التراجم والأخبار, 
الأجزاء ,١‏ ؟, 4, مطيعة الأثوار المحمدية *4اه. 


- الزركشىء محمد بن عبد الله, إعلام الساجد بأحكام المساجد, العجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية, القاهرة 7* 1١4‏ ه. 

- السرخسىء محمد بن أبى سهلء المبسوط؛ ج؟؛ القاهرة: 11574ه 
اكلم 

- السيوطى؛ جلال الدين عبد الرحمنء الحاوى فى القتارى؛ ج7. 

-- الشيزري, عبد الرحمن بن نصر» نهاية الرتبة فى طلب الحسبة. 

- الطبرى, أيو جعفر محمد بن جرير» تاريخ الرسل والملوك. ج/ا - جلثأ, 
تحقيق محمد أبو الفضلء دار المعارق 1534 م. 


- العباسى, الحسن بن عبد الشء آثار الأول فى ترتيب الأول؛ يولاق. 
/1441 م. 


- العجلوني؛ إسماعيل بن محمد, كشف الخفاء ومزيل الألياس؛ ج١,‏ 
مؤسسة الرسالة, بيروت لا, 1807 ه. 


- العسقلانى, الحاقظ بن حجرء إنباء الغمر بأثياء العمر» ج؟؛ تحقيق 
الدكتور حسن حبشيء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 15414 م. 

- العسقلاني, شافع بن على الكاتب المصرى., الفضل المأثور منسيرة الملك 
المنصور, تحقيق دكتورعم رتدمرىء المكتبة العصرية صيد! 1998 م. 

- العمريء شهاب الدين احمد بن يحيى بن فضل الله, مسالك الأبصار 
لابن العمرىء تحقيق دورى تبأكرافولسكى؛ بيروت547ام. 

- الفراء؛ أبو يعلى محمد بن حسنء الأحكام السلطانية؛ القاهرة 
م 

- القدسيىء أبى حاعد محمد بن عيد الله القدسى. دول الإسلام الشريفة 


البهية, تحقيق صبحى لبيب وأولريش هارمان. المعهد الألماني 
للأيحاث الشرقية. بيروت 1551م. 


- القدسىء أبو حامدء الفوائد النفيسة الباهرة قى بيان حكم شوارع 
القاهرة فى مذاهب الأثمة الأربعة, تحقيق دكتورة آمال العمرى: هيئة 
الآثار المصرية. سلسلة المائثة كتاب /158 م. 


- القزويتى: زكريا ابن محمد بن محمودء آثار البلاد وأخبار العباد, دار 
صادر بيروت 1544م. 


- القزوينى, زكريا بن محمد بن محمودء آثار البلاد وأخبار العبادء دار 
صادر بيروت “155 م. 


- القلقشندى, أيو العباسُ احمدء صبح الأعشى, ج؟ -ج؟ -ج0. 
- الكندى: أبو عمر محمد بن يوسفء الولاة والقضاةء مطيعة الآباء 
اليسوعيين, بيروت 15*84 م. 


- الماورديء أبى الحسن على بن حبيب الموصرى الشافعى؛: تسهيل 
النظر وتعجيل الظفر بآخلاق الملك وسياسة الملك؛ تحقيق محى هلال 
السرحانء مراجعة حسن الساعاتىء دار التهضة العربية بيروت 
اذا م. 


- الماوردى: أبى الحسن على بن حبيب المصرى الشاقعى, الأحكام 
الستطائية والولايات الدينية: داى الاعتصبام, القاهرة» 1555م. 


- الماوردى: أبى الحسن على بن حبيب المصرى الشاقعي: تسهيل 
النظر وتعجيل الظفر فى أخلاق الملك وسياسة الملك. تحقيق محى 
هلال سرحان, ومراجعة حسن الساعاتى (دكتور)» دار الكتب بيروت. 
بدون تاريخ. 

- المصرى: احمد شتبى بن عبد الغنى الحثقيء التاريخ العينى. 


- المقريزى: تقى الدين أبى العياس أحمد بن على, المواعظ والاعتيار 
بذكر الخطط والآثار, ج؟؛ مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة /15481 م. 


- المقريزىء تقى الدين أبى العباأس أحمد بن على, السلوك فى معرفة 
دول الملوك؛ ج ١‏ -- ج 7. 


- النرشخي: أبي بكر محمد بن جعفرء تاريخ بخارى: تحقيق الدكتور 
أمينٍ بدوى و نصر الله ميشر الطرازىءالطبعة الثائية. دار المعارف 
11م. 


- النووى؛ أبو زكريا يحيى بن شرف الدمشقي. روضة الطالبين» ج1: 
نشر المكتب الإسلامى: بدون تاريخ. 


- اليعقوبى, أبى العباس أحمد بن أبى يعقوب بن واضح الكاتب. كتاب 
البلدان, ليدن 1447 م. 


- حجة وقف حسن آعا. 

- حجة وقف الغورىء أرشيف وزارة الأوقاف رقم 87. 

- سجلات محكمة الياب العالى بالقاهرة. سجل "الا, مادة ,١7‏ 
- سجلات محكمة الياب العالى» سجل /الق, مادة 18. 

- سجلات محكمة الباب العالي, سجل .١44‏ مادة 0/17 

- سجلات محكمة الياب العالى» سجل رقم 1517 مادة 8417. 


- سجلات محكمة الصالح طلائع بالقاهرة: سجل 775, مادة 541. 


- سجلات محكمة الصالح بالقاهرة. سجل 57 مادة 1467 


- على باشا مبارك: الخطط التوفيقية, ج١‏ - ج0: الهيثة المصرية العامة 
للكتاب 1594 م 

- على باشا ميارك, تذكرة المهندسين وتبصرة الراغبين: القاهرة: طبع 
فى مطبعة المدارس الملكية 1١4‏ ه. 

- مؤلف مجهولء الفروسية والطعن والضري والتبطيلات, مكتبة الفاتح 
استتيول مخطوط رقم 5*5؟. 

- مؤلف مجهولء كتاب فى معرفة الخيل والجهاد وما يتعلق من آلات 
القرسانء مكتبة أحمد الثالث استنبول رقم ١77‏ 7, 

- مولف مجهولء مجموع فى الفروسية والجهاد والصيد والقئص» 
مكتية البلدية بالإسكندرية مخطوط رقم ١‏ *؟١.‏ 

- نظام العلك الطوسى,: سياست نامة ترجمة وتعليق السيد محمد 
العزاوى. القاهرة 151/57م. 


المراجع العربية والمعربة: 


- إبراهيم ين يوسف الفائز, البناء وأحكامه فى الفقه الإسلامى, 
رسالة دكتوراة:؛ معهد القضاء العالى جامعة الإمام محمد بن سعولدء 
16م 


- إبراهيم طرخان (دكتور) مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة, 
القاهرة ١534‏ م. 

- إبراهيم طرخان (دكتور)» النظم الإقطاعية فى الشرق الأوسط فى 
العصور الوسطي.ء دار الكتاب العربيء القاهرة 1574 م. 

- إبراهيم تصحى (دكتور) مصر فى عصر البطالمة» موسوعة 
تاريخ الحضارة المصرية, العصر اليونائى الروماني والعصر 
الإسلامى. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر والترجمة. 
يدون تاريخ. 

- أحمد السعيد سليمان (دكتور)؛ تأصيل ما ورد من الدخيل قى 
الجبرتي؛ دار المعارف: 151/4م. 

- أحمد عبد الرازق (دكتور) المماليك ومقهوم الأسرة لديهم: مجلة كلية 
الآثار العدد الثاني /ا/151م. 

- أحمد قؤاد متولىء قانون نامة مصرء مكتبة الانجلى: 15/57م. 

- أسامة عبد النعيم, أسوار صلاح الدين وأثرها فى امتداد القاهرة حتى 
عصر المماليك, رسالة ماجستير كلية الآثار جامعة القاهرة 1551ام. 

- إسماعيل حقى أوزون» مدخل إلى مؤسسات الدولة العشانية؛ عثمائلى 
دولتى تشيكلاتنه مدخل؛ أنقره *1517م. 

- إسماعيل سراج الدين (دكتور). التجديد والتأصيل فى عمارة 
المجتمعات الإسلامية. جائزة الآغا خان للعمارة جنيف 1145م. 


المصادر العربية والأجنيية 


- أكرم حسن العليى» خطط دمشقء دار الطباغ دمشق 1985 م- 

- أكرم ضياء العمرى (دكتور) قيم المجتمع الإسلامى من منظور 
تاريخى: ج١١‏ سلسلة كتاب الأمة (11) قطر 1١551‏ م. 

- السيد عبد العزيز سالم (دكتور) العمارة الإسلامية فى الأندلس 
وتطورها؛ مجلة علام الفكرء المجلد الثامنء العدد الأول الكويت 
لقم 


- الصفصافى أحمد المرسى (دكتور) استاتبول عبق التاريخ وروعة 
الحضارة: دار الآقاق العربية 1554م. 


- أمجد بوهميل بورخازكاء بخارى؛ منظلمة العواصم والمدن الإسلامية. 
لأكقام. 

- أنور طاهر رضاء سنان ... قمة الهندسة المعمارية الإسلامية» مجلة 
العنهل العدد 215 أكتوير / نوقمبر ١594‏ م. 

- أوقطاى آصلان آباء فقون الترك وعمائرهم: ترجمة أحمد عيسى, 
أرسيكا. استانيول 1541 م 

- أولج جرابارء العمارة» بحث فى كتاب تراث الإسلام» ترجمة حسين 
مؤتس (دكتور). العدد (6). سلسلة عالم المعرفة. الكويت 151/8 م. 

- اير لابدوسء مدن إسلامية قى العصر المملوكى؛ ترجمة دكتور على 
ماضى. الأهلية للنشر والتوزيع /541 ام. 

- برنارد لويس. استئبول وحضارة الخلافة الإسلامية» ترجمة سيد 
رضوان على (دكتور). الدار السعودية للنشر والتوزيع 1541 م. 

-- جان بول رىء القن العثمائى فى الأراضى التركية؛ بحث ضمن كتأب 


تاريخ الدولة العثمانية, ج, تحرير رويير مانتران» ترجعة بشير 
السباعىء دار الفكر للدراسات والنشرء القاهرة 1151 م. 

- جومار» وصف مدينة القاهرة وقلعة الجبل؛ ترجمة أيمن قؤاد سيد, 
مكتبة الخانجيء القاهرة 15184 م. 

- جونيفييف هوسون ودومينيك قالبيل: الدولة' والمؤسسات فى 
الفراعنة الأوائل إلى الأباطرة الرومان, ترجمة فؤاد الدهان. داد 
الفكر للدراسات 1558 م. 

- حسام مهدى (دكتور) مجموعة السئطان قلاوون, دراسة معمارية 
أثرية, دراسة تحت الثشر. 

- حسن الباشا (دكتور) أحداث عند أبواب القاهرة التاريخية, بحث تحت 
التشر. 

- حسن الباشا (دكتور) الفنون والوظائف على الآثارء دار النهضة 
العربية. 15376 م. ٠‏ 

- حسن الباشا (دكتو, ر) عمارة تاج محل القخامة والجمال؛ مجلة المذهل 
العدد (/01)) العام 7١‏ أكتوير نوقمير 1958 

- حسن عيد الوهاب: الرسومات الهندسية للعمارة الإسلامية. مجلة 
سومرء الجزء الأول والثائي, العدد الرايع عشر ١5968‏ م٠‏ 

- حسن عبد الوهاب. تأريخ المساجد الأثرية, القافرة ١1171‏ م. 

- حسن فتحيء عمارة الفقراء. 
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دار السلطتة فى مصر 


- حسنى نويصر (نكتور) العمارة الإسلامية فى مصرء مكتية زهراء - سليمان بن وائل التويجرى: حق الإرتفاق» دراسة مقارئة؛ ورسالة 
الشرق 15173 م. دكتوراة مخطوطة:, بجامعة أم القرى * ١15‏ ه. 
- حسنى نويصر (دكتور) عوامل مؤثرة فى تخطيطط. المدرسة المملوكيةء 2 - شحاتة عيسىء القاهرة, الهيثة المصرية العامة للكتاب 1585 م. 
أبحاث ندوة تاريخ المدارسء سلسلة تاريخ المصريين (51)» الهيئة - شربل داغر, الفن الإسلامى فى المصادر العربية, صناعة الزينة 
العامة للكتاب 1197 م. : والجمال, دار الآثار الإسلامية؛ الكويت 1945 م. 
- حسين لوزى التجار (دكتور) على ميارك أبو التعليم, سلسلة أعلام - سالح المحمد الخالد الرشيد أبو الوفاء بن عقيل, حياته واختياراته 
العرب, العدد :)١124(‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب 1541 م. الفقهية, ج؟, رسالة دكتوراه غير منشوره. كلية الشريعة والقانون 
' -. حسين مؤئنس (دكتور) المساجد, سلسلة عالم المغارف. (57). جامعة الأزهر 151/9 م. 
الكويت: 1141.م: - صديق شهاب الدين. تخطيط المدن وتاريخ الحصون: مجلة العمارة» 
- خالد عزب, مشككئة المياه وحلولها فى التراث الإسلامى: مركرٌ جمعة العدد التاسع 1595 م. 
الماجد للثقافة والتراث, دبى,» القاهرة 1556 م. : - طارق عبد الرؤوف, عمارة ما بعد الحداثة, رسالة ماجستير, كلية 
- خالد عزبء الخصائص المعمارية والفنية لمساجد فوة الأثرية» ندوة الهندسة جامعة القافرة 1597 م. 
عمارة المساجد, المجلد لاء جامعة الملك سعود 15114م. - عيد الحميد سليمان (دكتور) نظم إدارة الأمن فى مصر العثمانية, 
- خالد عزب؛ فقه العمارة الإسلامية؛ دار النشر للجامعات العصرية, مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة العدد (1/5) ١567‏ م. 
لدي - عبد الحى الكتانى, نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية 
- درويش التخيلى (دكتور) السقن الإسلامية على حروف المعجم, والولايات الدينية» ج؟, دار الكتاب العربى: بيروت» بدون تاريخ. 
جامعة الإسكتدزية 191/1 - عبد الرحمن الراقعى, عصر إسماعيل؛ ج1, دار المعارف: طة, 
- دوجان كوبان, سنان مبدع الأبنية القيابية, مجلة المتحف. ‏ . ملام 1 ١‏ 
- رأفت النبراوى (دكتور) قصة أول نقود عربية فى الإسلام, مجلة 2 - عبد الرحمن النفيسة (دكتور) مسئولية المهندسين والبنائين, مجلة 
القدسء العدد 171, 1544م. : البحوث الفقهية المعاصرة؛ السنة السادسة العدد (؟7), 1418 ه 
- رأفت النيراوى؛ الثقود الإسلامية فى مصر. - عبد الرحمن زكى (دكتور) ابن إياس واستخدام الأسلحة الثارية, 


كتاب ندوة ابن إياس دراسات وبحوث, الجمعية المصرية للدراسات 


- رضوان السيد (دكتور), " قضاء المظالم: نظرة فى وجه من وجوه 
التاريخية والهيثة العامة للكتاب /ا/161م, 


علاقة الدين بالدولة فى التاريخ الاسلامى'" مجلة دراساتء المجلد 
1 العبد )١١(‏ 134 م. - عبد الرحمن زكى (دكتور) غرناطة زينة الدنياء مجلة الفيصل العدد 


- رفعة الجادرجي: البعد الاجتماعى لما ييتي: مجلة أيواب العدد (18), .)1١(‏ السنة الأولى, مايى 1914 م, 
جي اعى لما ييني؛ مج رش 


كام - عبد الرحمن زكى (دكتور)» الفن الاسلامى: دار المعارف 1584 م. 

- زينبي الحضرى, فلسفة التاريخ عند ابن خلدون: دار الثقافة بيروت - عبد الرحمن زكى (دكتور)؛ قلعة صلاح الدين. 
القاهرة 1319ام. : ٠‏ 

- عيد الرحمن فهمى (دكتور) أسوار القاهرة وأبوابهاء بحث قى كتاب 

- سامى خشبة, مصطلحات فكرية: الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة تاريخها وفنوثها وأثارهاء دكتور حسن الباشا وآخرون. 
لإخكام, ١‏ الأمرام 1534 م. 

- سامى عبد الحليم (دكتور)؛ الحجر المشهر حلية مسمارية بمنشآت - عبد القادر الريحاوى (دكتور) العمارة فى الحضارة الإسلامية, جدة 
المماليك فى القاهرة, القأفرة 1541م. قم 

- سأمى نوار: المنشآت المائية بمصرء دار الوقاء لدنيا الطباعة والتشر,. - عبد القأدر الريحاوى (دكتور) قصور الحكام فى دمشق, الحوليات 
الإسكندرية 1595 م. . الأثرية السورية, المجلد لال ال151/7:151م. 

- سقفيد عاشور (دكتوو) العصر الساليكى فى مصر والشامء دان - عيد القادر المعاضيدى. واسط قي العصر العباسى, دائرة الشؤزون 
النهضة العربية 1576 م, الثقافية والنشر, بغداد 15417 م. 

- سعيد غاشور (دكتور) المجتمع المصرى قى عصر سلاطين المماليك, - عبد المتعم جميعى (دكتور) مشايخ حارات القافرة فى القرن التاسع 
دار النهضة العربية 1551 عشرء المجلة التاريخية المصرية, المجلد (59), 11553 م. 

- سعيد مغاورى (دكتور) البرديات العربية فى مصر الإسلامية: الهيئة - عبدال خورشيدء القبائل العربية فى مصر, القاهرة /الاؤام. 
العامة لقصور الثقافة 1597 م. 


"6 


المصادر العربية والأجنبية 


- عفيف يهنسى (دكتور) الشام لمحات أثرية وقنية, دار الرشيد للنشرء 2 - محمد أمين (دكتور) و ليلى إبراهيم. المصطلحات المعمارية فى 
بقداد "154 مء الوثائق المملوكية, دار النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة * 155 م. 

- على غالب (دكتور) التناسب فى عمارة مدارس العصر المملوكى فى 22 - محمد بن عبد الله نويصر(دكتور) خصائص التراث العمرائى فى 
القاهرة, مراجعة دكتورة آمال العمرى. كتاب تحت الثشر فى سلسلة المملكة العربية السعودية (منطقة تجد), دارة الملك عبد العزيز, 
الماثة كتاب, المجلس الأعلى المصرى للآثار. الرياض 1554 م. 

- عوض الإمام (دكتور ) الأصول الوثائقية الجامعة لأوقاف الغورى, - محمد حرب (دكتور) العثمانيون فى التاريخ والحضارة: دار القلم 
رسالة دكتوراة, كلية الآداب بسوهاج, جامعة أسيوط 1584 م. دمشق 5485ام. 

- فرنان بودل, الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية, ج١؛‏ ترجمة - محمد حرب (دكتور) آليات اتخاذ القرار فى الدولة المثمائية: مجلة 
د. مصطفى ماهر دار الفكر للدراسات. القاهرة 11517 م. آفاق الثقافة والتراث: السنة الثالثة العدد (7١)ء‏ شوال ١41١5‏ ه / 

- فريد سليمان (دكتور) الققهاء والمدينة: المجلة التاريغية العربية ‏ مارس 1111م 
للدراسات العثمانية تونس, العدد (5- .)١٠١‏ 1555ء - محمد حسام الدين إسماعيل (دكتور) بعض الملاحظات على العلاقة 

- فريد شافعى (دكتور) العمارة العربية الإسلامية, ماضيها وحاضرها بين هرور المواكب ووضع المبانى الأثرية فى شوارع' القاهرة, 
ومستقيلهاء جامعة الملك سعود 1947 م. حوليات إسلامية؛ المعهد الفرنسي للآثار. المجلد 9؟. ٠19512‏ 

- فريد شافعى (دكتور) العمارة العربية فى مصر الإسلامية: عصر - محمد حمزة» السلطان المنصور قلاوونء مكثبة مدبولى ؟'ةة! م. 
الولاة, الهيثة المصرية العامة الكتاب الطبعة الثانية 1154 م. - محمد صدقي البرنو, الوجيز فى إيضاح قواعد الفقه الكلية. مؤوسسة 

5 بت 4؛أ *14١اه.‏ 

يقن بوص دارو لزنملا تلام جلاب تقر انالا لا 1017 
أبي ظبى 1556 م - محمد عارف: خلاصة الأفكار فى فن المعمار, بولاق 1519 ه 

-- قاسم عبده قاسم (دكتور) السلطان المظفر سيف الدين قطزء دار - محمد عبد الستار عثمان (دكتور) نظرية الوظيفية بالعمائر الدينية 
القلم, دمشق 1554 م: الباقية بمدينة القاهرة؛ دار الوفاء لدنيا الطباعة والتشر, الإسكتدرية 

- كافين رايلى, القرب والعالم, القسم الأول ترجمة عبد الوهاب ايان 
المسيرى وهدى حجازىء مراجعة قؤاد زكريا (دكتور). سلسلة عالم - محمد عبد اللطيف البحراوى (دكتور) من خصائص تاريغ العشمائيين 
المعرقة. العدد )5١(‏ سنة 1586 م. وحضارتهم: مجلة الدارة العدد الرابع؛ السنة الثالثة عشرة» 8" 4 اه 

/ قعخام. 


- كريم عوف, حسن فتحي, أحد رواد العمارة الإسلامية 
المعاصرة. مجلة المنهل؛ العدد (515) المجلد 518, أكتوبر -- محمد عبد الله عنان (تكتور) الآثار الأندلسية فى أسبانيا والبرتغال, 


توقفمير 19594 م. مكتبة الخانجى؛ الطبعة الثانية /151ام. 
- كمال الدين سامح (دكتور) العمارة فى صدر الإسلام؛ الهيئة المصرية - محمد كرد على: خطط الشام؛ ج5. 
العامة للكثاب 1541م. 


- محمد نور الدين (دكتور) قصر دولما يهجه فى استنبول. 
- لويس معفورد, المدينة عبر العصور؛ أصلها وتطورها ومستقبلها, 


- محمود الحسيتى ( دكتور) التطور العمرائى لعو! الإسلامية. 
ترجمة الدكتور إبراهيم نصحي. مكتبة الانجلو 11541 م -- يتى (دكتور) التطور العمرائى لعو |صدم مصبر امهيا 


١‏ رسالة دكتوراة غير منشورة. كلية الآثارء جامعة القاهرة: /1541 م. 
- محمد التميمى؛ جولة دراسية فى قصر الطوب قابى: مجلة المتحف 


- محى الدين قاسم (دكتور) السياسة الشرعية ومفهوم السياسية 
العربى, السنة الثانية, العدد الثالث, مارس 19/41 م. 


: الحديثة, المعهد العالمى للفكر الإسلامى, القاهرة 1941 م. 
- محمد الجمل (دكتور). الكتابات الأثرية فى منشآت يوسف الأول بقصور ْ 


- مصطفى ألمو: , العرامل التأريخية لنشأة وتطور المدن العربية 
الحمراء. رسالة ماجستير. كلية الآداب؛ جامعة الإسكندرية 15515 م٠‏ 5 9 5 


2 الإسلامية, دار الرشيد, بغداد 15815 م٠‏ 
- محمد الششتاوى, ميادين القاهرة فى العصر المملوكي: دار الأفاق 


- مصسطفى بركات (دكتور)؛ دراسة للخط والألقاب والوظائق من خلال 
العربية, 1535 م. 


التميو. ص التأسيسية الباقية للعمائر العثمائية بمدينة القاهرة» رسالة 
- محمد الكحلاوى (دكتور ) آثار مصر فى كتابات الرحالة المغارية ماجستير كلية الآثار. 118/1 م٠‏ 


والأندلسية, الدار المصرية اللبنانية: القاهرة 1151م - ميكافيللى ؟ الأميره ترجمة خيرى حمادء دار الآفاق بيروت 


- محمد الكهلاوى (دكتور) أثر مراعاة اتجاه القبئة وخط تنظيم الطريق امقام. 
على مخططات العمائر الدينية بالقاهرة, مجلة كلية الآثارء العدد 


! - نادر عبد الدايم (دكتور) التأثيرات العقاشية فى الفن العثمائي؛ رسالة 
السابع. 1555 
بع م. 


ماجستير غير منشورة. كلية الآثار. جامعة القاهرة * 155 م. 


دار السلطنة قى عصر 
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- تأاصر الرباط (دكتور) نحو إعادة تقييم للثقافة الفنية الأموية, مجلة 
أبواب: 15: دار الساقى 1595 م. 

- ناصر الرباط ثاصر (دكتور), دار العدل : قصة منشأة إسلامية 
قروسطية, مجلة الاجتهاد, العدد "١‏ السنة السادسة, 614ؤام. 

- نصر عارفء فى مصادر التراث السياسى الإسلامى, المعهد العالمى 
للفكر الإسلامى. هيرندن فيرجيتيا. 19514 م. 

- هدايت تيمورء جامع الملكة صفية. دراسة أثرية حضاريةء رسالة 
ماجستير غير منشورة. كلية الآثار. جامعة القاهرة لالاذا م 

- هشام جعيط (دكتور). الكوفة, نشأة المدينة العربية الإسلامية, 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمى. 1947 م 

- وليد المئيس (دكتور) التفسير الشرعى للتمدن: رسائل الجمعية 
الجغرافية الكويتية, الرسالة ؟؟: فبراير 1144 م. 

- وليد المنيس (دكتور) الحسبة على المدن والعمران» حوليات كلية 
الآداب جامعة الكويت, الحولية السادسة عشرء الرسالة الماثة وستة, 
مكذؤل /تفكام. 

- وهيه الرّحيلى, الفقه الإسلامي وأدلته. ج0, مؤسسة الرسالة 
م 

- يوسف شكرى فرحات (دكتور) غرناطة فى ظل بثى الأحمر. 


- يوسف شوقى (دكتور) قبة الصخرة: وزارة الإعلام, سلطنة عمان 
4م 


المراجع الأجنبية: 


0 685مزقلاناوتنم ذهالأيا ١185‏ ,() 1095ل88 - 
.19427 ,83006م65 


ا ولكاعع ااه 8098 اممتقطنام ,(5.م) ذوور8 - 
.1924 ل0نهأاه ,عوأأعع الهم 320 أملاوع 


(0) #عألةلاعط0 - 
ةط (رمأذاألا 
.15,1969أم,6 230 


8 عطقت ماللا 15 
عأ م066013م85, 


8 لأطلابلا عتبناععاتطة لإوتعدب؟ ,بعاودع»! اماولرط - 

أنه 
بحث ضمن أبحاث الندوة الدولية لتأريخ القاهرة» ج؟, دار الكتب 
.العصرية. 1511م 


رعالتاعع ا أطعنة تللاونام لزأروع ,(6.ما) أأعبناوع0 - 
.9 0100 .1,2 رامنا 


0 قكأتةماع100 5ع 1 ,(<) امطدوام ه02 - 
.1968 مرأه2 .ناذأ عل عرأمأواط ا هل 


ب0أ03 0 أقلهلأت ع1 ,أعأؤنامطمَ ؤلرعرراعط ؤأزوط - 
5عالالاطم .لقأمممعقهقه عانااأصقهم 10 موماد 
.165 5|301 


.0لأقء ]0 5أ738أما 1856 رأعأذناه36 1605آ[86ط 0015 - 
.1985 ماه 


بكاألاقه لالكانالة ,أ531165 أوتاهلاع5 ,أطواوه ولإأاباع - 
84 الاطارقأك! 


او30 [3 035 1500ص اهعم" :لهذاعأم (اعو]زول - 
.ملا للاأاقنام عطا, “5 )انا لومم لزأروع قط معنا 
(٠‏ 1976 الامة) .52 , 66 اهلا 


68 80921 6 ا" كلع و0 .اا لكات متطقرط[ 13اا- 

هنعل 3قع0 تعوصناائع ةل .“لاد لله الدع 

ه0أقكا وللااعاطت ,كأبالاهما مفلهذأومامقطعج 
.( 1974) 30,1 


8 ة] معاءذأ كان لمهم أل " مكاعم اعم أعواء 1 - 

مأعانطهقا ذا مأأوامازعبلا عدأع تمعروناهمكاول 

1 016015 5هعل أذ5منكا .(1335 - 1330) مرأهعا 
.(1976-77) 


]ةغلا 800 كنامطا 816:)800112 ,ألقططج ا 11051516 - 
8 300 عأأى 8ط 2680013 دأ بأملاوة أه تهاامده 
2 ,, أملاوة أأه اأطمقى ,لرمأواط 


.10أة ]0 اعلهأأهت هطاباططمق عوومول - 


.م ,5005006 عطا أه عقهه عط عوطروو و0 - 
6001 ا .]3 عأحصقاذا أه ممأأهم 10 ع1 :35-36 
.1273 


00 (أ أععأأرامة عط , نامل اماق وأوواوم - 
٠*0‏ 


بحث فى الكتاب التذكارى الذى صدر عن مؤسسة التميمى للبحث العلمى 
.تكريما لمايكل كيل: تونس " * ١7م‏ 
.885 ناوأ للاعها ممق 31012315م بكأعمويع] 0أورمج - 


ققللاا " أكق,(12 8) 2 لنقاذا أه دألهمهاءلاعمع 7656 - 
.7 أهلار, عطهقرو واه نزم “ 
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نشأة القلعة 
الفصل الغالث 
مقومات القلعة كمقر للحكم 
الفصل الرابع 
القلعة فى عصر محمد على وخلفائه 
الفصل الخامس 
التحول السياسى واتخاذ القصور كمقار للحكم 
الفصل السادس 
العمارة السياسة - دراسة تحليلية للعلاقة بينهما 
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المراجعة اللغوية : آمال الديب 
الإشراف الفنى : نسرين كشك 





